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قد مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذ بعت فيب رولا يَنْ أَنفْيِ ع يَتَنُوا عَليهِمَ َايَتوء 
يبوم وَيْْمُهُمْ لكب وَالْحِحكْمَة وَإنكاأمن ملل صَكل مين 9 

جواب قسم محذوفء واللام موطئة للقسم أي: والله مد مَنّ أنه وأنعم 
عَلَى «الْمُؤْمِنيَ © من قومه إإةٌ بَسَتَ نيم رشلا يِنْ أنشِعْ © أي: من نسبهم 
وجنسهم عربيًا مثلهم ليفقهوا كلامه بسهولة ويكونوا واقفين على حاله في الصدق 
ولأمانة وفي ذلك لهم شرف عظيم قال سبحانه: 8 مَإِنَّدُ لََكرٌ لك وَلِمَرْيكَ 74" 
وقرئ «ين أنفسهم» أي: أشرفهم نإف كان من أشرف قبائل العرب وبطونها. 

وفي الآبة بيان براءة ساحته يقي من الطمع والغلول الذي زعم بعضهم 
أنه إقة خص نفسه ببعض الغنائم. «يتنوا عَليِمْ يكيو 44 أي: القرآن بعد ما 
كانوا أهل الجاهليّة لم يطرق أسماعهم الوحي. لتحم © ويطهرهم من 
دنس الطبائع وأوضار الأوزار وسوء العقائد «رمتهم الككب 4 أي: القرآن 
#وَالْحِكَمَة © أي: السئة فتكمل نفوسهم بحسب القوة العلميّة والعمليّة. 

ووجه المن والانتفاع ببعئة الرسل في طريق الدين لأن الخلق جبلوا على 
التقصان وقلّة الفهم وعدم الدراية فهويَقفئة أصلح أمورهم بأحكام محكمة: وأنهم 


.44 سورة الزخرف:‎ ١ 


لق اج * 


جبلوا على الكسل والغفلة والتواني فأورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حتى 
أنْهم كلما عرض لهم كسل أو فتور نشطهم ذلك البيان للطاعة. 
تم إن أنوار عقول الخلق يجري مجرى أنوار البصر والانتفاع بنور 
البصر لا يكمل إلا عند سطوع نور الشمس ونورهةيفة عقلي إلهي' يجري 
مجرى طلوع الشمس فتقوى العقول بنور عقله وبيانه. 

إن كَانَأمِن هَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبينِ #. إن © هي المخقّفة من المثقّلة 
والضمير الشأن محذوف. واللام فارقة بينها وبين النافية. وقيل: هي نافية 
واللام بمعني «إلاه أي: وما كانوا من قبل إِنَا في ضلال مبين. وأيَا ما كان 
فالجملة مبيّنة لكمال النعمة وقد أرسله اللّه إلى أقوام عتاة أشراس فذلّل منهم 
كل من عتا وعاسء ونكس بمولده الأصنام على الرأس وانشق أيوان كسرى 
وسقطت منه أربع عشرة شرافة بعدد المعصومين: هريلية وفاطمة والأئمّة 
الاثنا عشر صلوات الله عليهم. وحمدت نار فارسء وبحيرة ساوه غاصت 
على غير القياسء وأيَّام دولته كأيّام التشريق وليلات الأعراس.”" 

وفضائل نعمة وجوده 8 لا تحصى وفيما خطب به أبو طالب.#2 في 
تزويج خديجة ذكر بعض شرافته وقد حضر معه بنو هاشم ورؤساء مضر: 
«الحمد لله اّذي جعلنا من ذرّيّة إبراهيم. وزرع إسماعيل. وضنطوه معد وعنصر مضر 
وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه, وجعل لنا بيتآ محجوجا وحرما أمنآ وجعلنا الحكام 
على الناس. ثم ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوزن به فتى من قري إلا 
رجح به وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل».'" 


3 الأمالي. للمدوقء ص .765١‏ ورواه في كمال الدين وتمام النعمة.» ص ؟19. وروضة 
الواعظين. ص 55. 
!- مستدرك الوسائل؛ ج 15 ص 70 (تقلاً عن ابن شهر آشوب). 


قالت عائشة: قال رسول اللَهيَافِتة: «قال لي جبرئيل: يا محمد قأبت الأرض 
مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد ولم أجد بني أب أفضل من بني 
هاشم لم آدم ومن دونه تحت اللواء».!" 

وحكي أن عبد المطلب جد النبويْففتة بينا هو نائم في الحجر انتبه 
مذعوراً قال العبّاس: فتبعته وأنا يومئذ غلام أعقل ما يقال. فأتى كهنة قريش 
فقال: «رأيت كأنّ سلسلة من فضّة خرجت من ظهري ولها أربعة أطراف طرف قد بلغ 
مشارق الأرض وطرف قد بلغ مغاربها وطرف قد بلغ عنان السماء وطرف قد جاوز 
الفرى فبينا أنا أنظر عادت شجرة خضراء لها نور فبينا أنا كذلك قام علي شيخان ققلت 
لأحدهما: من أنت؟ قال: أنا نوح نبي رب العالمين. وقلت للآخر: من أنث؟ قال: أنا 
إبراهيم خليل رب العالمين ثمّ انتبهت» 

قالوا: إن صدقت رؤياك ليخرجن من ظهرك نبي يؤمن به أهل 
السماوات وأهل الأرض ودلّت السلسلة على كثرة أتباعه وأنصاره وقوتهم 
لتداخل السلسلة وحلقها. ورجوعها شجرة تدل على ثبات أمره وعلوّ ذكره 
وسيهلك من لم يؤمن به كما هلك قوم نوح وسيظهر به ملّة إبراهيم. 
أَوَلَمَا أصبتكم تُصِيبَة قد أمم صَبْمْ مَعْليهَا كُلمْ أنّ هذا قُلَ هُوَ مِنْ عند 
نمكي إِنَّ ألَهَ عل كل سَئْو هَرِسِرٌ © 

ولمًا كانت وقعة أحد قال المنافقون: لو كان رسولا من عند اللّه لما 
انهزم عسكره وما وقع هذا الانكسار فأجاب الله عن شبهتم: 9إأوَلَمَّ 
بتكم 6 الهمزة للتقريع والتقرير والواو عاطفة على محذوف قبلها والمعنى: 
أحين أصابكم من المشركين نصف ما قد أصابهم منكم قبل ذلك جزعتم 


-١‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. للسيد بن طاووسء» ص .5٠٠‏ وذخائر العقبى؛ 
للطبرسي: ص 17 


وقلتم من أين أصابنا هذا وقد وعدنا اللّه النصر؟ والمراد تقريعهم بسبب 
صدور ذلك القول عنهم في ذلك فإنة كون مصيبة عدوّهم ضعف مصيبتهم 
مما يهون الخطب. وبيان ضعف مصيبة المشركين أن المسلمين هزموا الكفّار 
يوم بدر وقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين وايضاً هزم المسلمون المشركين 
في يوم احد أولا د ثم لما عصوا ولم يستمروا على العكوف في المركز حسبما 
أمرهم النبيكافة هزم المشركون المسلمين فانهزام المشركين ومصيبتهم 
حصلت مررتين وانهزام المسلمين حصل مرة واحدة وهذا معنى قوله: إقَدَ 

و«لمّاه ظرف «القلتم» ومتعلّق بها وإنما دخلت الواو في قوله: 
ألما » لعطف جملة على جملة وقدمتها ألف الاستفهام لأن له صدر 
الكلام ووصلت هذه الواو الكلام الثاني بالأوّل ليدل على تعلّقه به في المعنى. 

اقلم أنَّ عدا استفهام على سبيل الإنكار لأنّه لما انهرم عسكرء لفك 
من الكفّار يوم احد أذى ذلك إلى أن قالوا: من أين هذا المغلوبيّة وكيف صار 
المشركون منصورون علينا؟ فأمر اللّه رسوله بأن يجيب عن اعتراضهم الفاسد 
فقال: قل مو يا محمّد: هذا الانهزام نما حصل بشؤم عصيانكم وين 
عِندِ أشِْكُمْ # حيث حرصتم على الغنيمة وتركتم المركز. إن أله عق كل 
سَئْو هَسِرٌ # ومن جملته النصر عند الطاعة والخذلان عند المخالفة يَكففق 


فأصابكم ما أصابكم. 


وَمَآ صب َم لتق َلْسمَانِ هِإِذْنِ لَه وَيَمْكمْ الْمؤسنين( وَلِْنْلَ ادن 
0# 1 ل 7 ِو 047 22 1-4 01 
امَو يِل كم الوا مهلوا سيبل ألو أو دهعو َانُوا لو َعَلَمْ قِمَال 


َبَتَك هُمْ ينصكثر يَرْمَيذٍ كرب عتم للإيمي يُولوت يأنولههم 
ما ل في قُلُويوم وم كع يا يكخشثرة ) 


والمراد من الجمعين جمع المشركين الذين كانوا مع أبي سفيان وجمع 
أصحاب رسول الله يوم احد. 

تاد أل # والمراد من الإذن عبارة عن التخلية وترك النصرة, استعار 
الإذن لتخلية الكقار فإنّه تعالى لم يمنعهم لتبتليهم لأن الإذن في الشيء لا 
يدفع المأذون عن مراده ولا يمنعه فلمًا كان ترك النصرة والمدافعة من لوازم 
الإذن أطلق لفظ الإذن على سبيل المجاز. وقيل: المعنى مدن أت 4 أي: 
بعلمه كقوله: « وَأدنْ يت لَه 14" أي: إعلام وكقوله: لدَادَنَكَ مَا مِنَا ين 
شياو 6" وقوله: «يعَزين يَنّ اله" وكل ذلك بمعنى العلم. وقيل: إنة 
المراد من «الإذن» أي: بأمر اللّه بدليل قوله: كُمَ َصَرَكِسِكُم عتم 
ببحم م“ والمعنى أنه تعالى لما أمر بالمحاربة ثم صارت تلك المحاربة 
مؤدية إلى ذلك الانهزام صح على سبيل المجاز أن يقال: حصل ذلك بأمره. 

والقول الرابع وهو قول ابن عبّاس: أن المراد من «الإذن» قضاء الله 
بذلك وحكمه به. «وَيِمَمٌ الْموْمنِتَ وَلِمَلمَ لين ناكتُوأ 4# عطف على قوله: 
يدن آله 4 عطف المسبّب على السبب. والمراد من العلم التمييز والظهور 
فيما بين الناس وليتميّز المنافق» وحاصل المعنى أن ما أصابكم يومئذ فهو 
كائن لتمير الثابتين على الإيمان والذين نافقوا على النفاق. َيِل ك4 
عطف على لَإناَتُا# قال ابن عبّاس: المنافقون هم عبد الله بن أبي' 
وأصحابه حيث انصرفوا يوم احد عن رسول اللْهيْقفظة والقائل لهم عبد الله بن 
عمرو بن خرام فقال لعبد الله بن أبي وأصحابه: أذكّركم اللّه أن تخذلوا نيكم 
١‏ سورة التوية: 7. 
١‏ سورة فصلت: ا2. 


“ال سورة البقرة: /39. 


4 سورة آل عمران: 187. 


فال ١ج‏ * 
وقومكم ودعاهم إلى القتال وذلك قوله: تالو كينا في سبل شو آر أدَمَمُوا » 
والمراد من قوله: هآر أَدْهَمُوا # أي: ادفعوا عنا العدو بتكثر سوادنا إن لم 
تقاتلوا معنا. وقيل: المعنى: أو ادفعوا عن أهلكم وبلدكم وحريمكم إن لم 
تقاتلوا في سبيل الله. وترك العطف بين «ؤقاتا » لمجا » لما أن 
المقصود بهما واحد وهو القتال وذكر الأوّل توطئة له. 

لقَانُا # كأنه قيل: فما ذا صنعوا؟ فقيل: قالوا: الَو تَنْلَمُ قِمَالَا 
لَاتَبََدكُمَ # أي: لو نعلم ما يصح أن يسمَى قتالا لاتبعناكم فيه لكن ما أنتم 
عليه ليس بقتال بل إلقاء النفس في الهلاك. وقيل: المعنى لو نعرف ونحسن 
قتالاً لانّبعناكم وإنّما قالوه استهزاء. 

طحم يتحظثر بَتذٍ أ يتم للإيتن © فأجابهم سبحانه عند ما 
ذكروا هذا الجواب فقال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وذلك أنْهم 
كانوا قبل هذه الواقعة ما ظهرت منهم أمارات تدل على كفرهم بحسب 
الظاهر فلمًا رجعوا عن عسكر المؤمنين فتباعدوا عن أن يظن بهم كونهم 
مؤمنين لأن عدم الوثوق بصدق النبي واستهزائهم بقتال المؤمنين وسخريّتهم 
كفرء أو المعنى أَنّهِمِ لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإسلام لأنهم كانوا 
في الظاهر أبعد من الكفر فلمًا ظهر منهم ما كانوا يكتمون صاروا أقرب 
للكفر برجوعهم عن معاونة المسلمين. 

«يشرت ينتوم كا ل فى قي 4 أي: يظهرون خلاف ما 
يضمرون. وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد فإن الكلام وإن كان يطلق على 
اللساني” والنفساني إِنَا أن القول لا يطلق إلا على ما يكون باللسان والفم فذكر 
الأفواه بعده تأكيد كقوله: جإوّكة ير يَِرُ تابه 1" فقوله: «إ وهم © مع 


.74 سورة الأنعام:‎ ١ 


التفاتا .. 


أن القول لا يكون إِنَّا من اللسان والفم تأكيد وتصوير بصورة فرده الصادر عن 
آلته الي هي الفرد. ونه َعَم يا يَكْتُْو # من النفاق وما يخلو به بعضهم 
إلى بعض فإنّه يعلمه مفصّلا بعلم واجب وأنتم تعلمونه مجملا بأمارات. 


ولام عومر ير ده سر 


دين َالو لإخْوانيمٌ وَقَمَدُوأ لو أطاغوًا ما فيلو هل كَأدْرَمُوا عن اشر كم 
لْمَوْتَ نكمم ديت 2 

طا ِنَ # بدل من الوا في «إيكشئوة © «إكالأ الإاخوين 4 من جس 
المنافقين المقتولين يوم احد. أو المراد من ©إإِحْوّتَهْرَ # في سكنى الدار 
وفي النسب فحينئذ يندرج فيهم بعض الشهداء رَكَمَدُوا # حال من ضمير 
انوا # بتقدير «قد» أي: قالوا وقد قعدوا عن القتال معهم. 

ظلر اعون © فيما أمرناهم ووافقونا في ذلك دما نوا 4 كما لم 
نقتل. وفيه إيذان بأنّهم أمروهم بالانخذال وترك القتال وأغووهم كما غووا. 

طثُلَ © تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم لاتَدَرَمُوا © أي: ادفعوا عن 
أنشِْكُمٌ المَوْتَ إن كم صَندِوِينَ # جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله 
وتقدير الكلام: إن كنتم صادقين فيما ينبئ عنه قولكم من أنّكم قادرون على 
دفع القتلء فادفعوا عن أنفسكم الموت الذي كتب عليكم بوقت موقت 
وأنفسكم أعز عليكم من إخوانكم. 

واعلم أن الموت ليس له وقت معلوم لك وإِنْما اختفى وقته ليكون 
المرء على اهبة للسفر ومستعداً لذلك؛ وكان بعض الصالحين ينادي بالليل 
على سور المدينة: الرحيل الرحيلء وتوفي آخر الليل وفقد صوته أمير تلك 
المدينة. فسأل عنه فقيل: إِنّه مات,. ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتّى أناخ 
ببابه الحمّال فأصايه متيعّظاً متشمّراً ذا اهبة لم تلهه الآمال. 

روي أن دانيال22 مر بنادية فسمع منادياً: يا دانيال قف ساعة تر عجيا 


20 خا 
فلم بر شيئاً م نودي الثانية قال: «فوقفت فإذا يبت يدعوني إلى نفسه فدخلت فإذا 
سرير مرصّع بالجواهر فإذا النداء من السرير: اصعد يادانيال كر عجبأة؛ قال: «فارئقيت 
السرير فإذا فراش من ذهب مشحون بالمسك والعنبر فإذا عليه رجل ميت كأثه نائم 
وعليه من الحلل والحليّ ما لا يوصف وفي يده اليسرى خاتم وفوق رأسه تاج وعلى 
منطقته سيف أشْدٌّ خضرة من البقل فإذا النداء من السرير: احمل هذا السيف واقرأ ما 
عليه»؛ قال: «فإذا مكتوب عليه: هذا سيف صمصام بن عوج بن عنق بن عاد بن إرم 
إن عشت ألف عام وسبعمانة واقتضضت الني عشر ألف جارية وبنيت أربمين ألف 
مدينة وهزمت سبعين ألف جيش وفي كل جيش قائد مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل. 
وباعدت الحكيم وقرّبت السفيه وخرجت بالجور والعنف والحمق عن حدٌ الإنصافء 
وكان يحمل مفاتيح الخزائن أربعمائة بغل ويحمل إل خراج الدنيا فلم ينازعني أحد من 
أهل الدنيا فادذعيت الربوبية فأصابني الجوع حثى طلبت كفا من ذرّة بألف قفيز من در 
فلم أقدر عليه فمتٌ جوعاً يا أهل الدنيا اعتبروا بي ولا تغرّبكم الدنيا كما غرتني فإِنَ 
خدمي وأهلي لم يحملوا من وزري شيتاك. 
وكا عسي أن واي سبل انون بل كنيآة عند مَيهم يَف( 

المراد بهم شهداء احدء وكانوا سبعين رجلا أربعة من المهاجرين: 
حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمرو وعثمان بن شهاب وعبد الله بن 
جحشء وباقيهم من الأنصار. والآية جواب لقولهم: لو أطَاعُوًا ما موا » 
بأنت القتل في سبيل اللّه فيه الحياة الأبديّة والمقتولون في سبيله مفضلون 
بأنواع السعادة ومرزوقون بأنواع الرزق. 

قال الرازي: اختلفوا في الحياة فقال بعضهم: إِنْه تعالى [يأمر بأن] تصعد 
أجساد الشهداء إلى السماوات تحت العرش ويوصل إليهم أنواع السعادة. ومنهم 
من قال: يتركها في الأرض ويحبيها ويوصل إليها السعادات. ومنهم من أنكر الحياة 


للجسد وأثبت الحياة للروح وأوّل بعض الحياة ببقاء ذكرهم الجميل. 

أقول: وهذا التأويل صريح في مخالفة النصّ لأنه قال: «ؤعِند نَيهِمْ 
تن # فهذا التأويل سفسطة. 

قال الباقرة وكثير من المفسرين: إن الآية تتناول قتلى بدر وأحد معآه:7" 

وقيل: نزلت الآية في شهداء بئر معونة وكان سبب ذلك على ما رواه 
محمّد بن إسحاق بإسناده عن أنس بن مالك وغيره قالوا: قدم أبو براء عامر 


بن مالك بن جعفر ملاعب الأسئّة ‏ وكان سيّد بني عامر بن صعصعة ‏ على 
رسول الله وأهدى له هديّة فأبي النبي ا أن يقبلها وقال: «يا أبا براه لا أقبل 
هديّة مشرك فأسلم إن أردت أن أقبل هديّتك» وقرأ عليه القرآن فلم يسلم ولم يبعد 
وقال: إن أمرك هذا الذي تدعوا إليه حسن جميل فلو بعئت رجالا من 
أصحابك إلى أهل نجد فدعوتهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك فقال 
رسول اللّه: «إني أخثى عليهم أهل نجده. فقال أبو براء: أنا لهم جار فابعئهءٍ 
فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله المنذر بن عمرو في سبعين رجلاً 
من خيار المسلمين منهم الحارث بن صمه وحزام بن ملجان وعروة السلمي' 
ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وذلك في صفر سنة أربع من الهجرة على 
رأس أربعة أشهر من أحد فساروا حتّى نزلوا بثر معونة. فلمًا نزلوا قال بعضهم 
لبعض: أيَكم يبلغ رسالة رسول اللّه أهل هذا الماء؟ فقال حزام بن ملجان أنا 
مخرج بكتاب رسول اللّه إلى عامر بن الطفيل فلمًا أتاهم لم ينظر عامر في 
كتاب رسول الله فقال حزام: يا أهل بثر أنا رسول رسول الله إليكم وأشهد 
أن لا إله إنَا اله وأشهد أن محمّداً رسول اللّهِ فآمنوا باللّه ورسوله فخخرج إليه 
رجل من كسر البيت برمح فطعن به في جنب حزام حتّى خرج من الشقة 
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الآخر. فقال حزام: الله أكبر فزت ورب الكعبة. 

ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين فأبوا أن يجيبوه على 
ما دعاهم إليه وقالوا: لن نخفر أبا براء قد عقد لهم عقداء وجوارهم قبائل من بني 
سليم فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حنّى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فلمًا 
رأوهم أخذوا السيوف فقاتلوهم حنَّى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد فإنْهم 
تركوه وبه رمق فارتث بين القتلى فعاش حتّى قتل يوم الخندق. 
وأخذ عمرو بن أميّة أسيرا فلمًا عرف نفسه أنه مضري أطلقه عامر بن 
الطفيل بعد أن جر ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنّها كانت على أبيه. 
فقدم عمرو بن أميّة على رسول اللّه وأخبره الخبر فقال رسول اللّه: 
«هذا عمل أنبي براء وقد كنت لهذا كرهاً متخوقآ» فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه 
إخفار عامر بن الطفيل إيّاه وما أصاب رسول الله بسببه وأنزل الله تعالى: 
ولا سين 1 ين ُو ف سَبيلٍ الله # إلى آخر الآية. 

روي عن ابن عباس أنْهتايظة قال في صفة الشهداء: «إنّْ أرواحهم في أجمواف 
طير خضر وأنّها ترد أنهار الجئّة وتأكل من ثمارها ونسرح حيث شاءت وتأوي إلى قناديل 
من ذهب تحت العرش قلمًا رأوا أطيب مسكنهم ومطعمهم ومشربهم قالوا: يا ليت 
قومنا يعلمون ما نحن فيه وما صنع الله بنا ى يرغبوا في الجهاده.'* 

قال الفيض في «الصافي»: نه قيل للصادق##6: إن الناس يروون أن 
أرواح المؤمنين في حواصل طير ضر حول العرش فقال.42: «لاء المؤمن أكرم 
على الله من أن يجعل روحه في حواصل طير ولكن في أبدان كأبدانهم».'" 


١‏ تفسيرالقرطبي. ج 4 ص 574 مسئد أحمد؛ اج ل ص 555. ذكرى الشيعة في أحكام 
الشريعة؛ ج ؟: ص 86. 
؟'- الكافي؛ ج ص 745. المسائل السروية. ص .1١‏ تهذيب الأحكام ج اء ص 4171 


رَحِينَ بعآ 2 001 7 قَضْلِهِ وََسْتَبشْرُونَ أدبن كَّ يُلْحَهُوأ يهم ص 
ِ عن وا لبت لي أنن 0 


َنِم آلا حَوَكُ عَلحَ ولا هُمْ يروت 7 يَنتَنئِرُودَ بيعم ين كم 
ََضْلٍ وآ لله لا يع ل العزمنين (7©) 

3 جين يمآ دَاتَنْهُمْ أنه من نَضْلِ # وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة 
الأبديّة والتممّع بالنعيم المخلّد عاجلاء 

وَيسْتَتدِرُونَ # عطف على قوله: «9 وَحِينَ# وعطف الفعل على الاسم 
لكون الفعل في تأويل الاسم أي: فرحين ومستبشرين. في الكشّاف: بشرهم 
الله بذلك فهم مستبشرون به. قال البيضاوي: يسرون بالبشارة دين 3 
يلْحَقُواْ بيهم # أي: بإخوانهم الّذين لم يقتلوا بعد فيلحقوا بهم «إيّنْ حَلِْهِمَ # 
متعلّق «بيلحقوا» أي: الذين بقوا في الدنيا وهم قد تقدموهم «إآلَا حَوَفُ عَم 
وَكَا هُم يروت 4# «أن» هي المخففة أي: يفرحون بما بشّر لهم وأن الذين بقوا 
إذا ماتوا أو قتلوا يفوزون بحياة الأبديّة لا يدركهم خوف ولا حزن فوات مطلوب. 

وقوله: «إآلَا حَوْكُ عَم وَلَا هُمْ يروت 4# يكون من كلام الأولى؛ 
وبيّن الله أحوال الشهداء أنه لا يكون خوف بسبب توقع المكروه النازل في 
المستقبل ولا يصيبهم حزن يسبب فوات أمر من الماضي. 

نتَبدرُودَ بيعم يِنَ اله وَعَصْلٍ ون لله لا بيع لبر الْمؤمنيَ # كرر 

الاستبشار لبيان أن الاستبشار المذكور ليس بمجرّد عدم الخوف والحزن بل به 
وبما يقارنه من نعمة عظيمة لا يقادر قدرها وهي ثواب أعمالهم وزيادة 
عظيمة وأنّه تعالى لا يضيع أجر المؤمنين كافة سواء كانوا شهداء أو غيرهم. 
أو الاستبشار الأول بسبب سعادة إخوانهم والثاني يسعادة أنفسهم. 

فإن قيل: أليس ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار؟ 
فالجواب أن الاستبشار هو الفرح التامّ فلا يلزم تكرارء أو أن حصول الفرح بما 


8801 /+ " 
حصل لهم في الحال وحصول الاستبشار بما عرفوا ما يحصل لهم في الآخرة. 

قال الرازي: «إوَآنَ أنه لا يضِيعٌ لبر آلموَمِنِينَ # عندنا دالّة على العفو عن 
فستاق أهل الصلاة لأنّه بإيمانه استحق الجنّة فلو بقي بسبب فسقه مؤيّداً مخلّداً لما 
وصل إليه أجر إيمانه فحيتئذ يضيع أجر المؤمنين» وذلك حلاف الآية. 


ل أستجبوا يِل ولول يرث بد مآ أصَامم انق إِدِنَ أحْسئوا 


ِنَم وَتَقا كبر عَلِع(3) 

أي: الّذين أطاعوا فيما أمروا به ونهوا عنه من بعد ما أصابهم الجرح في 
غزوة أحد يعني: المقروحين الذين انّبعوا جميع المامورات ونوا © أي: 
الْذين انتهوا عن المنهيّات ثواب عظيم وجملة قوله: للِلَدِينَ 4 خبر مقلام 
مبتدزه لبك عَيِمُ4 وكلمة «من» في قوله: «إيتهم # ليست للتبعيض لان 
الذي استجابوا لله والرسول كلّهم قد أحسنوا لا بعضهم بل هي لبيان الجنس. 

وسبب نزول الآية: أنه لما رجع أبو سفيان وأصحابه من أحد فبلغوا 
الروحاء وهو موضع بين مكّة والمدينة ندموا وهمّوا بالرجوع حتى يستأصلوا 
ما بقي من المؤمنين فبلغ ذلك رسول اللّهئاة فندب أصحابه للخروج في 
طلب أبي سفيان وقال: «لا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس أي: وقعتناء, 
فخرج رسول اللَهوْافةِ إراءة من نفسه ومن أصحابه جلداً وقرة ومعه جماعة 
حتّى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال وكان بأصحابه القرح 
فتحاملوا على أنفسهم أي: حملوا المشقّة كيلا يفوتهم الأجر وألقى اللّه الرعب في 
قلوب المشركين فرجعوا فنزلت الآية فهذه هي غزوة حمراء الأسد.' 
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لذن قَالَ لَهُمُ النّاس إِنَّ آلنّاسَ كَدَ جَمَعْوا لم َأَخْمَوْهُمْ قرَادَهُمَ إيمنًا 
انا حَسَبْنَا أنه وَيعم التصكيل (2) ليوا بينم يَنّ أ َمل لم 
تع طون وَأتبَمُوأ يصون أله َه ُو مصْلٍ عَفِيو (2 إِثنا كلك 
تبان ميث أزباهة. كلا ام وكافون إن كل مزبوة © 

روي أن أبا سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكّة نادى: يا 
محمّد موعدنا موسم بدر الصغرى لقابل نقتتل بها إن شئت. فقالتلفة: «إن شاء 
الله؛ فلمًا كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكّة حتّى نزل مر الظهران فألقى اللّه 
الرعب في قلبه.'" والمراد من قوله: «9النَ قَالَ لَهُمْ ألنَّاسُ © المؤمنون. 

«إِنَّ ألنّاس # يعني: أبا سفيان وأصحابه «إثَدَ جَبمُوا كم #4 أي: اجتمعوا 
لحربكم؛ والقائل قيل: نعيم بن مسعود الأشجعي أو ركب من بني عبد قيس يريدون 
المدينة للميرة فشرط لهم أبو سفيان حمل بعير من زبيب أن ثبطوا المسلمين. 

وقيل: إن أبا سفيان لقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمرا فقال له: يا 
نعيم ني واعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدر إلا أن هذا العام عام جدب ولا 
يصلحنا إلا عام نرعي فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا لي أن أرجع 
ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاده ذلك جرأة فاذهب إلى المدينة فتبّطهم 
ولك عندي عشر من الإبل. وضمنها سهيل بن عمرو فجاء نعيم المدينة فوجد 
المسلمين يتجهّزون للخروج فقال لهم: ما هذا بالرأي أتوكم في دياركم فلم 
يفلت منكم أحد أفترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم؟ فإن ذهبتم إليهم لم 
يرجع منكم أحد فأئّر هذا الكلام في قلوب قوم منهم؛ فلمًا عرف رسول الله 
ذلك منهم قال: «و الذي نفسي بيده لأخرجنٌ ولو لم يخرج معي أحد فخرج في سبعين 
١‏ راجع: جوامع الجامع, ج ١‏ ص 760 وانظر: كنز الدقائق. ج ؟. ص 188 تفسير الكشاف» 
ج ١ص‏ 44 تفسير البغويء ج ١‏ ص 8/4 


قا ..... 


كلهم يقواون: عت ا 224 سيط" "١‏ َهُمَ 6 القول «إزيتكا 4 
ولم يلتفتوا إلى ذلك بل ازداد اطمثنانهم وأظهروا حميّة الإسلام دالوا 
حَسَينَا لَه ويم َم لمكيل # أي: كافينا الله ونعم الموكول إليه اللّه. نشوا 
نعم يِنّ أله وَقَضَلٍ © الفاء فصيحة أي: خرجوا إليهم ووافوا الموعد فرجعوا 
تحدم تقس لحي يدا حر لله لا يادر درف يط ا مال 
وهي العافية على الإيمان وحذر العدرّ منهم وربح عظيم في التجارة في سبيل 
اللّه. ِل يتتته شو © سالمين من المكاره. روي أَنّه يلف وافى بجيشه 
بدر الصغرى وكانت موضع سوق لبني كنانة يجتمعون فيها كل عام ؛ 
أيَام ولم يلق رسول الله هناك أحداً من المشركين وأتوا السوق وكانت معهم 
تجارات فباعوا واشتروا أري"" وزبيبا وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين 
وانصرفوا إلى المدينة غانمين ورجع أبو سفيان إلى مكّة فسمّى أهل مكّة 
جيشه جيش السويق وقالوا: إنْما خرجتم لتشربوا السويق.'”" 

راتما سوَنَ اله 4 في كل ما أتوا من قول وفعل «إوَآنَهُ د َل 
عَيِيوٍ 4 حيث تفضّل عليهم بزيادة الإيمان والتصلّب في الدين وإظهار الجرأة 
على العدو. وروي أَنّهم قالوا: هل يكون هذا غزو؟ فأعطاهم اللّه ثواب الغزو. 9 

ٍإِتنا 4 إشارة إلى المثتئط أو إلى من حمل المثببط على التثبيط» 
والخطاب للمؤمنين وهو مبتدأ أ ألتّيِطنُ © خبره ليوك أوليَآةه, # جملة مستأنفة 


١‏ جامع الجوامع؛ ج ج ل ص 01 وتفسير مجمع البيان» ج ؟ ص 454. تفسير ابن زمنين» ج ا“ 
ص 800 زادالمسيرء ج 7 صن 07. 

1 الأري: العسل. 

“ل مجمع البيان؛ جج ؟. ص 884 الطبقات الكيرى: ج ؟: ص ٠١‏ . تاريخ طبرسيء ج 5؛ ص 
أطفة عير اي جك صن 1١‏ 

4 المصدر السايق نفسه. 


مبيّنة لشيطتته والمراد «بأوليائه؛ أبو سفيان وأصحابه أو نعيم الأشجعي ومن أمره. 

فإن قيل: إن الّذين سمّاهم الله بالشيطان إِنْما خوفوا المؤمنين فما معنى 
مْوَتُ لَوَيَآَه. 4 ؟ قال ابن عبّاس: (المفعول الأول في «يخوفكم» محذوف)؛ 
فتقدير ا ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. وحذف الجارٌ مثل قوله: ودر 
يوم التاق 14" أي: بيوم التلاق. وحذف المفعول مثل قوله: «إهَدًا حِفْتِ عَلَيْهِ 
كَألْقِيِهِ ف اليم" أي: إذا خفت عليه فرعون. وفي قراءة أب بن كعب 
«يخوفكم بأوليائه». وقيل: إن التخويف يتعدى إلى مفعولين من غير حرف يقال: 
خوقته القتال» ولا يحتاج إلى تقدير حرف جر وحذفه كما عليه قراءة ابن مسعود. 

وقيل في معنى الآية قول آخر وهو: أن الشيطان يخوّف أولياءه وهم 
المنافقون ليقعدوا عن قتال المشركين مثل أبي سفيان وأصحابه فأمًا أولياء اللّه 
فإنهم لا يخافونهم إذا خوقهم ولا ينقادون لأمره. والضمير في ألا امهم © 
على المعنى الأول راجع إلى الأولياء وعلى القول الثاني عائد إلى الناس 7 
قوله: إن لاس مَدَ جَمَمُا لك 4 9« وَعَادُونٍ © بحذف الياء إن كم مزه مون 
وََا يَحْونكَ ألْدِينَ سَْرِعُونَ فى الكثر إِنّهُمْ أن يَصُروا ) ا 


ألا يجسلَ يخْعَلَ لَهُم حَطًا فى الآيرو وَكمَ عَدَبُ م6 1 ال انق 


الاي قل يَشوُوا أله كينا وَلَهمْ عدا آي © و1 ينه 
ام نا سل لمح حَن زفي" إسَا ميل مع لِيَردادُوا شما وَكح 


ور د د 
عَدَابُ مهن (00 
قرأ نافع في جميع القرآن تر © بضم الياء وكسر الزاي إِنَا قوله: 


.18 سورة غافر:‎ ١ 
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50-0 20 ا 
1 حَرْنْهُمْ القع احير 14" فإنه فتحها وضم الزاي. وقرأ الباقون 
أجمعون في جميع القرآن بفتح الياء وضم الزاي. وقرأ أبو جعفر#» عكس ما 
قرأ نافع فإنّه فتح الياء في جميع القرآن إلا قوله: «9 لا حَرُنُهُمْ لتم 
لَْمَكْيرُ # فإنّه ضم الياء. 
المعنى: لما علّم الله المؤمنين ما يصلحهم عند تخويف الشيطان إِيّاهم 
خص رسوله بضرب من التعليم في هذه الآية فقال: «إوَلا يَمَرُنكَ # أيّها الرسول 
د يْرِعُونٌ في آلَكْئرٍ 4 لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه وهم المنافقون 
المتخلّفون الّذين يسارعون إلى ما أبطنوه من الكفر مظاهرة للكفّار وسعياً في إطفاء 
نور الله ينهم آن آن يمنا | أله عَبعًا # ولا يرد الضرر إلا على أنفسهم. 
ريدُ أنه أل يجْمَلَ لَهُمْ حَئا فى لآير # والمراد من إرادة اللّه عدم 
جعل النصيب لهم في الآخرة وتركهم في طفيانهم وكفرهم وعدم إجبارهم 
على الإيمان لأنّه ليس في سّة التكليف إجبار ولذلك تركهم بسوء اختيارهم 
إلى أن يهلكوا على الكفر لأن كفرهم بلغ النهاية ولا يستحقّون الرحمة أبدا 
دك عَذبُ عَم # مع ذلك الحرمان الكل من الثواب. «إإنّ اين ًا 
الكُثرٌ لايم © أخذوه بدلاً منه رغبة فيما أخذوه «وآن ب يَضرُوا أنه سكا 6 
لأنه تعالى غني عن كفرهم وإيمانهم «#إوَلَهُمْ عَدَابُ ألِيدٌ © موجع. «إرَلا 
يسن لين كَنرُو4 الموصول مع صلته فاعل «إيسَينَ # دنا تل م » 
وهما؛ في الكلام موصولة أو مصدريّة وكان حقّها في قياس علم الخط أن 
يكتب مفصولة لكنّها وقعت فى مصحف عثمان متّصلة فتبعوه الكتّاب؛ 
والإملاء إطالة المدة. بيّن 2 أن إمهال الكفار لا يتفعهم إذا كان يودي 
إلى العقاب أي: لا يظن الذين كفروا أن إطالتنا لأعمارهم خير لهم من القتل 


ا سورة الأثبياء: "107 


في سبيل اللّه لأنت قتل الشهداء أذاهم إلى الجنة وبقاء هؤلاء الكمّار في الكفر 
يؤديهم إلى النار ونطيل عمرهم ونترك المعاجلة لعقوبتهم. 

ادا إفما وَكمْ عَدَابٌ مهن # أي: لتكون عاقبة أمرهم ازدياد 
الإثم واللام لام العاقبة مثل قولهم: 

أموالنا لذوي الميراث نجمعها و دورنا لخراب الدهر نبنيها”" 

وقول الآخر: لدوا للموت وابنوا للخراب. 

ولا يجوز أن يكون اللام لام الإرادة والغرض لأنها لو كانت لام 
الغرض والإرادة يوجب أن يكون الكفار مطيعين لله من حيث فعلوا ما 
وافق إرادته تعالى. وذلك لم يقل به أحد. ولأن إرادة القبيح قبيحة وهو 
تعالى منزّه عن القبيح وقد قال: « وما حَلَنتُ لين والإنى إلا ليتبذون 14" 
وقال تعالى: 982 وَمآ َرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يكام يإذن اللو 4 وقال: 

دنا لبا إلا يبدا لله 4“ فالذين فستّروا اللام بلام الإرادة من أهل 

السنّة والجماعة بمعزل عن القبول. 

ودلّت الآية على أن إطالة عمر الكافر وإيصاله إلى مراداته في الدنيا 
ليس بخير بل نقمة في الحقيقة لأن الخبيص المسموم لا يعل نعمة. 1 

وفي تفسير «روح البيان»: قال النبي1©: «خير الناس من طال عمره وحسن 
عمله وشرٌ الناس من طال عمره وساء عمل © 


١‏ حقائق التأويلء ص 78؟؛ كنز الفوائد. ص 8؛! التبيان. ج . ص ١٠؛‏ شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد, ج لاء ص 587. 

؟'- سورة الذاريات: 05. 

"ال سورة النساء: 34. 

4- سورة البينة: 8. 

5 الأمالي. ص ١١1؛‏ من لايحضره الفقيهء ج 4 ص 45!؛ روضة الواعظين» ص 148. 


زاج "* 

قال اللّه تعالى لرسول اللَهيَفِةِ ليلة المعراج: «إنْ من تعمتي على أتك أنِي 
قصّرت أعمارهم ى لا تكثر ذنوبهم وأقللت أموالهم كيلا يشتدٌ في القيامة حسابهم 
وأخّْرت زمانهم كيلا يطول في القبور حبسهم». 

وقال أيضا: هيا أحمد لا تتزيّن بلين اللباس وطيب الطعام ولين الوطأة فإنّ 
النفس مأوى كل شرٌ وهي رفيق صوء كلما تجرّها إلى طاعة تجرّك إلى معصية, وتخالفك 
في الطاعة وتطيع لك في المعصية وتطفى إذا شبعت وتتكبر إذا استغنت وهي قرينة 
للشيطان». 

وقيل في النفس: مثلها كمثل النعامة تأكل الكثير وإذا حمّلت عليها لا 
تطيرء وإذا قيل: أنت طائرء قالت: أنا بعير وهذه رجليء وإذا حمّلت عليها 
شيئاء قالت: أنا طائر وهذا جناحي. فكثرة المال تغر النفس 20 

قال الحقّي في تفسيره: وعن عائشة أنْها قالت: قلت لرسول الله ألا تستطعم 
اللّه فبطعمك لما رأيت به من الجوع وشد الحجر من السغب؟ قالت#فتة: «يا عانشة 
والّذي نفسي بيده لو سألت ري أن يجري معي جبال الدنيا ذهبا لأجراها حيث شئت 
من الأرض ولكني اخترت جموع الدنيا على شبعها وقفر الدنيا على غنائها وحزن الدنيا 
على فرحهاء يا عائشة إِنّ الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. والدنيا والآخرة ضرّئان 
فمن يطلب الجمع بينهما فهو ممكور ومن يدّعي الجمع بينهما فهو مغرور ومن رام 
متابعة الهوى وترك البلوغ إلى الدريجات العلى فهو غريق في الغفلة»» الحديث.!” 

وبالجملة يا أيّها الإخوان اعلموا أن الُذين مضوا قبلنا من الأمم قد 
عاشوا طويلا وجمعوا كثيرا فما أغنتهم أموالهم فتذكروا موتهم ومصارعهم 


١‏ مستدرك سفيئة البحار. ج 6. صن 1ل8؛ وج ل ص 3784, وج ١‏ صن 4115 بحارالأثوار. ج 1/6 ص 
ره 


ا جامع السعادات: ج لاء ص 86 


تحت التراب وتأمّلوا كيف تبدتدت أجزاؤهم وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا 
أولادهم وضيّعوا أموالهم وهلكت بعدهم صغارهم وكبارهم وانقطعت آثارهم 
وديارهم؟ فلم يرجع من كفر بنعمة اللّه إِلَّا إلى العذاب. فمن كانت غفلته 
سي انوا جا محر سي 
الله تعالى: ل تُيََمُهُمْ تيا ثم ْطيُهُمْ إك عَنَابِ عَيل 14" وما التمتّع بها إِنَا 
ايل انها ساعة فالجنلها طاعة. 


كَا كان أمَدُ لِيَدَرَ لْمَوْمنِينَ عَنَ مآ أَنُّمّ ع كه عق يدر دك من الئدا 
كه تم ع عل الت ولك لله يجتَى ين يُسْلِو. من يَكَل2 كينا 

له ومسلو إن موْمِنُوأ وتَتَعُوا لك أ اك عيية © 

النزول: قيل: إن المشركين قالوا لأبي طالب: إن كان محمد صادقا 
فليخبرنا من يؤمن منّا ومن يكفر فإن وجدنا مخبره كما أخبرنا آمنا به فذكر 
ذلك للنبي” فأنزل اللّه هذه الآبة.”" 

قال الرازي في تفسيره: هذه الآية من بقيّة الكلام في قصّة أحد فأخبر 
تعالى أن الأحوال التي وقعت في وقعة أحد من القتل والهزيمة ثم دعاء النبي 
إِيَاهم مع ما كان بهم من الجراحات إلى الخروج لطلب العدو ثم دعاؤه إِيَاهم 
مرة أخرى إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان فأخبر سبحانه أن كل هذه 
الأحوال لامتياز المؤمن من المنافق لأن المنافقين خافوا ورجعوا وشتموا 
بكثرة القتلى منكم ثم تبطّز المؤمنين عن العود إلى الجهاد فأخبر سبحانه أنه 
لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم 
وإظهارهم أنهم منكم ومن أهل الإيمان بل كان في حكمته رفع هذه الشبهات 
١‏ سورة لقمان: 74. 
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حتى يحصل الامتياز فهذا وجه النظم. 
ودمازه يتعدى إلى المفعول وقرئ «يميز» مخففاً ومشدداً ومنه الحديث 


من ماز أذى عن طريق فهو له صدقة وحجّة. 

والمعنى: جما كان أنْهُ # ليذركم يا معشر المؤمنين تعَكَ مآ أسْم عَيّه 4 
من اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه يح يَمِيرٌ © المنافق من المؤمن. 

واختلفوا بأيّ شيء ميّر بينهم: قيل: بإلقاء المحن والقتل والهزيمة فمن كان 
مؤمناً ثبت على إيمانه وتصديق الرسول ومن كان منافقاً ظهر نفاقه وإنكاره. 

وقيل: إن اللّه وعد بنصرة المؤمنين وإذلال الكافرين فلمًا قوي الإسلام 
عظمت دولته وذل الكفر وأهله فعند ذلك حصل الامتياز. 

وقيل: القرائن الدألة مثل أن المسلمين كانوا يفرحون بنصرة الإسلام والمنافقين 
كانوا يغتمّون بسبب ذلك. 

فإن قيل: إن هذا التميّز إن ظهر وانكشف يبقى كونهم منافقين وإن لم 
يظهر لم يحصل موعود الله فالجواب أنه ظهر عند الملائكة وخواص 
المؤمنين وعند الرسول وعند البعض حصل الامتياز الظنّي لا القطعي. 

ثم قال: وما كان َه يج عَلَ التي © معناه أنه سبحانه لا يظهر على 
غيبه عامّة الناس فيعلموا ما في القلوب أن هذا مؤمن وهذا منافق ولا يكون له 
تعالى أن يبيّن أن فلاناً من أهل الجنّة وفلانا من أهل النار لعامّة الناس بل 
يكون يعرف هذا الأمر من الإطاعة والمعصية والامتحانات فأمًا معرفة ذلك 
على الاطلاع من الغيب فهو من خواص الأنبياء ولهذا قال: «أوَلكنَ أ 
من مسو من ين 4 فخصّهم بإعلامهم أن هذا مؤمن وهذا منافق أو المعنى: 
ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم 
حتّى يتميّز الفريقان بالامتحان. ويمكن أن يكون المعنى: وما كان اللّه 


ل ا 
عن الرسول بل الله يخص من يشاء من عباده بالرسالة ثم يكلّف الباقين طاعة 

هؤلاء الرسل. ثم قال سبحانه: «َايئُوا لَه وَُسُلِو # ولا تشكوا في دين 
الإسلام #إنإن ا ول الإيمان لا وَكَتَّعُا © النفاق فلم 4 بمقابلة ذلك 
الإيمان والتقوى «أبرٌ عَظِيِدٌ © لا يبلغ كنهه. وهذا الأجر على قدر عظم 
التقوى فإن السير في مسلك التقوى يتهيّأ بقدمي التقوى إلى أن يبلغ السائر 
بمقام لا يصدر منه المباحات ويكون سعيه أن يجعل المباحات مستحيّات. 

قال إبراهيم بن أدهم: بت ليلة تحت صخرة بيت المقدس فلمًا كان بعض 
الليل رأيت في الرؤيا أنّه نزل ملكان فقال أحدهما: من هاهنا؟ فقال الآخر: إبراهيم 
بن أدهم, فقال: ذلك الذي حط اللّه درجة من درجاته. فقال: لم؟ قال: لأنّه اشترى 
بالبصرة التمر فوقعت تمرة على تمره من تمر البقّال فلم يرتها. 

قال إبراهيم: فمضيت إلى البصرة واشتريت التمر من ذلك الرجل 
وأوقعت تمرة على تمره ورجعت إلى بيت المقدس وبت في الصخرة فلمًا 
كان بعض الليل إذ أنا بملكين قد نزلا من السماء فال أحدهما لصاحبه: من 
هنا؟ فقال أحدهما: ذلك الذي رذ التمرة إلى مكانها فرفعت درجته. 

فهذا هو التقوى على الحقيقة ولا يتيسّر مثل هذا المقام إِنَا بالتوسل إلى 
اقتداء رسول الله كما قال سبحانه: ©وَآبتَمُوَا ليه الْوَسِيكَة #!" فيا أخي لا 
تضيّع أيَامك فإن أيَامك رأس مالك وإنك مادمت قابضا على رأس مالك قادر 
على طلب الربح فإن الموتى يتمئون أن يؤذن لهم بأن يصلّوا ركعتين أو 
يقولوا مرة: «لا إله إِنَا الله أو يسبّحوا مرة فلا يؤذن لهم ويتعجبون من 
الأحياء كيف يضيّعون أيَامهم في الغفلة. 


0 سورة المائدة:‎ ١ 
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ولا يحسين ادن يبَكَلُونَ يمآ 12 تم هم أَشَّهُ ون عضيو هو حَيَا لم بل هُوَ 
كد ل وود ما يا بد. يم الفكمَةُ َه موث التموقس 
وَالْدرضٍ وَألَه ما لون 7 

لما بالغ في التحريص على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقلامة 
شرع في التحريص على بذل المال وبيّن الوعيد الشديد لمن يبخل يبذل 
المال المقرر إنفاقه في سبيله. 

قرأ حمزة بالياء والباقون بالباء قال الزجاج: على الخطاب معنى الآية: 
ولا تحسبن بخل الّذين يبخلون خيرا لهم. فحذف المضاف لدلالة «يبخلون» 

عليه. وأمًا من قرأ بالياء المنقطة من تحت أي: لا يحسبن ضمير رسول الله أو 
ضمير أحد بخل الذين يبخلون خيراً لهم: أو يكون فاعل 32 يحسَينّ © كلمة 
«ألْزِنَ يبَسَونَ > فيكون المفعول محذوفاً وتقديره: و ينس ينس الْذِنَّ يَبَحَلونَ 
نآ هم لل ين كذلي.» بخلهم فل هر عي لم فحاصل المعنى: لا 
يحسبن البخلاء طهُر» أي: البخل كنا لم 4 من إنفاقهم و«خيرأ» مفعول 
ثان ليحسبن "يل هُرَ ‏ أي: البخل «طَبٌ لم # لاستجلاب العقاب عليهم 
«اسَيِطَوّفونَ ما يلوا بد. يَْمَ الْقِنْسَةَ بيان لقرله: طهُرَ كد لم 4 أي: 
سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق. 

اختلف في معناه فقيل: الكلام من قبيل الاستعارة التمثيليّة شبّه لزوم وبال 
البخل وإثمه بهم بلزوم طوق الحمامة بها في عدم زوال الطوق عنها فعبّر عن لزوم 
الوبال بهم بالتطويق. وهذا المعنى يحتاج إلى تمل المجاز وخروج من الحقيقة 
ولا حاجة لنا به على أن هذا المعنى مخالف لأخبار كثيرة عن أثمّتناههّك. 

والمعنى الصحيح هو أن يجعل ما بخل به طوقاً على عنق البخيل 
حقيقة وهو المروي عن أبي جعفر* وهو قول ابن مسعود وابن عبّاس 


1 
0 


والسدي والشعبي' وجماعة. وروي عن النبي#فظك أنّه قال: «ما من رجل لا يؤذي 
الزكاة إلا جعل في عنقه شجاع يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية''' وقال: «ما من ذي 


رحم يأني رحمه يسأله من فضل ما أعطاه الله إثاه فيبخل به عته إلا أخرج الله له من 
جهئم شجاعاً يتلمّظ بلسانه حثى يطوقه: وتلا هذه الآية.'" 

وقيل: معنى الآية: يجعل في عنقه يوم القيامة طوق من نار. 

وقال ابن عبّاس: (يجعل الزكاة في عنقهم كهيئة الطوق شجاعاً ذا 
زبيبتين بلدغ بهما خلايه ويقول: أنا الزكاة التي بخلت في الدنيا بي) .7" 

وقيل: المعنى سيكلفون ما بخلوا به يوم القيامة, أن يؤتوا به فيكون ذلك 
توبيخاً وتشديداً لعذابهم؛ ولكن” الصحبح حمل الكلام على الحفيقة لأنت الروايات 
وردت بها كما في رواية أخرى: «يجمل ما بخل به من الزكاة حيّة يطوقها في عنقه يوم 
القيامة تنهشه من قرنه إلى قدميه وتنفّر رأسه وتقول: أنا مالك: © 

وفي حديث آخر قال النبيكيلفة: «ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم 
لا يؤذي حقّها إلا اني بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنها تطأه بأخفافها وتنطحه 
بقرولها كلما ججازت الخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس».7© 

قال أبو حامد: مانع زكاة الإبل يحمل بعيرا على كاهله. له رغاء وثقل 
يعدل الجبل العظيم. ومانع زكاة البقر يحمل ثوراً على كاهله له خوار وثقل 


.408 زبدة البيان» ص 0١5؛ مجمع البيان. ج 5 ص‎ 4١ بحا رالأتوار» ج لا ص‎ ١ 

مجمع البيانء ج ' ص 408؛ وجامع البيان» ج 5 صن 184 

تفسير الرازي؛ ج 4 ص 114 

4 مجمع البيان» ج؟. ص 108؛ والكشاف. ج .١‏ ص 446؛ وتفسير التعلبي» ج ا صن 57١‏ 
تفسير الواحدي. ج 3 ص 1435. 

5 تذكرة الفقهاء. ج .١‏ ص 7١5‏ و ج 0. ص 91؛ وصحيح البخاري؛ ج 3 صن 116؛ أحكام 
القرآن. ج , ص 017 وسئن الكيرى؛ ج 5 ص 1875 
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2 /ج* 
يعدل الجبل العظيمء ومانع زكاة الغنم يحمل شاة لها ثغاء وثقل يعدل الجبل 
العظيم؛ والرغاء والخوار والثغاء كالرعد القاصف ومانع الزكاة من الزرع يحمل 
على كاهله أعدالاً قد ملئت من الجنس الذي كان يبخل به برا كان أو شعيراً 
أئقل ما يكون. ينادي تحته بالويل والثبور. 

وقال: مانع زكاة المال يحمل شجاعاً أقرع له زبيبتان وذنبه قد انساب 
في منخريه واستدار بجيده وثقل على كاهله كأنه طوق بكل رحى في الأرض 
وتقول الملائكة: هذا ما بخلتم به.'" لَه مِيرتُ ألسَمَوتٍ وَالأرضٍ # أي: ما 
يتوارثه أهلهما من مال وغيره من الرسالات التي يتوارثها أهل السماوات فما 
خارف عل بتاعا آر ال أله يريت منهم ما يمسكونه عند هلاكهم 
160 َهُ مَا تَمْمَلوَنَ بيك # من المنع والإ: اء فيجازيكم بحسبه. 

قال النبيكلايكة: «حضنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا 
البلايا بالدعاء». قال :8فك: دلا صلاة لمن لا زكاة لم».”" 

روي أن موسىلية مر برجل وهو يصلّي مع حضور القلب وخشوع 
فقال: ديا ربت ما أحسن صلاتهة؛ فقال اللّه: «لو صلّى في كلّ يوم وليلة ألف ركمة وأعتق 
ألف رقبة وصلَى على ألف جنازة وج ألف حيّمة وغزا ألف غزوة لم يتفعه حثى يؤذي 
زكاة ماله». 

وقال النبي#افة: «ملعون مال لا يِرَّقْ كل عام وملعون بدن لا يبتلى في كل 
أربعين ليلة. ومن البلاء التكبة والعفرة والمرضة والخدشة واختلاج العين فما فوق 
ذلك © 


.7 كتاب الأمء ج 3 صن‎ ١ 

'- الاختصاص. ص 755 كنز العمال. ج 15 ص 977 مستدرك الوسائل؛ ج 7 صن ”ا؟ 
خخصال. ص ١17؛‏ التوادرء ص ١56‏ 

ل الكافي ج 7 ص 002 وص 505 وسائل الشيعة ج 4. ص 7!؛ من لايحضره الفقيه ج 3 ص .١١‏ 


لَقَدَ يع أّهُ كول لد 0-0 0 
كَالوا وَكَتْكَهُهُ الأبيعة ِعيْرِ حَيٍ وَتَقُولُ دُوكُوَا عَدَاَت الكريق 90 
دلِكَ يما َدَّمَتَ أَيديِ وَأنَّ أنه كيس بكللام ليد (ن 

أسباب النزول: قال الطبرسي: 1 لما نزلت: من ا الى يُمْرِسٌ مه را 
حَسَا 14" قالت اليهود: إن اللّه فقير يستقرض منًا ونحن أغنياء.'" وقائله 
حي بن أخطب وقيل: كتب النبيكافظة مع أبي بكر إلى يهود بني قبتقاع 
يدعرهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا فدخل 
أبو بكر بيت مدارستهم فوجد ناساً كثيراً منهم اجتمعوا إلى رجل منهم يقال 
له: فنحاص بن عازوراء فدعاهم إلى الإسلام والصلاة فقال فنحاص: إن كان 
ما تقول حقًا فإن الله إذن لفقير ونحن أغنياء. ولو كان غنيًا لما استقرضنا 
أموالنا فغضب أبو بكر وضرب وجهه فنزلت الآية. 

قال الرازي في «المفاتيح»: إِنّه يبعد من العاقل أن يقول: «إن الله فقير 
ونحن أغنياء» وقد صدر هذا الكلام منهم فإمًا أن ذكروه على سبيل الاستهزاء 
والسخريّة على سبيل الطعن في نبوة محمد وايظة. 

والمعنى: لو صدق محمّد في أن الإله يطلب المال من عبيده لكان فقيراً 
ولمًا كان ذلك محالاً ثبت أنّه كاذب. 

وبالجملة فلو كان القائل بهذا الكلام فنحاص فوجه الجمع رضى الباقين بذلك. 

المعنى: أدرك سبحانه وعلم قول القائلين ظّ أنه ميد 4 أي: ذو 
حاجة لأنّه يستقرض من وين لييّه4 عن الحاجة وإنّما قالوه تلبيساً على 


.146 سورة البقرة:‎ ١ 
التبيان» ج : ص 088؛ ومجمع البيانء ج ”. ص ١7؛ وتفسير التعلبي. ج ”: ص 577؛ والدر‎ 
1078 المتثور ج 1 ص‎ 


قا اج ١‏ 
عوامهم؛ وقيل: معناه أن الله فقير لأنّه يضيّق علينا الرزق ونحن أغنياء لأنًا 
نومع الرزق على أهالينا. «إصَتَكْدُبُ ما كالوا © أي: سنكتب قولهم في 
صحائف الحفظة ولا نهمله. والسين للتأكيد أي: لن يفوتنا أبدا تدوينه وإثباته 
كيف لا وهو كفر باللّه واستهزاء بالقرآن العظيم والرسول الكريم؟ 

«دَكنلَهُمُ الأية # أي: ستكتب قتلهم الأنبياء والمراد أسلافهم وهم 
راضون بفعل آبائهم إذ لم ينهوهم. وفي العطف إيذان بأنّهما في العظم أخوان. 
وفي الآية دلالة على أن الرضا بفعل القبيح يجري مجراه في عظم الجرم لأنه 
اليهود الّذين وصفوا بقتل الأنبياء لم يتولّوا ذلك بأنفسهم وإنّما ذمّوا بذلك لأنّهم 
بمنزلة من تولّى في عظم الإثم تير حَقْ © متعلق بمحذوف وقع حالا من 
«قتلهم» أي: كاثنا بغير حق وجرم في اعتقاداتهم وفي نفس الأمر. 

وول » عند الموت أو عند الحشر أو عند قراءة الكتب «إذرثوا 

عَدَات الْحَرِبقِ © نقول: ذوقوا عذاب المحرق كما أذقتم المرسلين الغخصص. 

<ا دَلِكَ # إشارة إلى العذاب المذكور «إيمَا كَدَمَتْ أيَيكُ4 بسبب ما 
اقترفتموه من قتل الأنبياء والتفوه بمثل تلك العظيمة؛ والتعبير عن الأنفس 
«بالأيدي» لأن أكثر الأعمال يزاول ويداوم بهن فاستعمل على التغليب. 

9ن أله ليس يللام إنمَبِيد 4 وإِنّما ذكر لفظ «الظلام» وهو للتكثير 
تأكيدا لنفي مطلق الظلم. 


ليت فَالْوا إِنَ لَه عَهِدَ إلدكآ ألا ميرت إِرَسُولٍ حَقٌٍّ يَأينَا بشربان 
تأصخل التاذُ كل هذ جك دُسْقٌ ين مل بالينتت وَيرى نش 


كلد شوخ إد شخ كدوة © 
هذه شبهة للكفار في طعن نبوته تا وتقريرها: أنّهم قالوا: إن آنه 
عَهِدَ إِلتِنآ ألا مرت سُولٍ حَقٌ يبنا بمربان تأكه لثّادُ # وأنت يا محمّد 


ما فعلت ذلك فوجب أن لا تكون من الأنبياء. 

قال ابن عبّاس: (نزلت الآبة في كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد ومالك 
بن الصيف ووهب بن يهودا وزيد بن التابوت وفنحاص وغيرهم أتوا رسول اللّه 
فقالوا: تزعم أنّك رسول اللّه وأنّه تعالى أنزل عليك كتابً وقد عهد اللّه إلينا في 
التوراة «إآلا ثُؤمرت ررَسُولٍ حَقٌ ياتا يُرَانٍ تكله ألَادٌ # ويكون لها دوي 
خفيف ينزل من السماء فإن جئتنا بهذا صدقناك؛ فنزلت الآية) 27 

قال عطاء: كانت بنو إسرائيل يذبحون للّه فياخذون الشروب وأطائب 
اللحم فيضعونها في وسط بيت والسقف مكشوف فيقوم النبيّ في البيت 
ويناجي ربّه وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء لها 
دوي خفيف ولا دخان لها فتأكل ذلك القربان. وهذا الاقتراح منهم غلط وعناد 
لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات 
سواء وذلك لأن اليهود ادعوا أن اللّه قال في التوراة: «من جاءكم يزعم أنّه نبي فلا 
تصدّقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله الدار».'" 

قال الرازي: وللعلماء في هذا الادعاء قولان: 

الأوّل: وهو قول السدي: أن هذا الكلام جاء في التوراة ولكنّه مع شرط 
وذلك أنّه تعالى قال في التوراة: من جاءكم يزعم أنّه نبي فلا تصدقوه حتّى 
يأتيكم بقربان تأكله النار إِنَا المسيح ومحمدا فإنّهما إذا أتيا فآمنوا بهما فإنْهما 
يأتيان بغير قربان تأكله النار. 

الثاني: أن هذا الكلام كذب على التوراة لأنّه لو كان ذلك حقًا لكانت 
معجزات كل الأنبياء هذا القربان ومعلوم أنه ما كان الأمر كذلك فإن معجرات 


4807 تفسير الثعلبي؛ ج "3 ص 577؛ والعجاب في بيان الأسباب. ج 7 ص‎ ١ 
33 تفسير الرازي؛ ج ة. ص ١17؛ وتفسير الثعلبي: ج 5 ص 17؟ وزادالمسير: ج 3 ص‎ 7 


ا 


وذ 7 2 
موسى عند فرعون كانت أشياء سوى هذا القربان. وبالجملة رذ اللّه عليهم 
هذه الشبهة بقوله: تكن © لهم يا محمّد: وقد َك رُسْلٌ # كثيرة العدد 
كبيرة المقدار يإيّن مُق بالبيتتتِ» والمعجزات الواضحة وَيالدى فُلشر # 
بعينه من القربان الذي تأكله النار طم كُتَلتْمُوهُمْ إن كحم صَدِقِينَ # في 
أنْكم تؤمنون لرسول يأتيكم بقربان تأكل النار فإن زكريًا ويحيى وغيرهما من 
الأنبياء قد جاءوكم بما قلتم فلم قتلتموهم ولم تؤمنوا لهم؟ 

و«القربان» البر الذي يتقرب به إلى اللّه وأصله المصدر كالكفران 
والخسران ثم سمي به نفس المتقرب به ومنه قوله فتك لكعب بن عجرة: «يا 
كعب الصوم جئة والصلاة قربان».'” أي: بها يتقرب إلى الله ويستشفع في 
الحاجة لديه:7"© 


إن حَدَبْوْكَ فَمَد كُْبَ دُسْلٌ ين كَِكَ جم الت وَالرُبرِ والكتب 


أي: فإن كذبوك في نبوتك فطالما كذبوا رسلاً من قبلك وأنكروهم 
مثل نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب بل قتلوهم مثل يحيى وزكريّاء 
والمقصود تسلية رسول اللّهتقفتة وبيان أن هذا التكذيب ليس أمرأً مختصاً به 
بل شأن جميع الكفّار تكذيب الأنبياء وهم صبروا على ما نالهم فكن متأمئياً 
سالكاً طريقتهم لأن المصيبة إذا عمّت طابت وخفّت. 

وأمًا البيئنات فهي الدلائل والمعجزات وأمًا الزبر فهي الكتب وهي جمع 
«زبر» بمعنى المزبور أي: المكتوب. قال الزجاج: الزبور كل كتاب ذي حكمة. 
وعلى هذا فالأنسب أن يكون معنى الزبور من الزبر الّذي هو الزجر يقال 


177 تفسير الرازي. ج 4: ص‎ ١ 
؟- تقريرات آية الله المجدد الشيرازي؛ ج 7 ص خا‎ 


زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل وسمّي الكتاب زبوراً لما فيه من الزبر عن 
خلاف الحقّ وبه سمّي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ 
و«المئير؛ الموضح. 

ومن المعلوم أن المواعظ الحسنة والزواجر المصلحة تطهر النفس من 
الصفات الرذيلة بشرط أن يكون الإنسان خالياً عن العناد والإصرار حبّى يرى 
الحو حمًا والباطل باطلا فحينئذ يهتدي بسراج الشريعة وعلامة اهتدائه 
انقطاعه عن ميل الدنيا واتباع الهرى. 
اليا معشر الحواريُين إِنْ هؤلاء ماتوا على سخط ولو ماتوا على غير ذلك لتدافتوا». 
فقالوا: يا روح الله وددنا أنَا علمنا خبرهم. فسأل #2 ربّه. فأوحى الله إليه «إذا 
كان الليل فنادهم يجيبوك» فلمًا كان الليل أشرف على الموتى ثم نادى: (يا أهل 
القرية». فأجابه مجيب: لبّيك يا روح الل فقال: دما حالكم وما قصتكم؟» قال: 
بتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية؛ قال: «وكيف ذلك؟: قال: لحيّنا الدنيا 
وطاعتنا أهل المعاصي. قال: «وكيف كان حتكم للدنيا؟» قال: كحب الصبي لأمّه 
إذا أقبلت فرحنا وإذا أدبرت حرثاء قال: «قما بال أصحابك لم يجيبوني؟» قال: 
لأنهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد. قال: «كيف أجبتني 
من بينهم؟» قال: لأنْي كنت فيهم ولم أكن منهم فلمًا نزل العذاب أصابني فأنا معلّق 
على شفير جهنم لا أدري أأنجو منها أم أكبكب فيها.”'" 

وإيّاك أيها الإنسان والتكذيب والإنكار فيما بيّنه الأنبياء وأهل الذكر وقد 
نهى الحكماء الإلهيّة أن لا يجالس الجاهل أهل الإنكار بل يكون لا يلتفت إليهم 


2,5 الكافي» ج ل ص 18؛ ومعاني الأخبارء ج ؟. ص 587 ثم راجع: علل الشرايع» ج‎ ١ 
101 ص357]؛ وثواب الأعمال» ص‎ 
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1 /ج* 
أصلاً إذ المجاورة مؤئّرة ومن موجبات تشكيك الأمر وتشويق الذهن كما قيل: 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر توضع في الرماد قتخمدا” 


عل تيس َه لْوْيْوَإكَمَا وت بوسح بَوْمَ لْفيسسَةٍ كَمَن يُحرْمَعَن 
نكر وَأْديلَ الجكة مَمَدَ َم الْحيَوهُ الدئَْآإِكَا متم الثزور 187 

أي: كل نفس تخرج وتنفك من البدن بسبب الموت فكي بالذوق عن 
القلّة. في الحديث: لما خلق اللّه آدم اشتكت الأرض إلى ربّها لما أخذ منها 
فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منها فما من أحد إِنَا ويدفن في التربة التي أنخذ منها. 

«إتَإكما توت أَجْوَوحكُمْ » وتعطون جزاء أعمالكم خيراً كانت أو شرا 
تام وافباً يدم ليسم 4 أي: يوم قيامكم من قبوركم ولعل في لفظ 
«التوفية» إشعارا بأنت بعض أجورهم يصل إليهم قبله كما ينبئع عن هذا 
قوله يَليَة: «الفقر روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر الديران».”" 

هْمَن يُحَْرِحَ عَنِ الكار © وبعد عنها يومئذ و«الزحزحة» تكرير الزحج 

وهو الجذب بعجلة إوَأَدَيِلَ لكك مَتَدَ مَارَ # بالنجاة ونيل المرادء قال 
النبي/افظك: «من أحمت أن يززحزح عن النار وادخل الجئة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر ويأتي إلى الناس بما يحب أن يؤق بم»."" 

طوما الحيزة الدية» وزخارفها ولذاتها «إرلا متغ الثرور # شبهها 
سبحانه بالمتاع الُذي يدلّس به على المستام' وتغتر حتى يشتريه وهذا لمن 
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4 افتعال من السوم والمراد المشترى. 


خلا القنفلك 
آثرها على الآخره فالعاقل لا يغتر بالدنيا فإنّها ليّن متها قاتل سمّها ظاهرها 
مطيّة السرور وباطنها مطيّة الشرور. 

قاليإفتة: «لموضع سوط في الجئة خير من الدنيا وما عليهاه.'" وممًا نزل 
على بعض أنبيائه: يا ابن آدم تشتري النار بثمن غال ولا تشتري الجنة بثمن 
رخيص. قل في معناه: إن فاسقاً يتخذ ضيافة للفستاق بمائة درهم أو أكثر 
فيشتري النار ولو اتَخذ للفقراء بدرهم أو درهمين يكون ثمن الجة. 


ع« سس ع سهر 


لشبكوك ف أتَولِكٌْ وَأشِحكُمْ ولتستغى هن لين أوثوا 
الكتب ين نيكم ومن اليرت أفركزا أذ ف كديا تان تسيو 
ّنا إن دك مِن حزم الأ ر(ة) 
بين سبحانه أن الكقار بعد أن آذوا الرسول والمؤمنين يوم أحد فسيؤذونهم 
أيضا في المستقبل بكل طريق يمكنهم بالمال والنفسء والغرض من هذا 
الإعلام أن يوطنوا أنفسهم على الصبر وترك الجزع. 

قال الواحدي: اللام لام القسم والنون دخلت مؤكدة وضمّت الواو 
لسكونها وسكون النون ولم يكسر لالتقاء الساكنين لأنّها واو جمع فحركت 
بما كان تجب لما قبلها من الضمّ ومثله اضيا اسّكة#" 

أي: تعاملون معاملة المختبر لأنّه لا يجوز له في وصف الاختبار, 
والمراد ما ينالهم من الشدة والفقر والقتل والجرح والهريمة من جهة الكقار 
والصبر على الجهاد والتكاليف المتعلّقة بالبدن والمال من الصلاة والزكاة. 

ووكتستك ‏ يِنَ الِينَ أوثوا الكتب ين نيكم » وهم اليهود 
والنصارى هَإْوَمِنَ درت أشرَّكوًا # من الناس كأبي جهل وأبي سفيان 
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والوليد وأضرابهم ادف كَسِيرًا# من الطعن في ألدين الحنيف والقدح في 
أحكام الشريف وصد من أراد أن يؤمن وتخطئة من آمن وما كان من كعب 
بن الأشرف اليهودي وأصحابه من هجاء المؤمنين فأخبر الله المؤمنين بذلك 
قبل وقوعها لتوطين النفس على الصبر ويستعلدوا للقائها فإنت هجوم الأوجال 
مما يزلزل أقدام الرجال والاستعداد للكروب مما يهوّن الخطوب. 

وتان تسيا # على تلك الشدائد والبلوى بحسن التقابل «إوَتَتَتُوأ# 
وتحترزوا عمًا لا ينبغي قن دَلِلَكَ # أي: الصبر والتقوى من معزومات 
الأمور التي يتنافس فيها المتنافسون. أو المعنى مما عزم الله عليكم فيه 
والزمتم الأخذ به وأصل العزم من قول الرجل: عزمت عليك أن تفعل كذا أي: 
ألزمته ياك لا محالة على وجه لا يجوز لك الترخص في تركه. 
وَإِدْ كمد سد مبكقّ ل أُوبُوا الكتبّ 1 7 ولا 0 
هَنَبَدُوهُ ورآة ظُهُورِهِمَ و شرو بوه كنا قلا جّئْنَ رو مك 097 

بيان النظم أنه تعالى ١‏ على أهل ا من أمّة موسى 
وعيسى ليك في أن يشرحوا ما في هذين الكتابين من الدلائل على صحة نبوة 
محمد وعلائمه فك فشرعوا يحرفونها ويذكرون لها تأويلات فاسدة فبيّن 
سبحانه أن هذا من تلك الجملة التي تجب فيها الصبر. وقرأ عاصم وأبو 
عمرو: «ليبيّننه ولا يكتمونه» بالياء. 

المعنى: اذكر يا محمّد وقت أخذه تعالى ميثاق أهل الكتاب وهم علماء 
اليهود والنصارى وذلك الأخخذ على لسان الأنبياء «إلبْيِئتكُ © والضمير للكتاب 
واللام للقسم كأنّه قيل لهم: بالله لتبينته هداس # وتظهرن جميع ما فيه من الأخبار 
وا ا ير م رد لاو 

قَتَبَدُوَهُ © النبذ الرمي والإبعاد أي: طرحوا هذا الميثاق «ِإورَآة ظُمُورِسِ © 


ولم يراعوه ونبذ الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة به والإعراض كما أن نصب 
العين مثل في كمال العناية بالأمر. 

لوَأسْرَاً يوء » أي: بالكتاب الذي أمروا ببيانه ونهوا عن كتمانه 
و«الاشتراء» مستعار عن استبدال متاع الدنيا بما كتموا أي: أخذوا بدله اننا 
يبلا 4 وشيئا قليلا من حطام الدنيا وهو ما تناولوه من سفلتهم ومن الرواتب 
من ملوكهم وكرهوا أن يؤمنوا بمحمّد ايت فينقطع ذلك عنهم فكتموا ما 
علموا بك ما تروت # والمخصوص بالذمٌ محذوف أي: بلس شيء 
يشترونه ذلك الثمن. 

والآية وإن كانت نازلة في حق الْذين كانوا يخفون الحقّ في أمر 
محمّد فته إِنَا أن حكمها يعم من كتم من المسلمين أحكام القرآن الذي هو 
أشرف الكتب وأنهم أشرف أهل الكتاب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب وكل من لم يبيّن الحق للناس وكتم شيئاً من أحكام القرآن أو غير 
وحرف حكماً دخل تحت وعيد الآية قطعاً. 

قال فضيل بن عياض: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على 
دينهم وأعزوا العلم وأنزلوه حيث أنزله اللّه لخضعت لهم رقاب الجبابرة 
وانقاد لهم الناس؛ ولكنه أذلُوا أنفسهم ولم يسألوا ما نقص من دينهم إذا 
سلمت دنياهم فذلُوا وهانوا على الناس " 

وقال الفضيل: بلغني أن الفسقة من العلماء ومن حملة القرآن يبدأ بهم يوم 
القيامة قبل عبدة الأوثان فيقولون: ريّنا ما بالنا؟ فيقول اللّه: ليس من يعلم كمن لا يعلم. 

حكي أن ذا القرنين اجتاز على قوم تركوا الدنيا وجعلوا قبور موتاهم 
على أبوابهم يقتاتون بنبات الأرض ويشتغلون بالطاعة فأرسل ذو القرنين إلى 


بم 


.40/ ص١ المستطرف. للأبشهيء ج‎ ١ 


ا 


نظ اج " 
رئيسهم فقال: مالي حاجة إلى صحبة ذي القرنين فجاء ذو القرنين فقال: ما 
سبب قلّة الذهب والفضّة عندكم؟ قال: ليس للدنيا طالب عندنا فجعلنا القبور 
على أبوابنا حتّى لا ننسى الموت ثم أخذ قحف إنسان وقال: هذا رأس ملك 
من الملوك كان يظلم الرعيّة ويجمع حطام الدنيا فقبضه الله وبقي عليه 
السيّئات ثم أخذ آخر وقال: هذا رأس ملك عادل مشفق فقبضه وأسكنه جلته 
م وضع يده على رأس ذي القرنين وقال: من أي: الرأسين يكون رأسك؟ 
فبكى ذو القرنين وقال له: إن رغبت في صحبتي شاطرتك مملكتي وسلّمت 
إليك وزارتيء فقال: هيهات؛ فقال ذو القرنين: ولم؟ قال: لأن الناس أعداؤك 
بسبب المال وأحبابي بسبب القناعة. 

م 


مومعب 1 أ أن مُحْمَدوأ 
يحمدوا 


لا عَحْسَيَنّ الْذينَ يعرَحُونَ يمآ نوأ وَحِيُونَ ١‏ يا ل 
عحْسَبَتُم ِمَقَائََ ص 00 وَكَهُمْ عَدَابُ ألِية (2 وَيله ا 
والارض* وَآضَّهُ عَلّ 0 تدر( 
ل 
ما فعلوا من كتمان الحقّ والتدليس ويحبّون أن يحمدوا بأنّهم أهل البرّ 
والتقوى والديانة. 
قيل: نزلت الآية في الّذين حرفوا نصوص التوراة وفسروها بتفسيرات 
باطلة وأظهروا بأنّا أظهرنا الحق ووفينا بالميثاق «ِإوَححبُونَ أن مُحْمَدُوا 4 
يَنْعَُوَا # وهو ادعاؤهم باتباع دين إبراهيم وأنّه ييه كان على دين اليهودية.'2 
وقال أبو سعيد الخدري: نزلت الآية في رجال من المنافقين كانوا 


م .. 


يتخلفون عن رسول اللّه في الغزو ويعتذرون بالمعاذير ويفرحون بقعودهم 


١انظر:‏ تفسير الرازي. ج 5. ص 177؛ وتفسير البحر المحيط؛ ج *؛ ص 1817 


كذ العفاتا 


فيقبل إيفة عذرهم فطمعوا أن يثني يلف عليهم كما يثني على المسلمين.'" 
لكنّ الموصول على عمومه شامل لكل من يأتي بشيء من الحسنات فيفر 
به فرح إعجاب ويود أن يمدحه الناس بما هو عار منه. وكون السبب خاصا 
لا يقدح في عموميّة حكم الآية وقرئ «بما أوتوا» أي: أعطوا وقرئ «بما أتواه 
وقرأ علي 32 «بما أوتوا» أي: «بما أوتوه». 

ليِمَمَارَوَ ين لْمَدَاِيِ © أي: بمنجاة منه من قولهم: فاز فلان إذا ننجا 
قال الفرآء: أي: ببعد من العذاب لأن الفوز معناه التباعد من المكروه «إوَلَهُمْ 
عَرَّاكُ ليد # موجع. 

لا وَهُ مُلَكُ أَلسَموتِ وَالْأَرَضِ # أي: له السلطة القاهرة فيهما إيجاداً 
وإعداماً ونه عَلَ كل تئو در # فكيف يرجو النجاة من هو معذبه؟ 
إك فى عَلقِ لسوت وَالْآرْضٍ وَأخْيكٍ اليل انبر تآبنس تأذلي 
الأب 0 ال يدكُْوَ الله ما وَُمُودا َع جيم وبتَقَحكُرُودَ 
أثار(8) رَبنَآ إنّكَ من مدل الثَارَ َعَد ريم وما ِطَايِمِينَ من أنصار() 
نوا وَحكَيْرٌ عَنّاسَهكَاتنَا موقا مع لابوا (5) 

روى الثعلبي بإسناده عن محمد بن الحنفيّة عن أمير المؤمنين «أنّ رسول 

الله كان إذا قام من الليل يسوك لم ينظر إلى السماء ثم يقول: 8ك فى حلت 
ألتَموَتٍ 4 - إلى قوله - لإثَقِنَا عَدَابّ أثَارِ 0" وقد اشتهرت الرواية عن 


1 


0 


١‏ المصدر السابق نفسه. 
'- نورالثقلين؛ ج .١‏ ص 877؛ وتفسير التعلبي؛ ج 77 ص 570 


لزيا اج ” 
النب يانه لمّا نزلت هذه الآيات قال: «ويل لمن لاكها بين فَكيه ولم يتأقل ما 
فيها».' قال الطبرسي: وروي عن الأثمّة من آل محمد يَوِفتةٍ بقراءة هذه الآيات 
الخمس وقت القيام بالليل للصلاة وفي الضجعة وبعد ركعتي الفجر ”© 

وعن معاوية بن وهب قال: (سمعت أبا عبد اللّهه* وذكر أن النبي يلف 
كان يأتي بطهور فيخمّر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء 
الله فإذا استيقظ جلس ثم قلّب وجهه إلى السماء وتلا الآيات من آل عمران 
أرلها: و9 إك ف سَْقِ اتوت وَالأرَضِ وَاغْيكفٍ اليلٍ وَالَارٍ لآبنو» ثم يستتر 
ويتطهر ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات ثم يركع حتّى يقال متى 
يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه ثمّ يعود إلى فراشه فيئام ما 
شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من أل عمران الخمس وهو يقلب 
بصرهئقفنة إلى السماء ثم يستتر ويتطهّر ويقوم إلى المسجد ويصلّي أربع 
ركعات كما ركع أولا ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثمّ يستيقظ فيجلس 
فيتلو الآبات الخمس ويقلّب بصره في السماء ثم يستتر ويتطهر ويقوم إلى 
المسجد ويصلّي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة).'” 

المعنى: قيل: إن أهل مكّة سألوا رسول اللّه أن يأتيهم ببرهان وآية 
لصحة دعواه لأنّه كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده فنزلت 8ك فى خَلْق 
آلتَموّتِ # الآبة أي: في هذه الخلقتين العظيمتين من الشمس والقمر 
والنجوم في خلق السماوات والجبال والبحار والأشجار والوحوش والطيور.» 
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ِإرَخْيَكَفٍ اليل َالتَارِ # بذهاب الليل ومجيء النهار واختلاف لونيهما 
وزيادة كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس 
بحسب الأزمنة أبن لَأوْل الْألبب © لعبرات كثيرة لذوي العقل الخالص 
من شوائب التكدير و«اللب» خالص العقل فإن العقل له ظاهر وله لب" وفي 
أوّل الأمر 0 حال كماله يكون لبًا. 
١‏ الْدِنَ يدَديونَ مه يبا وَمُمُودا وعل جُنوْيِهِمْ # نعت لدأولي الالباب» 
أي: يذكرونه دائما على الحالات كلها قائمين وقاعدين ومضطجعين فإ 
الإنسان لا يخلو عن هذه الهيئات غالبا. وقيل: المعنى: يصلّون على قدر 
إمكانهم في صحتهم وسقمهم فالصحيح يصلّي قائما والسقيم جالسا وعلى 
جنبيه مضطجعا فسمّي الصلاة ذكرا رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ”© 
وَيَتَتَحكَرُونَ بن حَلْقٍ ألتَموتٍ وَالْأَرْضِ 4 أي: ومن صفة أولي الألباب 
ن يعتبروا في خلقهما قالابفة: «فكّروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق».'" وَإِنّما 
نهى التفكر في الخالق لأن معرفة حقيقة الخالق غير ممكنة, ولمًا كان الإنسان مركبا 
من النفس والبدن كانت العبوديّة للبدن بقوله: «ل أَلْدِينَ يَدَكْيونَ اه © فإنت ذلك 
باستعمال الجوارح والأعضاء وأشار بعبوديّة النفس بقوله: «رسَتَطَرْرنَ 4 
قال الحقّي في «روح البيان»: وعن عطاء بن أبي رياح قال: دخلت مع 
ابن عمر وعبيد الله بن عمر على عائشة فسلّمت عليها فقالت: من هؤلاء؟ 
فقلت: عبيد الله بن عمر فقالت: مرحبا بك مالك لا تزورنا؟ فقال عبيد اللّه: 


زر غبًا تزدد حبًا. قال ابن عمر: دعونا من هذاء حدثينا بأعجب ما رأيت من 
رسول الله فبكت فقالت: كل أمره عجيب أتاني في ليلتي فدخل في فراشي 


. 001 واليتابيح الفقهية. ج :ص‎ !17١ صن‎ .١ انظر: التبيان, ج . ص ١6؛ وفقه القرآنء ج‎ ١ 
714 رياض السالكين: ج 0 ص 048؛ وتفسير الرازيء ج 4 ص 17؛ وتفسير السمرقنديء ج 7 ص‎ 


من 


فقال: «يا عانشة أتأذنين لي أن أنعبد لرني؟؛ فقلت: واللّه إني لأحب قربك وهواك 
قد أذنت لكء فقام إلى قربة ماء فتوضأ منها ثم قالت: فبكى وهو قائم حتّى 
بلغ الدموع حقويه حتّى انّكأ على شقَّه الإيمن ووضع يده اليمنى تحت خده 
الأيمن فبكى حنّى أدرت الدموع وبلغت الأرض ثم أتاه بلال بعد ما أذن 
للفجر فلمًا رآه يبكي قال: لم تبكي يا رسول اللّه وقد غفر اللّه لك ما تقلام 
وما تأخخر من ذنبك؟ قال: هيا بلال أفلا أكون عبدا شكورا وما لي لا أبى وقد أنزلت 
علي الليلة 99 إركَ إن حَلقِ تسوت 4 - إلى قوله - ميا عاب ار © ويل لمن 
قرأها ولم يتفكّر فيهاء.'" 

وفي الحديث: «تفكر ساعة خير من عبادة سثين سنة».'" ووجه التفضيل 
أن التفكّر عمل القلب والعبادة عمل الجوارح. والقلب أشرف الجوارح فكان 
عمل القلب أشرف من عمل الجوارح. 

ار مَا حَلَْتَ هذا يلا © معنى يتفكرون في صنعه ويقولون: ربّنا ما 
خلقت السماوات والارض عبئا ضائعا عن الحكمة خالياً عن المصلحة بل مننظماً 
لمصالح عظيمة من جملتها أن تكون مداراً لمعايش العباد ومناراً وآثاراً إلى معرفة 
أحوال المبدء والمعاد. وتذكير الضمير باعتبار تعلق الخلق لهما في معنى المخلوق. 

ل سْبْسَكَ # ننرّهك عمًا لا يليق بك من الأمور التي من جملتها خلق مالا 
حكمة فيه ِقََئَا عَدَاب ار © أي: من عناب لنار لذي جزاء ين لا يعرفون خالقهم. 

وفائدة الفاء الدلالة علي أن علمهم بما لأجله خلقت السماوات والأرض 
حملهم على الاستعاذة من عذابه فينبغي للإنسان دائماً أن يتولّى الذكر باللسان 


11١ شرحء ص /44؛ وتفسير الرازي؛ ج 4. ص 176؛ والدر المتثور. ج ”: ص‎ ١ الكشافه ج‎ ١ 
؟- عوالي اللثالي» ج . هامش؛ ص 07؛ وبحارالأنوان ج 37 ص 415 وتفسير الرازي؛ ج ؟,‎ 
417 ص‎ .١ ص 148؛ وحواشي الشرواني. ج‎ 


والتفكّر بالقلب والمعرفة بالروح وذكر اللسان يوصل صاحبه إلى ذكر القلب وهو 
لتفكّر في قدرة الله والتفكّر في القلب في قدرة اللّه يوصل إلى مقام الكمال في 
المعرفة للروح فيخلّص من ظلمة الجهل ويتنوّر بنور المعرفة ولذا قيل: معنى «لا 
إله نا الله للعوام: لا معبود إِنَا الله وللخواص: لا محبوب ولا مقصود إلا اللّه. 
ومراتب العبوديّة والمعرفة تنقسم إلى قشر ولب ولب لبه وتمثيل ذلك 
بالجوز فإن له قشرا وله لب وللَّب: دهن وهو لب اللب فالمرتبة الأولى من 
لعبوديّة أن يقول الإنسان: دلا إله إِنّا اللّهه وقلبه غافل عنه وهو القشرء والثانية: 
أن يصلق قلبه بمعناه وهو اعتقاد وعمل وهو اللب: والثالثة: أن يشاهد ذلك 
بواسطة نور إلهيّ ويرى الأشياء صادرة من الواحد القهّار ولا يختار لنفسه 
رضى غير رضى الله وهذا المقام لب اللب كالدهن ف في الجوذ وهو المراد 
بقوله: طأنت من له صَدْرهُ لكي فهر عَك ور ين َي 81 

إرينا إن من تُدَِلٍ الَارَ هَمَدْ ريك # غاية الإخزاءء والمراد طلب 
الخلق الوقاية من عذابه تعالى وتهويل المستعاذ منه وما ِلَللِينَ مِنْ 
آنصّارٍ # وجمع الأنصار بالنظر إلى جمع الظالمين أي: وما لظالم من الظالمين 
نصير من الأنصار ينصر بالمدافعة والقهر فليس في الآية دلالة على نفي 
الشفاعة لأنها مسألة بطريق اللين. 

ل« رَبنَآ إننا سَمِعَنًا مُنَادِيًا يَُادِى ليس # والمراد به الرسول فإنّه ينادي 
ويدعو إلى الإيمان وهو قول الأكثرين والدليل عليه قوله: «( أدْعٌ إِكَ سبل رَيْكَ 14" 
وَدَاعِيًا إل أله ذه 4" وقيل: إن المنادي هو القرآن كما حكى عن مؤمني 


١ل‏ سورة الزمر: 7. 
؟- سورة النحل: 178 
"ل سورة الأحزاب: 47. 
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88 0 كه 
الجن قوله: إن مما مانا يا © تمع إل اند امنا بو 74" وهذا وإن كان 
كان مجازا إِلَا أنه مجاز متعارف والدليل على هذا الوجه في تفسير الآية أنه 
أولى لأنّه ليس كل أحد لقي النب يلظ لكن القرآن فكل أحد سمع به إذا أراد 
أن يسمع كما قيل: في جهنم: تنما من أدبم ويل 14" والفصحاء يصفون 
الدهر بأنه ينادي ويعظ: 

يا واضع الميّت في قبره خاطبك الدهر فلم تسمع”" 

واللام في قوله: «للإيمان» بمعنى «إلى» كقوله: «إثمّ يوون لما موا 6”" 
ومثل قوله تعالى: «إبأنّ رَبك أَوْسَ لها ”' وقيل اللام لام الأجل والغرض 
والمعنى: سمعنا مناديا كان نداؤه ليؤمن الناس. 

3 نوا يرَيَكُمْ # ومالككم ومتولي أموركم «إقَتَامَنَا # أي: فاجبنا نداءه 
دربا دغر نا دُنُْبََا وَحكَدْرْ عَنّا هاا وَتَوَكَا مم الْأبرَار © فطلبوا من اللّه 
في هذا الدعاء غفران الذنوب أولا وتكفير السيّئات وأن تكون وفاتهم مع الأبرار. 

قيل: المراد من الذنوب في الآية كبائرهمء ومن السيّئات الصغائر فإنّها 
مكفرة عن مجتنب الكبائر. 

وقيل: المراد بهما شيء واحد وإِنّما أعيد للتأكيد فإن الإلحاح في الدعاء 
والمبالغة فيه مندوب وقيل: المراد من الذنوب ما تقدّم. ومن السيّئات المستانف. 

وقيل: المراد من الغفران ما يزول بالتوبة» وبالتكفير ما تكفّره الطاعات 
العظيمة, و«الأبرار؛ جمع بر مثل رب وأرباب. قال القفال: أي: وفاتهم معهم 
١‏ سورة الجن: .7-1١‏ 
7 سورة المعارج: 37. 


"ل تفسير الرازي» ج 4 ص 118. 
4 سورة المجادلة: /. 


ف سورة الزلزلة: 6. 


فا الطفلها ... 
أن يموتوا على مثل أعمالهم حتّى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة كما يقال: 
أنا مع فلانء يريد كونه مساويا له في ذلك الاعتقاد أو كونهم في أتباعهم. 

قال الرازي: احتج أصحابنا على حصول العفو بدون التوبة بهذه الآية 
والاستدلال بأنّهم طلبوا غفران الذنوب ولم يكن للتوبة فيه ذكر فدل على أَنْهم 
طلبوا المغفرة مطلقاً م إن الله سبحانه أجابهم لأنه قال: في آخر الآبة ِإَسْعَجَاتَ 


هم 1 


يُهُمْ # وهذا صريح في أنه قد يعفو عن الذنب وإن لم توجد التوبة.”" 
اننا ما وَعَدتَاع] مُسُلِكَ ولا عونا بوم الْبكمةٌ تك كا عت اليا 97 
م رَبَنَا وَعَاِنَا ما وَعَدثَا عَلَ رُسُيِكَ © أي: أعطنا ما وعدتنا على ألسنة 
رسلك أو تصديقهم من الثواب ا ولا عر 4 لا تهنا 2 م العامة 
نك لا عخِِتُ لماه # اسم مصدر بمعنى الوعد. وهذه الدعوات من كمال 
الضراعة لا لخوفهم من اختلاف الميعاد بل لخوفهم أن يكونوا من جملة 
الموعودين لسوء عاقبة أو قصور في الامتثال فإنّه رما ظن الإنسان أنه على 
الاعتقاد الحق” والعمل الصالح ثم إن يظهر له يوم القيامة أن اعتقاده كان ضانًا 
وعمله كان ذنباً. وقوله: جرلا عر بوم لبلمَة © مثل قوله: وِوَيدًا لم 


يرح انلو 


َأسْتَجَاب لَه رَبْهُمْ أن لآ أْضِيعٌ عَمَلَ عَِملٍ مِدَحمْ ند أو ني بتصُكم 
0 بَمْض مَالْدِينَ هَاجَرُوا 8 ديدرهم دَُودُا في في حي وَمَسَنوا 
شا لأكتنا عم سيتين ديتع علو خرى ين عننا 


2ع رمي 


ا من عند الله َه وَأ عِندَهُ خسن لتاب 7 


151 تفسير الرازي» ج 4: ص‎ ١ 
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قينا اج ١‏ 
أي: استجاب الله لهم طلبتهم. و«استجاب» أخص من «أجاب» فإن 
أجاب معناه: أعطاه الجواب. وهو قد يكون بتحصيل المطلوب وبدونه 
واستجاب إِنّما يقال لتحصيل المطلوب ويعدى بنفسه وباللام. 

أن 4 أي: باني طإلة ليم عمل عل يمك # وهو ما حكى عنهم من 
المواظبة على ذكر الله في جميع حالاتهم والتفكر في مصنوعاته استدلالا 
والاشتغال بالدعاء ين دَكرٍ أوْ أُنَقّ * بيان للعامل من غير تفاوت بين الذكر 
والأنثى إذا كانا جميعا في التمسّك بالطاعة. وإشعار في الآية بأنّ الفضل في 
باب الدين بالأعمال لا بسائر الصفات من نسب خسيس أو شريف ولا تأثير 
له في هذا الباب. 
بسكم ينا بَنٍْ © وقيل: «من» في الآبة بمعنى الكاف أي: بعضكم 
كبعض في الثواب والطاعة روي أن أمّ سلمه قالت: يا رسول الله يايفتة إني 
سمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء فنزل قوله: «أنْ /5 
أَضِيمٌ © الآبة.'"» 

لدي هَاجَرُوا # تفصيل لأعمال العاملين منهم وما أعد لهم من 
لثواب» فالّذين هاجروا من أوطانهم فارّين إلى الله بدينهم ظوَلَْجُا ين 
دِيَدرِهِم 4 واضطروا إلى الخروج بإيذاء المشركين إيّاهم واختاروا المهاجرة 
من أوطانهم في خدمة الرسول دودو فى حبيبي © في دين الحق بسبب 
إيمانهم باللّه فتحمّلوا الأذى لأجل الدين. قال البلخي: نزلت الآية وما قبلها 
في المهاجرين معهيْيك والمتبعين له ثم هي في جميع من سلك سبيلهم إلى 


418 ص 57؛ وجامع البيان. ج 5 ص 144؛ وتفسير الرازي. ج 4 ص‎ .١ جامع الجوامع» ج‎ ١ 
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ييزي التختبالا ... 32 
يوم القيامة'© رن ويه 0 بهم © أي: 


لأمحق بها عنهم ذنويهم وأتفضّل عليهم بعفوي. دتمم جَنتٍ يَخْرى 
من ليا الأَنْهرٌ نوا © «الثواب» في الأصل اسم لما يئاب به كالعطاء اسم لما 
يعطى إِنَا أنّه قد يوضع موضع المصدر فهو مصدر مؤكّد بمعنى الإثابة أي: 
لأثيبتهم بذلك إثابة كائنة ِإَنْ عند لله 4 قصد بتوصيفه به تعظيم شأن الثواب 
فإن السلطان العظيم الشأن إذا قال لعبده: البسك خلعة من عنديء دل ذلك 
على كون تلك الخلعة في غاية الشرف وَأمَهُ عِندَمُ حسمن لناب © والجزاء 
على الطاعات وهو نعيم الجنة ألباقية. 
لا يرك نك الدب كتَرُوا فى اليكد (©) مَكمٌ يِل كد مأننهع 
جهنم ويقسّ لُلهَاد 080 

قيل: الخطاب للنبي والمراد أمّته. أو الخطاب لكل من بلغه هذا 
الخطاب فمعناه: لا يغرنّك أيَها السامع تقلّب الذين كفروا في البلاد. 

نزلت في مشركي مكّة كانوا يتتجرون ويتنّمون فقال بعض المؤمنين: إن 
أعداء اللّه فيما نرى من الخير وقد هلكنا الجوع والجهد؛ فنزلت الآية والمراد 
من التقلّب في البلاد تصرفهم في التجارات والمكاسب أي: لا يغرتكم أمنهم 
على أنفسهم وتصرفهم في البلدان وأنتم معاشر المؤمنين خائفون محصورون 
فإن ذلك لا يبقى إِنَا مدة قليلة ثم ينتقلون إلى أشلد العذاب. 

<< مَنَعٌ كيل أي: ذلك التقلّب متاع قليل لا قدر له في جنب ما أعل 
الله للمؤمنين قال ##ايكك: «ما الدنيا في الآخرة إلا معل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم 


فلينظر بم يرجع فإذا لا يجدي وجوده لواجديه ولا يضر فقدانه لفاقديه».'" 


88 انظر: التبيان» ج 7 ص‎ ١ 
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ْم مَأوَهُمَ # ومصيرهم الذي يأوون إليه «جَهَكَمُ لني لا يوصف 
عذابهاء والنعمة القليلة إذا كانت سببا للمضرة العظيمة لم يعد ذلك نعمة 
00 
تُرُلَا يَنّ عِندِ 0 

:اي ايه القواتتاع # لعن الذرن انرا رتهع يئر فل أيخاقيا 
أمره ولا نهيه إذا لم يستفيدوا من حطام الدنيا «إجَتَتٌ ترِى . ين غَيهًا الأنهك 
يديت فِبَا لهم الجّات مؤيّدون فيها «اثُرُكَا ين عند اشر © النزل ما يعد 
للنازل من طعام وشراب وغيرهما «إوَمًا عِندَ لل # لكثرته ودوامه وحَيٌ 
َلَدَبَارٍ # ممّا يتقلّب فيه الكفار لقلته وسرعة زواله. 

وعن ابن مسعود قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها 
ما البرة فإن اللّه يقول: وَمَا عِندَ أل حَيْد رار 4!'”" وأمًا الفاجرة فإنّه 
تعالى يقول: «إإسَا تُنل لمع لِيرْدَادُوَا إقما»” وممًا وجد في خزائن 
الإسكندر مكتوبا بالذهب: حركات الأفلاك لا تبقى على أحد نعمة فإذا أعطى 
لعبد مالا أوجاها أو رفعة فلتكن همّته تقليد المنن أعناق الرجال فإ المال 
والجاه يزول إمّا بندم طويل أو مدح جزيل وإن للدهر عثرات يجبر كما 
يكسر ويكسر كما يجبر والأمر إلى اللّه. وقد قيل: مادام قلمك يرعد ويبرق 
فليمطر معروفا وليرعف جيلا. 

وعن الحسن قال: خرج رسول اللّهييتة ذات يوم على أصحابه فقال: 


184 سورة آل عمران:‎ ١ 
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#هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجمله بصيرا؟ ألا نه من رغب في 
الدنيا وطال أمله فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقضر أمله 
أعطاه الله علما بغير تملم وهدى بغير هاد ألا إِنّه سيكون بمدي قوم لا يستقيم لهم 
الملك إلا بالقعل والتجبر ولا الغنى إلا بالبخل والفخر ولا المحبة إلا بائباع الهوى ألا 
فمن أدرك ذلك الزمان متكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على 
البغضاء وهو يقدر على المحبّة وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا 
وجه الله أعطاه الله ثواب خمسين صديقاء 27 

قال ابن عبّاس: (يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء”"» 
زرقاء وأنيابها بادية مشوهة خلقها ويشرف على الخلائق فيقال: أتعرفون 
هذه؟ فيقولون: نعوذ باللّه من معرفة هذه فيقال: هذه الدنيا التي تفاخرتم 
عليها بها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم؛ ثم تقذف في 
جهتم فتنادي أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول اللّه: ألحقوا بها أتباعها) 0 

قال بإنظة: «يحشر أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة ويؤمر بهم إلى الناره 
قالوا: يا رسول اللّه مصلّين؟ قال: «نعم, كانوا يصلُون ويصومون ويأخذون سئة من 
اللبل فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليم./" 

روي أنه عرض عليه عشار من النوق ‏ وهي الحوامل منها - ففضً 
بصره مع أنّها من أحب الأموال إليهم وأنفسها عندهم لأنها كانت تجمع الظهر 
واللحم واللبن فلمًا لم يلتفت فت إليها قيل له: يا رسول الله هذه أنفس 
أموالنا فلم لا تنظر إليها؟ قالؤفة: «قد نهى الله عن ذلك؛ مم تلا 9 ولا تمدن 
١‏ تحف العقول» ص ١٠؛‏ ومشكاة الأنوار: ص وأنظر: الكافي؛ ج 5 ص 40. 
؟ من خالط بياض رأسه سواد. 
'ال جامع السعادات» ج 1 ص 8؟ وكتز العمال. ج 7 ص 78/؛ والزهد وصفة الزاهدين» ص 51. 
4 انظر: عدة الداعي؛ ص 596 والتحسينء ص 75, جامع السعادات. ج لا ص 14 


0 لقيظ /ج * 


بيك إِلّ ما نما بده ه الآية.”" هذا معاملته ياي مع الدنيا فكن أيّها العاقل متبعه. 

قال:كة: «أنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم 
ومن دونه ولا فخر وأنا أل من يحرّك باب الجئة فيفتح الله لي فيدخلتها معي فقراء 
المؤمنين ولا فخر».!" 
وَإِنَّ يِنَ آمل الصحكب لمن يُؤْمِنُ بآلَهِ وَمَآ أِْلَ ليك وَمآ أنِلَ 
جرهم عند َيه ارك اله سَرِيعٌ الجكاٍ (5) 

نزلت في عبد اللّه بن سلام وأصحابه. وقيل: نزلت في أربعين رجلا 
من نجران واثنين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا. 

وقيل: نزلت في أصحمة النجاشي فإنْه لما مات نعاه جبرئيل لرسول 
اللّه في اليوم الذي مات فيه فقال :فت لأصحابه: «اخرجوا فصلُوا على أخ لكم 
مات بغير أرضكم» فقالوا: من هو؟ قال يايظة: «النجاشي». فخرج إلى البقيع وكشف 
له إلى أرض حبشة فأبصر يف سرير النجاشي” فصلَى عليه وكبّر التكبيرات فقال 
المنافقون: انظروا إلى هذا يصلّي على علج نصراني حبشي لم يره قط وليس 
على دينه فأنزل الله هذه الآية.'" 

# إن ِنْ آَمْلٍ الححتب لمن يُؤْمِنٌ نه ومَ1 أِْلَ ليم © من القرآن 
رمآ أزلَ لتك وَمآ أل لهم 4 من الكتابين م حَعِِينَ بل # أي: متواضعين 


.173 سورة الحجر: 34. وسورة طه:‎ ١ 

'- ينابيع المودة لذوي القربى. ج لا ص 177؛ وراجع: فيض القدير لشرح الجامع الصغير؛ ج * 
ص !١658‏ والمسند الجامع؛ ج 4 ص 018. 

جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 18؛ ومجمع البيان. ج 7. ص ١8]؛‏ والكشاف؛ ج 2 في شرحه 
على ص ١4]؛‏ وتخريج الأحاديث والآثان ج ١‏ ص 538. 


اماه ا ا ا 


له من خوف عذابه ورجاء ثوابه. وهو حال من فاعل «يؤمن؛ لأن «من» في 
معنى الجمع «ؤلا يَنْبرُونَ # لا يأخذون «إيكَايتٍ أشَه # المكتوبة في التوراة 
والإنجيل من نعوت النبيضافظة نما قبلا © شيئا يسيرا من حطام الدنيا 
مثل بعض أحبارهم فإنهم أخذوا وبدلوا. 

#أؤكهلك 4 أي: أهل هذه الصفة «إلَهُمَ أَجْرُهُم © الموعود المختصّ 
بهم عند ديهم 4 والمراد به التشريف طيت أقَهَ سَرِيعٌ الْحِسَاب © 
لنفوذ علمه بجميع الأشياء من غير حاجة إلى تأمّل ووعي صدر وكتب يد 
أي: جزاؤهم سريع الوصول إليهم؛ فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء 
والإنسان يبعث على ما مات عليه فإن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى. والغافل يرد صفر الكف. 

قيل: إن إبراهيم أدهم أراد أن يدخل الحمّام فمنعه الحمّامي وقال: لا 
تدخل إِلَا بأجرة فبكى إبراهيم وقال: لا يؤذن لي أن أدخل بيت الشيطان 
مجانا فكيف بالدخول إلى بيت النبيّين والصديقين مجانا؟ فمن لم يعمل 
صالحا كان هناك خاليا من المثوبات. 

قال رسول اللَهقة: «إن في الجئة حوراء يقال لها «لمبة» لو بصقت في البحر 
لمذب البحر. مكتويب على نحرها من أحمب أن يكون له مثلي فليعمل بطاعة رثي».'2 

قال الشاعر: 

بقدر الكد تكتسب المعالي و من طلب العلى سهر الليالي 


تروم العرّثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللثالي”'" 


.87 ص 784؛ وجامع الأحاديث الشيعة: ج 14 ص‎ 1١ انظر: مستدرك الوسائل؛ ج‎ ١ 
351 ؟- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء ج 4. ص‎ 


ييا الدب مها أضيرفأ وَصِرُوا وتايطوا وَاتَما لله تملك 
نيرت 0 


لما ذكر سبحانه في هذه السورة أنواعا من علوم الأصول والفروع ختم 
السورة بهذه الآية المشتملة على حقيقة الآداب لأنّ أحوال الإنسان قسمان: 
منها ما يتعلّق به وحده ومنها ما يكون مشتركا بينه وبين غيره. 

أمَا القسم الأول فلا بد فيه من الصبر حتى أن الإنسان لا بد أن يصبر 
على مشْقّة النظر والاستدلال في معرفة التوحيد والعدل والنبوة فهذا في 
الأصولء وأمًا في الفروع فلا بد أن يصبر على أداء الواجبات والمندوبات 
ومشقّة التحمّل عن النفس في الاحتراز عن المنهيّات وشدائد الدنيا وآفاتها 
من المرض والفقر والقحط والخوف وأمثالها فقوله تعالى: «#آضيو» يدخل 
تحته هذه الأقسام. 

وأمًا المصابرة فهي عبارة عن تحمّل المكاره الواقعة بينه وبين الغير 
ويدخل فيه تحمّل الأخلاق الرديئة من الأهل والجيران والأقارب 0 فيه 
ترك الانتقام ممّن أساء إليك كما قال: 7 عَنِ كلتهلييت 16" ويد 
فيه الإيثار على الغير. وبالجملة 9 يَتأيُّهَا الذي عَامَنُوا آصييدأ© على 0 
التكليف وما يصيبكم من الشدائد م وغالبوا على أعداء الله في 
الجهاد وعلى أعدا عدوكم في الصبر على مخالفة الهوى. والمصابرة أفضل 
من الصبر. والصبر هو حبس النفس عمًا تربد وعمًا لا يرضاه الله وأول 
درجته التصبّر وهو التكلّف لذلك ثم المصابرة ثم الاصطبار والالتزام 

وَبَابِطُوأ © أنفسكم على الطاعة وأبداتكم وخيولكم في الثغور قال رسول 

الله تؤيف: دألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟؟ قالوا: بلى يا 


1994 سورة الأعراف:‎ ١ 


رسول اللّهء قال: «إسباغ الوضوه على المكاره وككرة الخطى'" إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فذلكم الر, ا 5 

هوَأتَعوا لَه ملم تيس تيمت 4 لكي تفلحوا غاية الفلاحء واتقوا 
القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المرئّبة التي هي الصبر على 
مضض الطاعات ومصابرة النفس فى رفض العادات ومرابطة السر وعقد 
القلب على الترصّد لإيجاب الواردات المعر عنها بالشريعة. 

حكي أن شيخا من الصلحاء كان يسير إلى بيت الله راجلا فإذا أعرابية 
على ناقة فقال: يا شيخ إلى أين؟ فقال الشيخ: إلى بيت الله قال الأعرابي: 
كيف وأنت راجل والمسافة بعيدة؟ فقال الشيخ: إن لي مراكب كثيرة: فقال: 
وما هي؟ قال: إذا نزلت علي بليّة ركبت مركب الصبر وإذا نزلت علي نعمة 
ركبت مركب الشكر وإذا نزل بي القضاء ركبت مركب الرضاء وإذا دعتني 
النفس إلى شيء علمت أن ما بقي من العمر أقل من ما مضى. فقال الأعرابي: 
أنت الراكب وأنا الراجل. سر على بركة الله" 

قيل: إن صفوان بن سليم كان يجتهد في العبادة والقيام وكان من شدة 
مخالفته لنفسه وهواه من عادته أن يبيت على السطح في أيّام الشتاء لثلًا 
يستريح من البرد وفي الصيف ينزل إلى بيته لتعذّب نفسه بحر الهواء وكان 
عادته ذلك إلى أن مات في سجدته. 

وقيل في أحوال رابعة العدويّة: إنّْها ما نامت بالليل مدة أربعين سنة 
وكانت رابعة العدويّة إذا جاء النهار تقول: هذا اليوم يوم موتي فتشتخل 
جامع أحاديث الشيعة» ج 5. ص ١0/؛‏ وتفسير الميزان ج 6 ص 177؛ ومسند أحمدك ج 5 


ص 7:!؛ وصحيح مسلم ج ١‏ ص 167 
تفسير الرازيء ج ١‏ ص 7076. 


4ب 


ا قد اج * 
بالعبادة إلى المساء فإذا جاء الليل تقول: هذه الليلة ليلة موتي فتحييها إلى 
الصباح إلى أن ماتت على هذا النمط: 
ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضّلت النساء على الرجال 
قلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال 


تحت السورة يعون الله. 


00 0 
020 


00 


كك كاز 
(مدنية) 


وقيل: إِلَا قوله: إن أنه يمت آن مُوَُوا الأتكب إله أَملِهَا... 14" وآية 
«ستَنئوتق هل أله مُْنِيصكُمْ فى الككلة... 14" فإن الآبتين نزلت بمكة. 

فضلها: أبي' بن كعب عن النب ياف قال: «من قرأها فكأئما تصدّق على كل 
مؤمن ومؤمئة وبرأ من الشرك وكان في مشيئة الله من الّذين يتجاوز عنهم.77 

وروى العيّاشي بإسناده عن أمير المؤمنين #2 أنّه قال: «من قرأ سورة 
النساء في كل جممة أومن من ضغطة القبر إذا دخل قبره» ”© 


ا 2201 1601 ا م0 م 
كايا آلتّاش 00 الى حَلَفكدْ ين مين وَنِدَوَ وَكَلَقَ ينها دَوْجَهَا ويك منبها 
أ لل م 1 16 2 
رجالا كبا وَضَآُ وتوأ اله الى مَك لونّبوء الاسام إن لَه 6ن عَليَ رقي 
ياي 0 خطاب للمكلفين من جميع البشرء قيل: إن النداء إنّما 
١‏ سورة النساء: 88, 
1 سورة النساء: 191. 
"- مجمع البيان: ج *. ص 5؛ ونورالثقلين. ج ١‏ ص 4/4؛ وكنز الدقائقء ج 5 ص /8017؛ 
وتفسير الرازيء ج١.‏ ص 187؛ وتفسير جامع الجوامع؛ ج ١‏ ص 587 
4 ثواب الأعمال؛ ص ©9١1؛‏ وتفسير مجمع البيانء ج ؟. ص 5؛ وسايل الشيعة؛ ج لا ص 505. 


0 


تفاللا /ج * 
كان في سائر كتب اللّه السالفة بهيا أيّها المساكين» لكن في القرآن فيما نزل 
بمكة فالنداء بايا ألنَّاسَ :4# وما نزل بالمدينة فمرة ياي لاس #6 ومرة 
به يها لْينَ اموأ 4 هل آنا # معصية «إرَيَح # ومخالفته بترك ما أمر به 
وارتكاب ما نهى عنه. وقيل: المعنى: انّقوا حقّه أن تضيّعوه فكأنّه قال: يحق 
عليكم أن توا عقاب من أنعم عليكم بأعظم النعم وهي أن للد ين كني 
وبدَوَ 4 والّذي قدر هذه القدرة أن أوجدكم من نفس واحدة فهو على عقابكم 
''" والمراد «بالنفس» هنا آدم # و«النفس» مؤنّث بالصيغة. 
وَل يها وها # يعني: حواءء ذهب أكثر المفسئرين إلى أنّها حلقت 
من ضلع من أضلاع آدم ورووا عن النبي#افظة أنه قال: «خلقت المرأة من ضلع 
آدم إن أقمتها كسرتها وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بهاه.!” فحينئذ «من» 
للتبعيض. ويك 4 أي: فرق ونشر لبها أي: من تلك النفس وزوجها 
بطريق التوالد «إيبالا كا # وتذكير «كثير للحمل على الجمع والعدد أي؛ 
عددا كثيرا رش #4 أي: بنين وبنات كثيرة. وحاصل المعنى: انّقوا ربكم 
الذي كتّركم وجعلكم صنوانا متفرعة من أرومة واحدة. 

اواتوأ أله # فيما يجب لبعضكم على بعض من حقوق المواصلة التي 
بينكم فحافظوا عليها ولا تقطعوا في الدين والنسب أغصانا تتشعب من 
جرثومة واحدة آل تَََلْنَ د 4 فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض: 
أسألك بالله «َآلْآيَامَ # أي: يسأل بعضكم باللّه وبالرحمء أو يقول: أناشدك 
الله والرحم افعل كذا. أي: اتقوا الله واتّقوا الأرحام فصلوهاء فقرن الأرحام 


أقدر. 


.7.8 تفسير مجمع البيان؛ ج 5 صن‎ ١ 
ص‎ ١ مجمع البيان» ج 5 ص 4؛ ومستدرك الوسائل» ج 5 ص 780؛ وبحار الأثوار. ج‎ 5 
.704 ص‎ 7٠١ 44؛ وجامع أحاديث الشيعة. ج‎ 


باسمه إشعارا بأن صلتها بأمر منه. قال النبي7: «الرحم معلّقة بالعرش تقول: من 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله».'' وقاليتفقتك: دما من عمل حسنة أسرع 
ثوابا من صلة الرحم وما من عمل سيئة أسرع عقوبة من البغي».'" 

إن لله كن عَلِدِكُمْ رَقبّا# الرقيب هو المراقب الذي يحفظ عليك 
أفعالك في خلواتك. قال صاحب تفسير «روح البيان»: إن كان بالبصرة رجل 
معروف بالمسكي لأنه كان يفوح منه رائحة المسكء, فسثل عنه فقال: كنت 
من أحسن الناس وجها وكان لي حياء فقيل لأبي: لو أجلسته في السوق لا 
نبسط مع الناسء فأجلسني في حانوت بزاز فجاءت عجوز وطلبت متاعا 
فأخرجت لها ما طلبت فقالت: لو توججهت معي لثمنه فمضيت معها حتّى 
أدخلتني في قصر عظيم فيه قبّة عظيمة فإذا فيها جارية على سرير عليه فراش 
مذهب فجذبتني إلى صدرها فقلت: الله اللا فقالت: لا بأس. فقلت: إل 
حادق فدخلت المستراح وتغوطت ومسحت به وجهي وبدني» فقيل: إنه 
مجنون فخلصت. فرأيت الليلة رجلا قال لي: أين أنت من يوسف بن يعقوب؟ 

ثم قال لي في الرؤيا: أنا ملك ثم مسح يده على وجهي وبدني فمن 
ذلك الوقت يفوح المسك علي وذلك ببركة التقوى. وللعبد أن يراقب الله في 
أحواله وأفعاله وهي أصل كل خير للعبد. قال سليمان ابن علي: لئن كنت 
عصيت الله في الخلوة وظننت أنه تعالى يراك فقد اجترأت على أمر عظيم 
ولئن كنت نظن أنه لا يراك فقد كفرت لقوله: «إ إن لَه كن عَِيكُ ربا 4. 


١‏ الكافيء ج :١‏ ص ١15؛‏ ووسائل الشيعة. ج 1١‏ ص 078؛ ومستدرك الوسائل؛ ج 17 ص 
47؛ والأصول الستة عشرء ص 55. 
"- تفسير السمرقندي» ج ا ص 2704 


القد 


00 


انوا الت وك و1 تدا ليت اطي وا تأكوا مر 
نه كن خها يرا 7 

اليتيم من الناس المنفرد عن الأب بموته ومن سائر الحيوانات عن الأم: 
والمراد بإيتاء أموالهم قطع المخاطبين أطماعهم الفارغة عنها وليس المراد 
الإعطاء بالفعل فإنّه مشروط بإيئاس الرشد والبلوغ. 

والمعنى: أيّها الأولياء والأوصياء احفظوا أموال اليتامى ولا تتعرضوا لها بسوء 
وسلّموها إليهم وقت التسليم فدلا مدا كيت يلي 4 أي: لا تستبدلوا الحلال 
المكتسب بالحرام المغتصب من مال اليتيم. 99و تَأهلوا رع إل أموَلمم # ر«إلى» 
بمعنى امع» لقوله: قال سنِْ أنمسارىة ِل امه 14" أي: مع الله أي: لا تأكلوها 
مضمومة إلى أموالكم. وإنّما ذكر الأكل لأنّه معظم ما يقع لأجله التصرف «إإن2 © 
أي: الأكل المنهي' عنه 9( كن عونا يا © أي: ذنبا عظيما عند اللّه. 

روي أن رجلا من بني غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلمًا بلغ 
اليتيم طلب المال فمنعه عمّه فترافعا إلى النبي فط فنزلت هذه الآية فلمًا سمع العم 
قال: أطعنا اللّه وأطعنا الرسول نعوذ باللّه من الحوب الكبيرء قدفع إليه ماله فقال 
النبي/لاكة: «من يوق شع نفسه ويطع ريّه هكذا فإنّه يحل داره - يعني ته فلمًا 
قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله» فقال#فتة: «ثبت الأجر وبقي الوزر»» فقالوا: 
كيف بقي الوزر؟ فقال: «ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والدم».7" 

وقد علد أكل مال اليتيم من المهلكات عن ابن عبّاس قال: ست موبقات 
ليس لهن توبة: أكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والسحر 


.14 سورة آل عمران: 67. وسورة الصف:‎ ١ 
في شرحء ص 41]؛ وتفسير الثعلبي» ج‎ ١ والكشاف. ج‎ "8١ تفسير كنز الدقائق» ج ؟ء ص‎ 1 
378 ص 187؛ وتخريج الآثار والأحاديث؛ ج 1 ص‎ 
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والشرك باللّه وقتل نبي من الأنبياء.'" 

روى أن رجلا جاء إلى النبي#ظة فقال: عندي يتيم أضربه؟ قال: «بما تقضرب 
ولدك للتأديب»؛ أي: إن تضربه للتأديب لا بأس إذا ضربت ضربا غير مبرح مثل ما 
يضرب الوالد ولده ولكن إذا أمكن التأديب بغير ضرب فلا يجوز الضرب فإن ضرب 
اليتيم أمر شديد» قال رسول الهف «إنّ اليتيم إذا ضرب اهترٌ العرش لبكانه فيقول 
الله: يا ملاتكتي من أبكى الذي غيّبت أباه في التراب؟ وهو أعلم به فيقول الملائكة: 
ربّنا لا علم لنا. قال الله: فَإني أشهدكم أن من أرضاه أرضه من عندي يوم القيامة».'" 
قال اللّه لداود 2*: «كن لليتيم كالاب الرحيم واعلم أنّك كما تزرع كذلك تحصده» .7" 


ون َم آلا نظو ف الب تأدكس.أماطاب لكي ين السك مق وت ونع 
ين حِفاٌ ألا َنيأ موه آذ ما متكت أيكتك مَك أده ألا تنولوا2) وَمَاثا 
نس سكو ا ان يل لك عن تر ينه تنا ويطك تر ي2(6) 
الإقساط العدل, والمراد بالخوف العلم أي: وإن علمتم بوقوع الجور المخوف. 
وسبب النزول: أنّهم كانوا يتزوجون من يحل لهم من اليتامى اللاتتي 
يؤلونهن لكن لا لرغبة بل في مالهنّ ويسيئون الصحبة والمعاشرة ويترتصون 
بهن أن يمتن فيرثونهن. وقيل: هي اليتيمة تكون في حجر وليّها فيرغب في 
مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من سنّة نسائها فنهوا أن ينكحوهن إِنَا 
أن يقسطوا لهنّ في إكمال الصداق فأمروا أن ينكحوا من سواهن من النساء. 


.71١ انظر: المقنعة. ص (141؛ وتهذيب الأحكام. ج 4 ص ١8١؛ ويحار الأنوار, ج لال صن‎ ١ 
؟- انظر: مستدرك الوسائل. ج 18 ص 167؛ وشجرة طوبى؛ ج ؟: ص ١417؛ وجامع أحاديث‎ 
.184 ص 475؛ ونظم درر السمطين. ص‎ 7١ الشيعة. ج‎ 

جار الأنواره ج 4لا صن 1ل1؛ ومجمع الزوائد. ج 4. صن 71/5 وج 3١‏ صن 011؟ 
والمصئف, ج 1١‏ صن 500. 


2 نك أن 


فمعنى الآية و وَإِنَ حِفممْ ألا قيطا # في حق اليتامى إذا تزوجتم بهن" 
بإساءة العشرة أو بنقص الصداق ناكما كا ٍ ليس » «مان 
موصوله أوثرت على «من؛ إشعارا إلى الوصف أي: نكاحا طاب لكم من 
لنساء غير اليتامى فانكحوا من استطابتها نفوسكم من الأجنبيّات وهذا المعنى 
بشهادة قرينة المقام «إمَنْقٌ وَتْكَتَ وديم # وقرئ: من طاب لكم من النساء. 

قال الزمخشري والواحدي في قوله ما اب ©: أي: ما حل لكم من 
لنساء لأن منهن من يحرم نكاحهن وهي الأنواع المذكورة في قوله: 

عَيْ'َتَ 50 عَنَِصحْْ كك وِبنَائَك. 06 

لكن اراز أنكر هذا المعنى وقال: إذا حملنا الطيب على استطابة 

النفس 0 القلب أولى. النهاية أن الآية عامّة ودخله التخصيص بقوله: 
يت عتحئ عَتتِحْْ متك وباك . 22 وكلمة مق وَبُلتَ لَك وَوبّع 

معناه اثنين اثنين وثلاثا وثلاثا وأربعا وأربعا وهو غير منصرف اجتمع في 

لكلمة العدل والوصف: أمّا العدل عبارة عن أنك تذكّر كلمة وتريد بها أخرى 


كما تقول: عمرو تريد عامر فهي معدولة: وأمًا أنه وصف لمعنى الوصفيّة لآن 
معنى قوله: أن امَو مَنقّ وَبْنَتَ وَرْبَمَ 4!"' أي: موصوفين بهذه الصفات 
فهذه الألفاظ معدولة عن تكررها فإنّك لا تريد بقولك: مثنى ثنتين فقط بل 
ثنتين ثنتين فإذا قلت: جاءني اثنان أو ثلاثة» كان غرضك الإخبار عن مجيء 
هذا العدد فقط أمَا إذا قلت: جاءني القوم مثنى؛ أفاد أن" ترتيب مجيئهم وقع 
اثنين اثنين فثبت أنه حصل في هذه الألفاظ نوعان من العدد. 

والحكم في الآية لا يتناول العبيد بل خاص للأحرار لأن العبد لا 
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يتمكن من النكاح إِنَا بإذن مولاه قال اللّه تعالى: صرب أَمَهُ متلا عَبَدًا مَملوكا 
لا يَقْدِرُ عَلَ عَيْءِ #6" وقال النبي/يظ: «أيْما عبد تزؤج بغير إذن مولاه فهو 
عاهر». فثبت أن هذه الآية المخاطب بها الحر ولا يندرج فيها العبد.'" 

وقوله: «مَنْقٌ وَتْتَ # يجوز أن يكون حال من قوله: «إمًا كاب لكم © 
ويجوز أن يكون بدل من «ما» وإنما جاءت الواو في «و ثلاث» ولم تأت «أو» 
لأنه على طريق البدل كأنّه قال: وثلاث بدل من مثنىء ورباعا بدل من ثلاثاء 
ولو جاء «أو» لكان لا يجوز لصاحب المثنى ثلاث ولصاحب الثلاث رباع. 

قال الطبرسي: إن هذا لا يؤدي إلى جواز نكاح التسع بأن اثنين وثلاثة 
وأربعة تسعة فإنَ من قال: دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباعء لا يقتضي 
اجتماع الأعداد في الدخول. ولأن لهذا العدد لفظا موضوعا وهو تسع 
فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث نوع من الع مقدّس كلامه عن ذلك" قال 
الصادق#0: «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أككر من أربعة أربحام من الحرائر».(0) 

اَن فم ألا و4 بين الأربع والثلاث في النفقة وسائر وجوه النسوية 
فتزوجوا «إطتيدة ل ما مَلكك اكت » أي: واقتصروا على الإماء حتّى لا 
تحتاجوا إلى التسوية والقسم بينهن لأنهن لا حق لهنّ في القسم. 

تك © إشارة إلى اختيار الواحدة مده آلا نوو # العول الميل من 
قولهم عال الميزان إذا رجح ومال. وعال في الحكم إذا جار والمراد هنا 
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ةا اج * 
الميل المحظور المقابل للعدل أي: ما ذكر من اختيار الواحدة والتسري أقرب 
إلى التقوى بالنسبة إلى ما عداهما. 

دإ ونان آله # أي: أعطوا النساء اللاتي امر بكاحهن «إصَدُكَيِينَ # 
مهورهن يد # أي: فريضة من اللّه لأنّها مما فرضه الله في النحلة أي: 
الملّة والشريعة. وقيل: معنى النحلة عطيّته من اللّه عليهر”. وانتصاب النحلة 
على الحاليّة» وتعبير إيتاء المهور بالنحلة والعطيّة مع كونها واجبة لإفادة طيب 
الخواطر وكمال الرضى. والخطاب يعم الأولياء أيضا وكانوا يأخذون مهور 
بناتهم وكان أهل الجاهليّة يقولون لمن يولد له بنت: هنيئا لك النافجة يعنون 
بذلك: تأخذ مهرها فتنفج به مالك وتعظمه وتكثره.”" 

اتن طِبْنَ لك عن كوو يُنْهُ4 الضمير للصدقات وتذكيره لإجرائه 
مجرى المال «9 تنما 4 تميز والتوحيد لبيان الجدس أي: إن وهبن لكم شيئا من 
الصداق عن نفوس طيّبة راضية غير مضطرة إلى البذل من شكاسة أخخلاقكم. 

ْو ميا يريا » صفتان من قولهم: هنأ الطعام ومرأ إذا كان سائغا لا 
تنغيص فيه؛ ونصبهما على المصدريّة على أنّهما صفتان للمصدر المحذوف 
أي: كلوه أكلا هنيثا مريثاء عبارة المبالغة في الإباحة وإزالة التبعة. 

وفي الآية دليل على حفظ الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس 
وبيان لجواز معروفها وترغيب في حسن المعاشرة بينهما فإن خير الناس 
خيرهم لأهله وأنفعهم لعباله في توسعتهم." 

في الحديث: «جهاد المرأة حسن التبقل».'" وكانت المرأة على عهد 
١‏ الحاشية على أصول الكافيء ص 177: والكشاف. ج ١‏ ص48؛؛ لسان العرب؛ ج 3 ص 
57 وعمدة القاريء؛ ج 7( ص 158. 
الرسالة السعديةء ص ١17؛‏ وفقه السنةء ج 7 ص ٠٠٠؛‏ والمجازات النبوية ١4؟.‏ 
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النب ي#لفة تستقبل زوجها إذا دخل وتقول مرحبا بسيّدي وسيّد أهلي؛ وتقصد إلى 
أخل ردائه فيأخذه وتعمد إلى نعله قتخلعه فإن رأته حزينا قالت: ما يحزنك؟ إن 
كان حزنك لآخرتك فزاد اللّه فيها وإن كان لدنياك فكفاك اللّه. وكان يقول 
النب يلا «يا فلان اقرأها مني السلام وأخبرها أن لها نصف أجر الشهيد».'" 

وعلامة الزوجة الصالحة عند أهل الحقيقة أن يكون حسنها مخافة الله 
وغناها القناعة وحليّها العففة وهي التكفف عن الشرور والمفاسد وعبادتها بعد 


الفرائض حسن الخدمة للزوج. 

قال رسول اللّه: «ثلالة من أمّتي يكونون في جمهئم كعمر الدنيا سبع مرّات: 
أولهم: متسئمون مهزولون والثاني: كاسون عارون والثالث: عالمون جاهلون» قيل: من 
هؤلاء يا رسول اللّه؟ قال: «أمَا المتسئمون المهزولون فالنساء متسئمات باللحم 
مهزولات في أمور الدين. وأمَا الكاسون العارون فهِنّ النساء كاسيات من القياب عاريات 
من الحياء وأمَا العالمون الجاهلون فهم أهل الدنيا التاجرون الكاسبون يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وفظنين بأمورها وهم عن الآخرة هم غافلون لا يبالون من أين يجمعون 
المال. وهم لا يشبعون من الحلال ولا يبالون بالحرام». 
مُوْنا الشهاه أتوككم التي جَعل اله لك نما دهم يها واكلوهم 
وَووا د ولا مركا (2) 

أي: ولا تعطوا أيَها الأولياء 9 الشتهآة # أي: المبذرين من الرجال والنساء 
والصبيان واليتامى وقال أبو جعفر2*: وإنهم النساء والصبيان». وروي عن أنس 
بن مالك (جاءت امرأة جريئه المنطق ذات ملح إلى رسول اللّه فقالت: بأبي 
والكافي» ج 6 ص 6. 


١‏ انظر: تذكرة الفقهاء. ج 25 ص 019 ومن لايحضره الفقيه. ج ”2 ص 88؛ وسائل الشيعة؛ 
٠٠ 35‏ ص 17؛ ومكارم الأخلاق. ص .5٠١‏ 


أنت وأمّي يا رسول اللّه قل فينا خيرا مرة واحدة فإِنّهِ بلغني أنّك تقول فينا كل 
شن قال: «لي شيء قلت؟؟؛ قالت: سمّيتنا السفهاء. قال: «الله سماكنٌ السفهاء في 
كتابه». قالت: وسمّيتنا التواقص. فقال: «وكفى تقصانا أن تدعن في كل شهر أيَاما لا 
تصلين فيها, ثم قال: «ما يكفي إحداكن أنّها إذا حملت كان لها كأجر المرابط في 
سبيل الله, فإذا وضعت كانت كالمتشخط بدمه في سبيل الله فإذا أرضعت كان لها بكلٌ 
جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل. فإذا سهرت كن لها بكلّ سهرة تسهرها كمتق رقبة 
من ولد إسماعيل. وذلك للمؤمنات الخاشمات الصابرات اللاتي لا يكفرن العشيرة». 
قال: قالت المرأة: يا له فضلا لو لا ما يتبعه من الشرط!)”" وقيل: المراد من 
السفهاء كل من كان سفيها ومبذّرا من الرجال والنساء. 

الأموال «9 التي جَمَلَ أنه كك هِنمَا» أي: جعل الله شيئا يقومون به 
وتنتعشون فلو ضيّعتموه لضيّعتم. ولمًا كان المال سببا للقيام والاستقلال سمّاه 
بالقيام إطلاقا لاسم المسبّب على السبب على سبيل المبالغة فكانّها من فرط 
احتياجهم إليها نفس قيامهم. 

وقيل: معنى الآية أنّها خطاب الأولياء أي: أيّها الأولياء لا تؤتوا الذين 
تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالهم. والدليل على هذا المعنى قوله: 
رُم ذا دحوم # وعلى هذا المعنى يحسن تعلّق الآية بما قبلها. 

فإن قيل: فعلى هذا الوجه كان يجب أن يقال: «و لا تؤتوا السفهاء 
أموالهم» فلم قال: 9 نوكم #4؟ قيل في الجواب: إِنْه أضاف المال إليهم لا 
لأنْهم ملكوه لكن من حيث ملكوا التصرف فيه ويكفي في حسن الإضافة 
أدنى سبب والوحدة بالنوع يجرى مجرى الوحدة بالتشخخص نحو قوله: 
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وقد ةكم سوك ين أطخ 1#" وقوله: كئلوا نشم 0 
ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه ولكن كان يقتل بعضهم بعضا وكان 
لكل من نوع واحد فكذا هاهنا المال شيء واحد ينتفع به الإنسان فلأجل 
هذه الوحدة النوعيّة حسنت إضافة أموال السفهاء إليهم. 
والقول الأول هو تسلط السفيه على ماله مثل أن يسلّمه إلى ابنه السفيه 
أو امرأته السفيهة فيتلف المال فيبقى الأب صفر الكف فقيرا فيكون الخطاب 
للآباء بحفظ المال وعدم تضييعه وعلى هذا الوجه يكون إضافة المال حقيقة 
قال الطبرسي: والأولى حمل الآية على العموم. 
ئدهم نبا وَاكُْوهمْ © الرزق من الله العطيّة من غير حل ومن العباد 
إجراء موقت محدود و, المعنى: أطعموهم منها ولم يقل: «منهاه لثلّا يكون ذلك 
أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهم بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزتهم 
بأن يتجروا فيها ويشمروا فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من اصول الأموال. 

«إوفولوا اخ ملا مها 4 أي: كلاما ليّنا يطيب به نفوسهم مثل أن يقول 
للصبي: المال مالك وأنا خازن لك وإذا زال صباك أرد المال عليك ويعظه 
وينصحه ويحنّه على الصلاة ويأمره بترك التبذير ويعرفه أن غاية التبذير 
الاحتياج والفقر وما يشبه هذا النوع من الكلام. 

وحفظ المال من السرف والتبذير أمر واجب وسلاح للمؤمن للفقر 
الذي كاد أن يهلك دينه. وكان السلف يقولون لطبقة من الناس: انّجروا 
واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أوّل ما يأكل دينه. وربّما رأوا 
رجلا في جنازة فقالوا له: اذهب إلى دكانك لأن أغلب طبقات الناس ما لم 
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ا 


3 /ج ؟* 
يكونوا فارغي البال لا يمكنهم القيام بتحصيل الآخرة فمن أراد الدنيا لهذا 
الغرض كانت الدنيا له من الأسباب المعينة على اكتساب سعادة الآخرة أمَا 
من أرادها للدّة نفسه فكانت من أعظم الخطايا وأكبر المعوقات عن كسب 
سعادة الآخرة فخير المال ما كان متاع البلاغ. 


تا لت عي 5 بها اليكخ كن >اكنثم متهم ةا مادقا كيم انوك 


وَلتَأمُوحآسَرَكَاوْ ديكروا ومن ك3 عَييًا ملسْتَمَفِفٌ ومن كن يها 


عه 


ناكل بآلْمَعروي' كإدادَمَممَ تيح امول مَأَسَيِدُوا عَلَِم وكق يمه يها 57 

أي: واختبروا أيّها الأولياء والأوصياءء وجربوهم من أمورهم مثل أن 
تعطوهم من المال ما يتصرفون فيه بيعا وابتياعا وإن كانوا ممّن له ضياع وأهل 
وخدم بأن يباشروا في الجملة إلى نفقة عيالهم وخدمهم حتّى يتبيّن لكم 
كيفيّة أحوالهم. َه إدا بدا آلِكحَ © شرط سبحانه في دفع أموالهم إل 
شرطين: أحدهما بلوغ النكاح مثل أن يحتلموا فحينئذ يصلحون عنده للتكاح. 
والثاني إيناس الرشد وهو قوله: ِثَإِنَ عَاكَنثم مَنهُمَ يعدا أي: شاهدتم 
وأحسستم اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير تبذير ل مدقمو لتم توك 4 
من غير تأخير إذا طالبوا. 

ا كَأكومَآ إسرَاكا وَيدَارَا » بغير ما أباحه الله لكم. وقيل: معناه: لا 
تأكلوا من مال اليتيم فوق ما تحتاجون إليه فإن لول اليتيم أن يتناول من ماله 
قدر القوت بشرط أن يكون محتاجا إلى وجه الاجرة على عمله في مال اليتيم. 

وقيل: كل شيء أكل من مال اليتيم فهو الأكل على وجه الإسراف. 
والأوّل أليق بمذهبنا فقد روى محمّد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن 
رجل بيده ماشية لابن أخيه يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته قال: إن 
كان يليط حياضها ويقوم على خدمتها وير نادتها فليشرب من ألبانها غير 


مضر بالولد.'” وقوله: ظإوَيدَاَا # أي: لا تبادروا بأكل أموالهم قبل كبرهم 
ورشدهم حذرا من أن يكبروا فيلزمكم تسليم المال إليهم خوفا من ووآن 
يبر # ويقولون: ننفق كما نشتهي قبل أن يكبروا. 

ون ك5 يا # من الأولياء والأوصياء نفك 4 وليتنره عن 
أكلها وليقنع بما آتاه الله من الغنى ولا يأخذ لا قليلا ولا كثيراء يقال: استعفة 
عن الشيء وعفة عنه إذا امتنع منه وتركه.'" «إوَمن 36 كَيَهَا كلامل 
اموي © أي: من كان فقيرا من الأولياء والأوصياء فليأخذ من مال اليتيم 
قدر الحاجة والكفاية. 

ادا دَقَمتُم تيم أَمَوم # بعد ما راعيتم الشرائط المذكورة إفَآعَيدُوأ 
عَم # بانهم تسلّموها وقبضوها فيعلمون أنّه برنت ذممكم لما أن ذلك أبلغ 
من التهمة وأنفى للخصومة وأسلم في الأمانة «إوَكَقٌ بشم ميا # وحافظا 
لأعمال خلقه فاللائق للإنسان أن يحترز عن حق الغير خصوصا اليتيم فإنّه 
يجره إلى نار الجحيم. قال رسول اللهت#ك: «من كانت عنده مظلمة لأخيه أو 
اثيء فليستحلل منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالع 
أخذ منه بفدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيّنات صاحبه فحمل عليه. 
ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب منها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم فليكثر 
من حسناته ليوم القصاص وليسرع ببعض الحسنات ويجتهد فيها غاية الإخلاص فعساه 
يقرّبه ذلك العمل الخالص إلى الله فينال به لطفه تمالى الذي ادخره لأهل الخلوص في 
دفع مظالم العباد عن المخلص يارضانه تعالى إيأهم».7" 
١‏ الحدائق الناظرةء ج 218 صن /77؛ وجواهر الكلام؛ ج 1/8 ص 161؛ وتفسير مجمع البيان. ج 8 ص ١؟.‏ 
؟- تفسير الرازي؛ ج 4: ص 15٠‏ 


"ل انظر: مسند أحمدء ج 7 ص 8١5؛‏ وصحيح ابن حبان» ج 97 ص 61 والسئن الكبري, 
اج 7 ص 14؛ والمجموع لمحي الدين النووي. ج 37 ص 7848 


قال الطبرسي: سبب النزول: كانت العرب في الجاهليّة يورثون الذكور 
دون الإناث فنرلت الآية رذا لقولهم. قال قتادة وابن جريح وابن زيد: وقيل: 
كانوا لا يورثون إِلَّا من طاعن بالرماح وذاد عن الحريم والمال؛ فقال تعالى 
مبيّنا حكم أموال الناس بعد موتهم.'2 

قال صاحب تفسير «روح البيان»: إن أوس بن صامت الأنصاري' خلف 


زوجته أمْ كحة وثلاث بنات فزوى ابنا عمّه سويد وعرفطة ميرائه عنهن على 
سنّة الجاهليّة فإنْهم ما كانوا يورثون النساء ويقولون: إِنما يرث من يحارب 
ويذب: عن الحوزة فجاءت أمّ كحة إلى رسول اليفك في مسجد الفضيخ 
فشكت إليه فقالتللظة: «ارجمي حثى أنظر ما يحدث الله». فنزلت الآية فبعث 
إليهما أن لا يفرقا من مال أوس شيئا فإن اللّه قد جعل لهن" نصيبا ولم يبيّن 
حتى بين ونزل ف يوْصِيكٌ أله يذه أؤلد حكُمّ... #.'" المعنى: «إلْرْبَالٍ © سهم 
وحظ من تركة الوالدين والأقربين ثليه تمي يِيَا يرك ألوَلِدَانِ 
وَالأفتوت # أي: وللنساء أيضا من قرابة المت حصة وسهم من تركته قليلة 
كانت التركة أو كثيرة «تَصِيبًا مَثْرُوضًا © فرض تسليمه إلى أهله ومستوجبه لا 
محالة» والفرض يقتضي فارضا فرضه والوجوب قد يجب الشيء في نفسه 
من غير إيجاب موجب ولذلك صح وجوب الثواب عليه تعالى فهذا هر 
الفرق بين الفرض والوجوب. 


.57 تفسير مجمع البيان» ج 3 ص‎ ١ 
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وهذه الآية تدل على أن ذوي الأرحام يرثون لأنّهم من جملة الرجال 
والنساء الّذين مات عنهم الأقربون. 

وأيضا تدل على بطلان القول بالعصبة ويدخل في عموم اللفظ الأنبياء 
وغير الأنبياء» وتدل على أن الأنبياء وغير الأنبياء في الحكم سواء كما ذهبت 
إليه الفرقة الإماميّة. 
وَِدَا حَصَرَ الْهِسَمَةَ ونوا الْْرنَ وَالكى وَالمتحكينٌ هَرَرُفوَهُم يِنَهُ 
وا كز مَوَْا كَمْرو2(6) 

واختلف المفسترون في هذه الآية على قولين: 

أحدهما أنّها محكمة غير منسوخة عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير وجماعة 
كالزهري والشعبي والسدي وهو المروي عن الباقر/ة وأكثر المفسترين. 

والثاني: أنها منسوخة بآي المواريث. 

وأيضا اختلف من قال إِنّها محكمة, على قولين: أحدهما: أن الأمر فيها 
على الوجوب واللزوم عن مجاهد وقال: هو ما طابت به نفس الورثة. وقال 
الآخرون: إن الأمر فيها على الندب. 

قال الرازي في «المفاتيح»: إن القائلين بالوجوب منهم من قال: الوارث 
إن كان كبيرا وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئا من المال بقدر ما 
تطيب نفسه به وإن كان صغيرا وجب على الول إعطاؤهم من ذلك المال» 
ومنهم من قال: إن كان الوارث كبيرا وجب عليه الإعطاء من ذلك المال وإن 
كان صغيرا وجب على الولي أن يعتذر إليهم ويقول: إِني لا أهلك هذا المال 
وَإنّما هو لهؤلاء الّذين لا يعقلون وإن يكبروا فسيعرفون حقّكم فهذا هو 
القول المعروف. وقال جماعة مثل الحسن والنخعي: هذا الرضخ مختص 
بقسمة الأعيان فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك قال 


لهم قولا معروفا مثل أن يقول لهم: ارجعوا بارك الله فيكم. 

وهذه الأقوال كلها على قول من قال بالوجوب وأمًا على قول 
الاستحباب إِنّما يكون الرضخ إذا كانت الورثة كبارا أمَا إذا كانوا صغارا فليس 
إِنَا القول المعروف واحتجوا بأنّه لو كان لهؤلاء حق معيّن لبيّنَ الله قدر ذلك 
الحق" كما في سائر الحقوق وحيث لم يبيّن علمنا أنه غير واجب ولو كان 
واجبا لتوفّرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين على تقديره 
ولو كان ذلك لنقل إلينا على سبيل التواتر. 

وبالجملة فالمعنى في قوله: ف وَإِدا حَصَرٌ الْوِشْمَةٌ © أي: إذا شهد الميراث 
وقسمته مإأوْلُوا لمر 4 أي: فقراء قربة الميّت ولك وَالسححِيُ 4 أي: 
ويتاماهم ومساكينهم يرجون أن تعودوا عليهم ل َردُوهُم ينْهُ © أي: أعطرهم 
من التركة قبل القسمة شيئاء 

واختلف في المخاطبين بقوله: 9ل َأررُْوهُم © قيل: إن المخاطب بذلك الورئة 
أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث عن ابن عبّاس وابن 
الزبير وسعيد ابن جبير وأكثر المفسئرين. وقيل: إن المخاطب بذلك من حضرته الوفاة 
وأراد الوصيّة فقد امر بأن يوصي لمن لا يرثه من المذكورين بشيء من ماله.”" 

فووا نز مْكَا مَمرُو6ا4 أمر اللّه الولي أن يقول للّذي لا يرث من 
المذكورين قولا معروفا إذا كانت الورثة صغارا. 
َل اليرت لو ذا ين علنهم دري مدا حاهوا لهم كفا 
أ وليَعولُوا َوَلَا سويد ((8) 


في الآية أقوال: أحدها: أنّه كان الرجل إذا حضرته الوفاة قعد عنده 


-١‏ التبيان» ج 2 ص 7 و178؛ وتفسير مجمع البيانء ج ؟. ص ؟7 و14؛ وفقه القرآنء ج ص /اللار 


بعض المؤمنين فقالوا: انظر لنفسك فإن ولدك لا يغنون عنك من الله شيثا 
فيقلام جل ماله فقال تعالى: وليخش الّذين تركوا من بعدهم أولادا صغارا 
خافوا عليهم الفقر, وهذا نهي عن الوصيّة بما يجحف بالورثة وأمر لمن حضر 
الميّت عند الوصيّة أن يأمره بأن يبقي لورثته ولا يزيد وصيّته على الثلث»ء 
وهذا قول ابن عبّاس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحّاك ومجاهد. 

وثانيها: أن الأمر في الآية لولي اليتيم يأمره بأداء الأمانة والقيام بحفظه 
كما لو خاف على مخلفيه إذا كانوا ضعافا فيكون المعنى: من كان في حجره 
يتيم فليفعل به ما يحب أن يفعل بذرَيّته من بعده. وحاصل المعنى 99 وَليَحَثَر 
لت # صفتهم وحالهم أنّهم لو شارفوا أن يتركوا لين عَليِهَمَ © أي: بعد 
مرتهم ظدُرَيّةَ ضِمَنَا» أولادا عجزة لا غنى لهم وذلك عند احتضارهم 
لعاف عَلَيِهِمَ # الضياع بعدهم لذهاب كافلهم والفقر والتكقّف. والمراد 
«بالذين» هم الأوصياء على القول الثاني والمحتضرين على القول الأوّل. 

ٍتَمِتَقُوا أنه » في ذراريهم أو ذراري غيرهم «وليثولوا موا 
سَدِيدًا # أي: قولا لا خلل فيه وعدلا موافقا للشرع. وقيل: معناه فليخاطبوا 
اليتامى بخطاب حسن جميل.”' ثم أوعد اللّه لآكلي مال اليتيم نار جهنم فقال: 
إن لدت يأصشلوة أَنْوَلَ البكعن لما إكَمَا يَأعنَ فى مونو كر 
وَسَمضْلَورك مهبر( 

أي: يتتفعون بأموال اليتامى ويأخذونها #ظُلَمَا # ولم يرد قصر الحكم 
على الأكل وتخصيص الأكل في الذكر لما أنه معظم منافع المقصودة فذكره اللّه 
تنبيها على وجوه الانتفاع كقوله: 9( وَل كَأَكُُوأ نولي بَتَمْ بالبتيال 1#" وإذْما علّق 


تفسير مجمع البيان؛ ج 7 ص 77؛ ومجمع البحرين؛ ج لاء ص 501 
'' سورة البقرة: 144 سورة النساء: 38. 


اا 


الو /'ج ٠+‏ 
الوعيد بكونه ظلما لأنّهِ قد يكون يأكله الإنسان على وجه الاستحقاق بأن يأخذ منه 
اجرة المثل أو يأكل منه بالمعروف على ما تقدّم القول فيه فلا يكون ظلما. وسئل 
الرضائية كم أدنى ما يدخل به أكل مال اليتيم تحت الوعيد في هذه الآبة؟ 
فقالط2ة: «قليله وككيره واحد إذا كان في نيته أن لا يرده إليهمه ”2 
ظإتمَا يعو فى يونم تلا © قبل: إن النار ستلتهب من أفواههم 
وأسماعهم وأنافيهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أَنّهم آكلة أموال اليتامى 
روي عن الباقرن## أنّه قال رسول اللَهكؤاف: «يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة 
تؤبج أفواههم ناراه. فقيل له: يا رسول اللّه من هؤلاء؟ فقرأ”" هذه الآية.'" 
«وَسَيِسْلَورت سَمِبرا # أي: سيلزمون النار المسعرة وَإِنّما ذكر «البطون» 
تأكيدا كما قال: نظرت بعيني ومشيت برجلي. ولمناسبة الأكل مع ذكر البطن. 
وروى الحلبي” عن الصادقءتية قال: «إنْ في كتاب عليغ: إن آكل مال 
اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك من عقبه من بمده ويلحقه وبال ذلك في الآسنرق» .7 
وفي الحديث قال النبيظاية: «رأيت ليلة أسري بي قوما لهم مشافر كمشافر 
الإبل إحداهما قالصة على منخريه والأخرى على بطنه وخزنة جهنم يلقموله جمر 
جهئم وصخرها فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: ادن يَأْصكُلُونَ أمْولَ الت 
لما .”© 


.118 ص‎ ١ كنز الدقائق» ج ؟, ص 77!؛ ومجمع البيان؛ ج ؛ ص 17؛ وتفسير نور الثقلين» ج‎ ١ 

؟- زيدة البيان» ص 487)؛ ومستدرك الوسائل ج 17. ص ١14؛‏ وجامع أحاديث الشيعة: ج 17 ص 597 
ل تفسير مجمع البيان» ج ؟؛ صن 37 

4 زبدة البيان. ص 140؛ ومستدرك الوسائل؛ ج 11 ص ١19؛‏ وبحارالأنوار. ج ا/ا ص الا وجامع 
أحاديث الشيعة, ج/ا١‏ ص 597 

5 جامع البيان ج 4 ص 5175؛ وتفسير القرآن تأليف عبدالرزاق الصنعانيء ج 1 ص 511١‏ 
وجامع البيانء ج 16 ص 18؛ وتفسير الرازي» ج 4 ص .”٠١‏ 


قال رسول اللّه: «تقببلوا لي سا أتقبل لكم الجئة: إذا حدّثتم فلا تكنبوا وإذا 
وعدتم فلا تخلفوا وإذا التمنتم فلا تخونوا وعْضّوا أيصاركم واحفظوا فروجكم وكثُوا 
أيديكم عن الحرام وادخلوا الجتةه.27 

قال رسول اللّه: «لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حقى تكونوا كالأوقار 
فما ينفمكم إلا بالورع».!” والمراد من الورع الاحتراز «عمًا نهى الله في شريعة 
محمّد بالنهي التحريمي». 

قال علماء الأخلاق: الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض وزهد فضل وزهد 
سلامة. فزهد الفرض هو الزهد في الحرام وزهد الفضل هو الزهد في الحلال 
وزهد السلامة هو الزهد في الشبهات.”" 

قيل: إن حستان ابن أبي سنان لا ينام مضطجعا ولا يأكل سمينا ولا 
يشرب باردا ستّين سنة فرؤي في المنام بعد ما مات فقيل له: ما فعل اللّه بك؟ 
فقال: 0 
يووِسكد أنه > أؤلد حك لذو مِنْلْ حك الْمُسَينْ وإ نك سه مَوْقَ 
نين ُلَهُنَّ ثنَا ما رك ود 126 وَحِدَةٌ كلها النضث لوه لكل 


وحِد مهما سدس هِمَا رد أن ان د وَدٌ ون لَر َك ل وَل وَورِكَهُ: وا 


برع ممم 


ديه الث إن نَ له إحوة َيِه سدس ين بَعْدِ وَصِيَِ بوص يها أو دين 


١‏ الخصال. ج .١‏ ص 156؛ ومشكاة الأنوار. ص 177؛ وبحارالأنوار. ج 97 ص 97 وروضة 
الواعظين»ء ص 77]؛ وتفسير الرازي» ج 2.07 ص 141 

'- كنز الفوائد. ص 187؛ وعدة الداعيء صن 4١‏ !؛ ومكارم الأخلاق. صن 4”]؛ وبحارالأثوار 
لى ص 198. 

الزهد وصفة الزاهذين. ص ؟1؛ وتاريخ مدينة دمشق, ج 1: ص 197! وتهذيب الكمال. ج 1 ص 57. 
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آذك وََنآوكُم لا مَدَدُوت أيهم أَوْبُ لك تنماً و بصكدٌ يرك أمَه إن لله 
كن ليما عَكيِمًا (085) 

قال السدي: نزلت الآية في عبد الرحمن أخي حستان الشاعر وذلك أنه 
مات وترك امرأة وخمس أخوات فجاءت الورثة فأخذوا ماله ولم يعطوا 
امرأته شيئا فشكت إلى رسول اللّه فأنزل الله آية المواريث © 

ولمًا ذكر سبحانه قبل لَرْبَالٍ تَسِيبٌ ينا يرك الْولدَاِ 4 الآية.'" بين 
في هذا الآية ما أجمله في الآية السابقة فقال: «( يويك أله أي: يأمركم 
ويفرض عليكم لأن الوصيّة منه تعالى أمر وفرض ويدل على ذلك قوله: 
«إثلا تَفْئنوا ألتنى الت حَيّمٌ أنه إلا يالحئ' ملك وَصَّكَكُ بو. #!" وهذا من 
الفرض المحكم علينا لك زد حم © أي: في ميراث أولادكم أو في 
توريث أولادكم أو في أمور أولادكم فبيّن سبحانه فيما وصّى وأمر به فقال: 
اد ِل حَفدِ الأُسيَين 4 أي: للابن من الميراث مثل نصيب البنتين. 

م ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال: هن كم يس مَوْقَ أنتتين © 
أي: فإن كانت الأولاد نساء فوق اثنتين فََهُنَّ ْنَا ما تَرْكَ 6 من الميراث. 

وظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا تستحقان الثلثين لكن الأمّة 
اجتمعت على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات لكن ذكروا في 
وجه المعنى أن المراد في الآية بيان حكم البنتين فما فوقهما لأن معناه فإن 
كن اثنتين فما فوقها فلهن ثلا ما ترك إلا أنه قدام ذكر الفوق على الاثنتين كما 


١‏ تخريج الأحاديث والآثان ج ١‏ ص 586؛ ومجمع البيان. ج ؟. ص 15؛ وتفسير ابن أبي 
حاتم ج "ا ص 4١‏ والميزان؛ ج 4 ص 518 

" سورة النساء: /. 

ل سورة الأنعام: 181 


روي عن النبي أنه قال: «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلائة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو 
محرم لهان.2 فمعنى الحديث أَنّه لا تسافر سفرا ثلاثة أَيَامِ فما فوقها وكذلك 
في الآية فحكم البنتين كحكم ما فوقهما. 

تون كَانَتَ 46 الباقية والمولود #وحِكةٌ لها آَيَسَتُ »© أي: نصف ما 
ترك الميّت ثم ذكر حكم ميراث الوالدين فقال: مإوَلِأَبوَبَهِ # يعني الأب والأمٌ 
سمّي تغليباء والهاء في «أبويه» كناية عن غير مذكور أي: ولأبوي المت 
للِعُلٍ وس عَنهُمَا أَلشْدُسٌ ًا رد إن كن لَهُ ولك # أي: وللأب السدس مع 
الولد وكذلك الأم لها السدس مع الولد ذكرا كان الولد أو أنثى واحدا كان أو أكثر. 

ثم إن كان الولد ذكرا كان الباقي له وإن كان ذكورا فالباقي لهم بالسويّة 
وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت بتتا فلها النصف 
ولأحد الأبوين السدس أولهما السدسان والباقي عندنا الإماميّة يرد على البنت 
وعلى أحد الأبوين أو عليهما على قدر سهامهم بدلالة قوله: وأا الأزعار 
نسم أولَ بمْضٍ في كت لَه "١4‏ لكن عند غيرنا أن الأب في صورة الأنوثة بعد 
ما أخذ فرضه المذكور يأخذ ما بقي من ذوي الفروض بالعصوبة. 

من لَرَ يك م4 أي: للميّت طرلة 4 أي: ابن ولا بنت ولا أولادهما 
لأن اسم الولد يعم الجميع إوَرَرئَةُ: واه ديه الك قال الطبرسي: (وظاهر 
هذا يدل على أن الباقي للأب وفيه إجماع فإن كان في الفريضة زوج فإن له 
النصف ولام الثلث والباقي للأب وهو مذهب ابن عبّاس وأئمتنا).”" 

إن كن لَه إخوة مامد أَلشُدّس » والإخوة تقع على الاثنين فصاعدا 


فلا 


١‏ زيدة البيان 144؛ وكشف اللثام. ج 4. صن 5١غ؟‏ ومجمع البيانء ج 7 ص 54؛ وجواهر 
الكلام ج قل ص45 
"- سورة الأنفال: هلا. سورة الأحزاب: 3. 


ل تفسير مجمع البيان؛ ج ا صن 36 


ال 


لظ اع ” 
أو الأخوات. قال أصحابنا الإماميّة: إنْما يكون لها السدس إذا كان هناك أب. 
ويدل عليه ما تقدمه من قوله: «إوَوَرتَهٌ َه # فإن هذه الجملة معطوفة على 
قوله: يمن لَرَ يك لد وَل وَوَرئهُر َه مَلأَيَد ألشلث 44 وتقديره: فإن كان له 
إخوة وورثه أبواه فلامه السدس.!" 

قال الطبرسي: (وقال بعض أصحابنا: إن لها السدس مع وجود الإخوة وإن 
لم يكن هناك أب وقالوا: إن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس). 

وقال ابن عبّاس: (لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة 
من الإخوة والأخوات كما يقتضيه ظاهر الآية من لفظ الجمع وأصحابنا 
يقولون: لا تحجب الأمْ عن الثلث إلى السدس إلا بالإخوان أو أخ وأختين أو 
أربع أخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب خاصّة دون الأم).7" 

وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ومنشأ الخلاف قالوا: والعرب تسمّي 
الاثنين بلفظ الجمع في كلامهم. قال تعالى: ركنا كيم سهد 28 
يعنى: حكم داود وسليمان. قوله تعالى: 9ن بَمَدِ وَصِيِةَ يوس يبآ و 000 
أي: تقسيم التركة على المذكور بعد قضاء الديون وإقرار الوصيّة, ولا حلاف 
في أن الدين مقدم على الوصيّة والميراث وإن أحاط بالمال؛ وأمًا الوصيّة فقد 
قيل: إنها مقدمة على الميراث. وقيل: بل الموصى له شريك الوارث وله الثلث 
ولهم الثلثان. وقد روي عن أمير المؤمنين 92 أنه قال: «إنكم تقرؤون في هذه 
الآية الوصيّة قبل الدين وإنّ رسول الله وصّى بالدين قبل الوصية””. والوجه في 
تقديم الذكر من الدين قبل الوصيّة في الآية أن لفظة «أو» إنّما هو لأحد 
١‏ التبيان» ج ا ص ١17؛‏ ومجمع البيان. ج 5 ص ٠١؛‏ وفقه القرآنء ج 21 ص 5775. 


تفسير مجمع البيان. ج 7 ص 51 
لال سورة الأنبياء: 9/4. 


4 التبيان» ج 5 ص 771؛ ومجمع البيان» ج 7 ص *5؛ وفقه القرآن» ج 7 ص 577. 


الشيئين أو الأشياء ولا يوجب الترتيب فكأتّه قال: من بعد أحد هذين مفردا 
أو مضموما إلى الآخر وهذا كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ فالمعنى 
جالس أحدهما مفردا أو مضموما إلى الآخر. والحاصل أن الوصيّة ولو قدتمت 
على الدين في الذكر إلَا أنّها متأخرة في الحكم والدين مقدام. قوله: وَابَآْكُ 
نآك لا مَذدُوت أَبْهُمْ َزْبْ لكل تنما 6 ذكر فيه وجوه: 

الأول: أن معناه أنتم لا تدرون أي: هؤلاء أنفع لكم في الدنيا فتعطونه من 
الميراث ما يستحق ولكن الله قد فرض الفرائض على ما هو عند حكمه وعلمه. 

وقيل: إن معناه لا تدرون بأيّهم أنتم أسعد في الدنيا والدين واللّه يعلمه 
فافتسموه على ما بِيّنه من المصلحة فيه. عن الحسن. وهذا المعنى على معنى 
الأول وقد جعله الطبرسي وجها. 

ثانياً: وليس فيه معنى زائد من معنى الأول غير أنه فيه زيادة لفظ الدين. 

ثالتها: أن معناه لا تدرون أن نفعكم بتربية آبائكم لكم أكثر أم نفع 
أبنائكم وهذا المعنى أيضا قريب من معنى الأول والثاني. 

الرابع: عن ابن عبّاس أن المعنى: أطوعكم لله من الآباء والأبناء - 
أرفعكم درجة يوم القيامة لأن اللّه يشْفْع المؤمنين بعضهم في بعض فإن كان 
الوالد أرفع درجة من ولده رفع الله إليه ولده في درجته لتقن بذلك عينه وإن 
كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله والديه إلى درجته لتقر أعينهم. 

الخامس: أن المراد لا تدرون أي: الوارثين والمورثين أسرع موتا فيرثه 
صاحبه فلا تتمنوا موتهم لترثوهم؛ عن أبي مسلم. 

«زيصَة يرت اله © أي: فرض الله ذلك فريضة ظٍّ أشَّهَ كن عَلِيمًا 
حَكِيمَا © أي: لم يزل عليما بمصالحكم حكيما فيما يحكم به عليكم في الأموال 
وغيرها. واستعمال «كان» في مثل هذه الموارد بالماضي كالخبر بالاستقبال والحال 


لت 


100 /ج* 
لأن الأشياء عند الله في حال واحدة ما مضى وما يكون وما هو كائن. 


لست يشث تائيه بنط لل لذن سكلا ةوه 
مَلَحكُم ارم يجا جَاتَركَنّ 8 مرا بد وعد ةو عدت بهاذ :2 لو 
ليع كا تك إن 0 تسط وآ لين 


ما .ا 


َلشّين ما رصم زدا ند صق وُضودت يها أو وإدكات تمل 


يُوْرَثُ حكَلدَدَ أو أمرأه وَلَهُ أ أو أُمْتٌ مَك وحِدٍ مِنْهُمَا سدس فَإن 
سكا أسشا كه شر عدن لشي بعد وَصِيَةَ بوص يار 


دن عر مُصصَرْوصضِيةٌ مَنَ لله َه وَأنُّ آ 20 

الكلالة أصلا الإحاطة ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس ومنه الكل 
لإحاطته بالعدد فالكلالة تحيط بأصل النسب الذي هو الوالد والولد. 

المعنى: خاطب الله الأزواج فقال: وَإوَلَحكُمْ © أيه الأزواج «إيِضث 
ما صَرْكَ ترد أَرْوْسْحكُمْ # أي: زوجاتكم إن يكل تكرح و6 أي: ولد 
وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل ذكرا كان أو أنثى 
واحدا كان أو متعدددا منكم أو من غيركم والباقي لورثتها. 

يد كَل لبن ولد على نحر ما فصل طنَتَمطُمْ اربع يتا 
2 حكن 4 أي: تركت أزواجكم من المال والباقي لباقي الورثة من م 
وَصيِّةْ يوصيت بهآ أؤ دَيْنٍ ## قد مر تفسيره. 

«ادَلهْرى # أي: ولزوجاتكم لآريُعٌ مما تَرَكْشْرٌ # من الميراث #إن 
ّم يَحكُن لَكمْمْ ولد 4 ذكرا أو أنثى مد 1 
سي اه سيو سي 

«إتإن مك 30 لحك ولد لَه لمن معً و رَحَصمْ 4 هط الميراث 


واحدة كانت الزوجة أو أكثر من ذلك «أينا بَمَدِ وَصِيِّةَ وُصُورت بها »# 
أيَها الأزواج ِو َب # وقد مر بيان الوصيّة والدين. 

«وّإد نت يَمْلُ يوْرَثُ حكَلَلَة # اختلف في معنى الكلالة فقال 
جماعة من الصحابة والتابعين مثل عمر وأبي بكر وابن عبّاس: إن الكلالة من 
هو عدا الولد والوالد. وفي رواية أخرى عن ابن عبّاس أيضا أنه من عدا 
الوالد. لكن المرويّ عن أثمّتنا حسبما نقل الطبرسي في المجمع أن الكلالة 
الإخوة والأخوات والمذكور في هذه الآية من كان من قبل الأمّ منهم 
والمذكور في آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والأمّ أو من قبل الآباء. 

قال الفيض في «الصافي»: لهذا الكلام وجوه من الإعراب فقرىء «يورث» 
بكسر الراء وبفتحها وكذلك قرئ «كلالة» منصوبة على الحاليّة والمفعوليّة 
و«كان» تامّة وناقصة لكن باختلاف الإعراب لا يتغيّر الحكم. 

قال الفيض: والكلالة القرابة ويطلق على الوارث والمورث وفسّرت في 
«الكافي» عن الصادق:# بمن ليس بولد ولا والد والمراد القريب من جهة 
العرض لا الطول والمراد بها في هذه الآية الإخخوة والأخوات من الأمّ خاصة 
وفي الآية الأخرى في آخر السورة من الأب ولام أو الأب فقطء كذا عن 
المعصومين كما بيّنه الطبرسي. 

طآرٍ مره عطف على قوله: لإوإن كارت رَجُلٌ # معناه: وإن كان 
رجل كلالة يورث ماله أو امرأة كلالة تورث مالها: على قول من قال: إن 
لمت ننسها تسمّى كلالة. ومن قال: إِنّه الحي الوارث فالمعنى: وإن كان 
رجل يورث في حال تكلل نسبه به أو امرأة يورث كذلك. وهذا المعنى قول 
أهل الكوفة. ويؤيّده ما روي عن جابر أنّه قال: أتاني رسول اللّهئؤقتة وأنا 
مريض فقلت: وكيف الميراث وإنّما يرئني كلالة؟ فنزلت آية الفرانض. 


او 21 اج 


فالكلالة في النسب من أحاط بالميّت وتكلّله من الإخوة والأخوات: 
والولد والوالد ليسا بكلالة لأنّهما أصل النسب الذي يتتهي إلى الميّت ومن 
سواهما خارج عنهما والوالد والولد طرفان للرجل فإذا مات الرجل ولم 
يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمّي ذهاب طرفيه كلالة. 

وقوله تعالى: «وَلَهُ, أ أو أت # يعني الأخ والأخت من الأم الئل 
دحلو مِنْهُمَا أَلشُّدْسَ # جعل الذكر والأنثى هاهنا سواء ولا خلاف بين الامّة 
أن الإخوة والأخوات من قبل الأمّ متساوون في الميراث. 

قن كائرًا لخر ين دَلِكَ قَهُمْ سُرَكاء فى ألتّنْنِ # وهذا الثلث 
يتوزع عليهم بالسويّة ييا بَنْدِ وَصِيَمَ بوم © قرئ على المجهول ويا آز 
َب 6 مر بيانه عبد مُمتحآز» منصوب على الحال أي: لم يكن قصده 
إضرار الورثة بأن يوصي زائدا عن الثلث لإضرارهم أو يقر بدين كاذب 
لحرمان الورثة؛ وقد جاء في الحديث «أنَّ الضرار في الوصيّة من الكبائر». 

رَصِيةٌ من لَه 4 أي: وصاكم الله وصيّة بها لا يجوز تغييرها 
قال مون ": «من قطع ميرانا فرضه الله قطع الله ميراله من الجئةا وف علط © 
بالمضار و عَلِيمٌ 4 لا يعاجل بالعقوبة فلا يغتر الإنسان بالإمهال. 


تَنْلَكَ حُدُوة لَه وس بطع ألَهَوَرَسُولَه يدحإ بكس تجرف 
ين تَحَيهَا الأنهدرٌ نيدت هيه وَدَللك الْمَوْدُ الْمَيِيغ 0 
وَمَرن يِنْصٍ اله وَرَسُولَهٌ وَيَكَصَدَّ حُدُودَم يدَحلْ كارا كدادا ذيهكا ور 
عَدَابت مهت 80 

9 يلك # أي: الأحكام النتي تقددمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث 


١‏ كنز العمال» ج 0١‏ ص 4! والدرالمنتورء ج 7 ص 11/8؛ وتفسير الرازي ج 4؛ ص /ال. 


#ِحُدُودُ أله # وشرائعه التي هي كالحدود المحدودة بحيث لا يجوز مجاوزتها. 
وس بطع له وَرَسُولَه 4 في جميع الأوامر والنواهي التي من 

جملتها ما فصل هاهنا. 

«يُنضلة بكي تجرف ين تَحَيها الأنكرٌ يدبت ينها »4 
وصيغة الجمع بالنظر إلى جمعيّة «من» بحسب المعنى. 

ردنك # أي: هذا الثواب هو الفلاح العظيم والنجاة الوافرة يوم القيامة. 

ومن يَْصٍ أله وَرَسُولَهٌ # ولو في بعض الأوامر والنواهي لإوَيَتْصَدٌ 

حُدُودة 4# وشرائعه المحدودة في جميع الأحكام يديه كارًا 4 عظيمة هائلة لا 
يقادر قدرها لعيدا فكا وَل عَدَاكِ مهي © سمّاه «مهين» لأن الله 
يعذّبه على وجه الإهانة كما أنه يثيب المؤمن على وجه الكرامة. 

واستدلت المعتزلة بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة 
مخلّد في النار ومعاقب فيها لا محالة. 

قال الطبرسي: فقوله: «إوَيَتصَدٌ حُدُودَهُ © يدل على أن المراد به من 
تعدى جميع حدوده وهذه صفة الكفار ولأنت صاحب الصغيرة بلا خلاف 
خارج من عموم الآية والحالة أنّه فاعل للمعصية ومتعد حدا من حدود الله 
وإذا جاز إخراجه منه بدليل جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع له 
النبي أو يتفضل الله عليه بالعفو بدليل آخر 

وأيضا فإن التائب لا بد من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على 
وجوب قبول التوبة وكذلك يجب إخراج من يتفضل اللّه بإسقاط العقوبة 
لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضّل بالعفو. 

على أن في المفسترين من حمل الآية على من تعدتى حدود اللّه 
وعصاه مستحلًا لذلك ومن كان كذلك كان كافرا قطعا. 


5 


اق ينيرت لتك من رتسآبصطع كاسكنيثوأعهن اربص يَدحكُمٌ 
يدوا كأنيسكؤ شري ن ابوت حي بهن الث أو ْمَل َه 
سبيل20) وَدَانِ ينها مِحكْم مَادوهماً إن آبا وضلا 
اموا عنما إن لَه كاد تبك تّسِئ(ة) 

لمًا بين سبحانه حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث بين 
حكم الحدود في النساء إذا ارتكبن الحرام فقال: 9إوَآلَي © جمع الني 
«يأترت الْتَحِمَةَ © أي: يفعلن الزنا ين يسآيحصكم # أي: الحرائر 
«إتانتنيثأ عَلِنَ أزبعة يَنحكْمْ # أي: من المسلمين يخاطب الحكام 
والأئمّة فيأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الإقرار. 

وقيل: هو خطاب للأزواج في نسائهم. تن كَيدُوا # عليهن بذلك 
كرحي » واحبسوهن طن الْبَيُوتِ © واجعلوها سجنا عليهن «إحَقَّ 
توَهُنَّ آلْمَوْتُ # أي: يدركهن الموت فيمتن في البيوت ويستوفي أزواجهن. 
وكان في مبتدء الإسلام إذا فجرت المرأة وقام عليها أربعة شهود حبست في 
البيت أبدا حتّى تموت ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصن والجلد في البكرين. 


«إأذ يمل اه كن تيبلا قالوا: لما نزل قوله: طأِيَهُ ‏ نط فل تعر 


ًا َه لدو" قال النبيبإفتةا": «خذوا عي خنوا عي قد جمل الله لهنّ سبيلا 
البكر بالبكر جملد مائة وتعذيب عام والعيّب بالعيّب جلد مائة والرجم؛ وقال بعض: 
إن من وجب عليه الرجم يجلد أولا ثم يرجم وبه قال الحسن وقتادة 
وجماعة من الفقهاء. وقال الطبرسى: قال أكثر أصحابنا: إن ذلك مختص 


بالشيخ والشيخة فأمًا غيرهما فليس عليه غير الرجم. 


.* شورة النووة‎ ١ 
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وحكم هذه الآية وهي 0 
المروي عن الصادقين ليه وقال بعضهم: إنْه غير منسوخ لأن الحبس لم يكن مؤيّدا. 

والصحيح عن الصادق: هي منسوخة. والسبيل هو الحدود وكان الحكم 
قبل السبيل أن المرأة إذا فجرت وقام عليها أربعة شهود دخلت بيتا ولم 
تحلاث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت بطعامها وشرابها حنّى تموت ثم جعل 
الله لهن السبيل الجلد والرجم. 

وقال أبو مسلم الإصفهاني: إن المراد بقوله: «إوَاكيى يَأنيرت القَحِمَدَ # 
السحاقات وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله: 9 وَأَلَدَانِ ينها ينحكُم »# 
المراد أهل اللواط؛ والمراد بالآية التي في سورة النورء الزنى بين الرجل والمرأة 
وحده في البكر الجلد وفي المحصن الرجم. 

واحتج بأنة قوله: لإواليق بأتيرت الْشَحِمَهَ ين ضَْآِحتُمْ #» مخصرص 

بالنسوان وقوله: 99 وَألَدَانِ يَأنيَنهَا ينسخ» مخصوص بالرجال لأن كلمة 
«الأّذان» تثنية الذكور. 

واحتجوا على إبطال قول أبي مسلم: أن هذا قول لم يقله أحد من 
المفسّرين فكان باطلاء وقوله يَإنت: «قد جمل الله لهنّ سبيلا انيب ترجم والبكر 
تجلد»”" يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة. 

ثم إن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط ولم يتمسك أحد منهم بهذه 
الآية. وأجاب أبو مسلم عن هذا الجواب؛ فيطول شرحه؛ وشرحه الرازي في 
المفاتيح من أراد فلينظر هناك. 

ونقل الطبرسي” قول أبي مسلم في الآبة قال: وقال أبو مسلم: هما 
الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما والفاحشة في الآية الأولى عنده السحق وفي 
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الآية الثانية اللواط فحكم الآيتين عنده ثابت غير منسوخة وإلى هذا التأويل 
ذهب أهل العراق» وهذا بعيد لأن الذي عليه جمهور المفسئرين أن الفاحشة 
في الآية الزنا وأن الحكم في الآية منسوخة بالحد المفروض في سورة النور 
ذهب إليه الحسن ومجاهد وقتادة والسددي” والضحاك والبلخي” والجبائيه 
والطبري وجماعة. 

وقوله: َمَنَادُوهُمَا # قيل: معناه التعيير باللسان والضرب بالنعال. عن 
ابن عبّاس. وقيل: التوبيخ باللسان. وقرئ 9 وَآَلَدَانِ # مشددا ومخمفا وقرأ ابن 
كثير مشددا قال ابن مقسم: إِنّما شدد ابن كثير في هذه النونات مثل «اللّذان» 
«و هذان» لأمرين: أحدهما الفرق بين تثنية الأسماء المتمكنة وغير المتمكّنة. 
والآخر أن «الّذي» و«هذاء مبتيّان على حرف واحد وهو الذال فأرادوا تقوية 
كل واحد منهما بأن زادوا على نونها نونا آخر من جنسها. وقيل: زادوا النون 
تأكيدا كما زادوا اللام. ثم هاهنا مسألة وهي أنه على قول المفسترين ثبت أن 
الآية الأولى والثانية في الزئاة فما السبب في هذا التكرار؟ 

قال الرازي؛ إن المراد من قوله: «ؤوَالى اتيت الْشَيِكَةٌ ين كاحت » 
الزواني والمراد من قوله: 9 وَألَدَانِ ْنَا مِنحكُمْ © الزناة ثم إِنّه تعالى 
خص الحبس في البيت بالمرأة وحص الإيذاء بالرجل إذ الإيذاء كان مشتركا 
بينهما والحبس كان من خواص المرأة. 

وقال الحسن: هذه الآية نزلت قبل الآبة المتقدمة والتقدير: واللّذان يأتيان 
الفاحشة من النساء والرجال فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماء ثم نزل قوله: 
#نأتيكؤهك 5 ألْبَيْوتِ © يعنى إن لم يتوبا وأصر؟ على هذا الفعل القبيح. قال 
الرازي: وهذا القول عندي في غاية البعد ويوجب فساد الترتيب في هذه الآيات. 

قت تابا» أي: رجعا عن الفاحشة وأصلحا العمل فيما بعده 


ز 2 ز 21 2 2 ز 1 1 1 1 1 1 1 اذااااااا 00 
ا تَعْرسُوا عَنْكْمَآ # وكفوا عن أذاهما ©إنَ أَنَهَ كاد نابا يسما يقبل 
التوبة عن عباده ويرحمهم. 

قال الحقّي” في «روح البيان»: إن الرجل إذا زنى بامرأة وهما محصنان 
فحدهما الرجم لا غير؛ وإن كانا غير محصنين فحدهما الجلد لا غير؛ وإن 
كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن فعلى المحصن منهما الرجم وعلى 
الآخر الجلد. والمحصن هو أن يكون عاقلا بالغا مسلما حر؟ دخل بامرأة بالغة 
حرة مسلمة بنكاح صحيح فالرجم كان مشروعا في التوراة ثم نسخ بآية 
الإيذاء من القرآن ثم نسخ الإيذاء بآية الحبس؛ وآية الإيذاء وإن كانت متأخرة 
في الترتيب إلا أنها سابقة على الأولى نزولا ثم صار الحبس منسوخا بحديث 
عبادة بن الصامت عن النب ياف" «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والنيّب 
انتب جلد مانة ورجم بالحجارة». ثم نسخ هذا كله بآية الجلد بقوله: < ليه 
أن مَأَِدُا كل وهر َنْبا أنه بدو وصار الحد هو الجلد في كل زان وزانية ثم 
صار هذا منسوخا بالرجم في حق المحصن بحديث ما عز وبقي غير المحصن 
في حكم الجلد وهو الترتيب في الآيات والسنّة. 
نا الوص عل لَه لذت تنعلرت الث مكو د توك ين قرس 
وكيك يوب لله عَبَيْخُ وكات نه عِيِعًا حَحكهًا 5 

لكا ذكر سبحانه فى الآيتين أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال 
الأذى عنهما ووعد ينان بقبول التوبة بقوله: 9 يحسما ذكر في هذه 
الآية وقت التوبة وشرطها. ولفظة 9 إِنَّما © يتذ يتضمّن النفي والإثبات فالمعنى: 
لا توبة مقبولة عل أَتَو © أي: عند الله كما فسّره الطبرسي” وقيل: «عَلَى» 
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كا 


بمعنى «من» وأتى بلفظ «علّى» للدلالة على التحقّق البنّة بحكم كأنه من 
الواجبات التي أوجب على نفسه بالتفضل على القبول. واحتج القاضي عبد 
الجبّار الهمداني' على أنه يجب على الله عقلا قبول التوبة بهذه الآية من 
وجهين: الأول: إن كلمة ظعَلَ # للوجوب فقوله: 8 إِتَنَا التوْسَةٌ عَلَ الَو 
لدت » يدل على أنه يجب عليه قبولها. الثاني: لو حملنا قوله: ل إنَمًا 
َوه عَلَ أن # على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله: لمَولَيك يبوب مه 
علوم # فرق لأن هذا أيضا إخبار عن الوقوع أمَا إذا حملنا ذلك على وجوب 
القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق في بيان الآيتين ولا يلزم التكرار. 

قال الرازي: إن القول بالوجوب على الله باطل لأن لازمة الوجوب 
استحقاق الذم عند الترك فهذه اللازمة إمَا أن يكون ممتنعة الثبوت في حق 
للّه أو غير ممتنعة في حقّه والأوّل باطل لأن ترك ذلك الواجب لمًا كان 
مستلزما لهذا الدّم وهذا الذمْ محال الثبوت في حق اللّه وجب أن يكون ذلك 
لترك ممتنع الثبوت في حقّه وإذا كان الترك ممتنع الثبوت عقلا كان الفعل 
واجب الثبوت فحينئذ يكون اللّه موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار وذلك باطل 
فثبت أن القول بالوجوب على الله باطل؛ ثم إن التوبة فعل يحصل باختيار 
لعبد على قولهم فلو صار ذلك علّة للوجوب على الله لصار فعل العبد مؤثّرا 
في صفاته وذاته وذلك لا يقوله عاقل لكن الصحيح هو أنه تعالى وعد قبول 
لتوبة من المؤمنين فإذا وعد اللّه بشيء وكان الخلف في وعده محالا كان 
ذلك شبيها بالواجب فبهذا التأويل صح إطلاق كلمة «على». فإن قيل: لما 
أخبر سبحانه بقبول التوبة وكل ما أخبر عن وقوعه كان واجب الوقوع فيلزم 
أن لا يكون فاعلا مختارا. فالجواب أن الإخبار عن الوقوع تبع للإيقاع فكان 
فاعلا مختارا في ذلك الإيقاع أمَا أنتم تقولون بأن وقوع التوبة من حيث إِنّها 


هي تؤثّر في وجوب القبول على الله وهذا ليس بصحيح فظهر الفرق. 


وبالجملة معنى قوله تعالى: 2 إِنَمَا اد عَلَ أله # قبولها «الأّديرت 
يَتَمَلْنَ ألثوه هك شد يوبرت من قريب # فقيل: معنى و4 أن كل 
معصية يفعلها العبد جهالة وإن كان على سبيل العمد لأن الجهل يدعو إليها 
ويزيّنها للعبد. عن ابن عبّاس وعطا ومجاهد وقتادة وهو المرويّ عن 
الصادق 7926" قال: كل ذنب عمله العبد وإن كان عالما فهو جاهل ين خاطر 
بنفسه في معصية ربّه» فقد حكي قول يوس ف لإخوته: كَل هَل عَلَِمْ يا 


اع وم 


ِبُوشق َيه إذ أَنشْرٌ جهوت ©" فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم 
بأنفسهم في معصية الله. هذا أحد الوجوه في معنى لإيهَك6. والقول الثاني: 
نت معناه أنهم لا يعلمون كنه ما فيه من العقوبة كما يعلم الشيء ضرورة. عن 
الفراء. وثالثها: أنه يجهلون أنّها ذنوب فيفعلونها إمَا بتأويل يخطئون فيه وإمًا 
بأن يفرطوا في الاستدلال على قبحها. وهذا هو الشرط الأوّل في التوبة وأمًا 
الشرط الثاني في الآبة وهو قوله: هشر يُوبُورت ين قري © وأجمع المفسترون 
على أن المراد لين قَرِيِ © أي: يتوبون قبل الموت لأن ما بين الإنسان وبين 
لموت قريب فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت. وقال الحسن والضحاك وابن 
عمر: ما لم يعاين الموت. وقال السدي: هو مادام في الصحّة قبل المرض 
والموت. وفي المجمع قال الطبرسي””: روي عن أمير المؤمنين 4 أنّه قيل 
له: فإن عاد وتاب مرارا؟ قال: هيغفر الله لهه» قيل: إلى متى؟ قال##: «حتى 
يكون الشيطان هو المحسور». وفي كتاب «من لا يحضره الفقيه؛ قال: قال رسول 
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1 ع 
الله و0 في آخر خطبة خطبها: «من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ثم 
قال: «وإن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه) ثم قال: «وإنّ 
الساعة لكديرة من تاب قبل أن يغرغر بها تاب الله عليه 29 

وروي أيضا بإسناده عن الحسن قال: قال رسول اللّهيَقيك": «لما هبط 
إبليس قال: وعرتك وجلالك وعصمتك لا أفارق ابن آدم حتّى يفارق روحه جسده فقال 
الّه سبحانه: وعزتي وجلالي لا أحجب التوبة عن عبدي حثى يغرفر بها». وليك 
يب أنه لم4 أي: يقبل توبتهم وإئكات أله عَِيمَام بمصالح العباد 
إسّحكهًا # فيما يعاملهم به. 
لنت لبه يليت ينعلوة اللتعاتٍ عي 15 حطر كعَدَهم 
لْمَوَتُ قَالَ إن منت أن ول ادن يَمُووْت وَهْمْ كْدَاذْ أوليك 
عدا كم عَدجَا ج20 

لمًا ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة التي لا يكون مقبولة 
والآية دالة على أن من حضره الموت وشاهد أهواله فإن توبته غير مقبولة كما 
قال سبحانه: « كَل َك يمَعْهُمَ إيكم لما رآؤأ بن 4" وكذلك لما أدرك 
فرعون الغرق قال: «قَالَ مامت أَنَدُ ل لَه إِلَا الى مامت بد يوا إتتويل وأا من 
لْمسِلِينَ * علتنَ وَقَدَ عَصَيْتَ مَل 14 وأمثال هذه الآيات الداللة على عدم 
قبول التوبة بعد حال اليأس من الحياة «كثيرة». 


.571 ص‎ ١ الكافي؛ ج / ص ٠5]؛ ووسائل الشيعة. ج لء ص ١7]؛ وتذكره الفقهاء. ج‎ ١ 
غرغر بنفسه: جاد بها عند الموت.‎ 

"ل التبيانء ج “0 ص 1817 وبحارالأنوارء ج 7: ص 17؛ وكنز الدقائق. ج 7 ص 5917. 

غ- سورة غافر: 86 


#4 سورة يوتس: 48 ,.4٠‏ 


والحاصل أنّه «9 وَلَيْسَتٍ ألتَوبَةُ # المقبولة التي ينتفع بها صاحبها 
يليت يَمْمَنُوتَ # المعاصي ويصرون عليها ويسوفون التوبة عَقّهة إدا 
حَصَنَ أَحَدَهُمُْ أَلَمَوَتٌ # وأسبابها مثل معاينة ملك الموت وشواهد اليأس من 
الحياة «إثَالَ إن مدت ألتنَ © ولعل السبب في عدم قبولها حينئذ أن الإيمان 
والعلم يقع ضروريًا فيسقط التكليف فلا فائدة فيها. 

قال الطبرسي في «المجمع»: وأجمع أهل التأويل على أن هذه الآية قد 
تنارلت عصاة أهل الإسلام إِلَا ما روي عن الربيع انه قال: إنها في المنافقين 
وهذا لا يصح لأن المنافقين من جملة الكفار قال تعالى: «ِوَفَهُ ينْمَدُ إن 
لمْتَفْقِينَ لككَذبوْت #'" وقد بِيّن الله الكفار بقرله: «9وَل الس يوست 
دَهْمَ كناد أي: ليست التوبة أيضا للذين يموتون على الكفر ثم يندمون 
بعد الموت لأزتك أمتذ4 رهأنا طلم عَدَبَا ليا موجعا. قال 
صاحب المجمع: ومن استدل بظاهر قوله: لآَعْمَدمًا لكُمْ عَدَابَا لِيمًا4 على 
وجوب العقاب لمن مات من مرتكبي الكبائر من المؤمنين قبل التوبة 
فالاتفصال عن استدلاله أن يقال: إن معنى إعداد العذاب لهم إِنّما خلق النار 
التي هي مصيرهم فالظاهر يقتضي استيجابهم لدخولها وليس في الآية أن اللّه 
يفعل بهم ما يستحقّونه لا محالة. ويحتمل أن يكون لإأْوْكيِكَ » إشارة إلى 
اأذين يموتون وهم كقّار لأنّه أقرب إليه من قوله: «يَنْمَئُنَ التسيعاتٍ 4. 
ويحتمل أن يكون التقدير من قوله: لإأَعَمَدَنا لم أي: إذا عاملناهم بالعدل 
ولم نشأ العفو عنهم, وتكون الفائدة فيه إعلامهم ما يستحقونه من العقاب وأن 
لا يأمنوا من أن يفعل لهم ذلك فإن قوله: طرَيَمْهْرٌ ما دوت كلك لسن 


.١ سورة المنافقون:‎ ١ 
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يَكه 14" لا يتناول المشيئة فيه إِلّا المؤمنين من أهل الكبائر الْذين يموتون 
قبل التوبة لأن المؤمن المطيع خارج عن هذه الجملة وكذلك التائب إذ لا 
خلاف في أن اللّه لا يعدب أهل الطاعات من المؤمنين ولا التائيين من 
المعصية والكافر خارج عن المشيئة لإخبار الله تعالى أنّه لا يغفر الكفر فلم 
يبق تحت المشيئة إلا من مات مؤمنا موحّدا وقد ارتكب كبيرة لم يتب منها. 

لكن قال الربيع: إن الآية منسوخة بقوله: ووَيمْيْرٌ مَا ون دَيِكَ من ع4 
لأنه حكم من الله والنسخ جائز في الأحكام وإِنّما يمتنع النسخ في الأخبار. 

قال الطبرسي: (وهذا لا يصح لأن قوله: أَعَتَدَنَا# وارد مورد الخبر 
فلا يجوز النسخ فيه كما لا يجوز في سائر الأخبار). 
َتَيْهَااسِحَءامَئوا لا جحل لك أن نوا اإنسآء كرعا لا مَصلومنتَدَسَبُوا 
بض مَآءاتَنشموى إلا أن نَمَو مُتوْ اوشم موأ إن 
هوضع نسس ىك تخرهوا كيا عمل الهو حرا كَيِيا 0 

أسباب النزول: كان أهل الجاهليّة يؤذون النساء بأنواع كثيرة وبضروب 
من الظلم فالله تعالى نهاهم عنها مثل أن الرجل إذا مات وكانت له زوجة جاء 
ابنه من غيرها أو بعض أقاربه فألقى ثوبه على المرأة وقال: ورثت امرأته كما 
ورثت ماله فصار أحق بها من سائر الناس ومن نفسها فإن شاء تزوجها بغير 
صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميّت وإن شاء زوئجها من إنسان آخر 
وأخذ صداقها وأكله ولم يعطها شيئا فأنزل اللّه الآية وبيّن أن ذلك حرام. 

قال الطبرسي في «المجمع»: (إنْ أبا قيس بن الأسلت لمّا مات عن زوجته 
كبيشة بنت معن ألقى ابنه محضر بن أبي قيس ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها ولم 


-١‏ سورة النساءجه4. 


يقربها ولم ينفق عليها فجاءت إلى النبيكفيظة وقالت: يا نبي الله لا أنا ورت زوجي 
ولا أنا تركت فأنكح فنزلت الآبة. عن مقاتل؛ وهو المروي عن أبي جعفرطة©”". 

وقيل: نزلت في الرجل تكون تحته امرأة بكرة صحبتها ولها عليه مهر 
فيضارها لتفتدي بالمهرء فنهوا عن ذلك؛ عن ابن عبّاس. 

وقيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده ولا حاجة له إليها ويتتظر 
موتها حتى يرثهاء عن الزهري» وروي ذلك عن أبي جعفر/82 أيضا.”" 

والحاصل: نهى اللّه عن الاستنان بسنتهم أن تحبسوهن على كره منهن 
طمعا في ميرائهن وأن تسيئوا صحبتهن ليفتدين بما لهن أو بما أعطيتموهن 
من مهورهن أو ليمتن فترثوهن”» فنهى عن جميع هذه الأمور. 

9و1 مسار ل أي: لا تمنعوهن عن النكاح أو المعنى لا تحبسوهن: 
لِمَدْهَبُوا بض مآ َاتَنتُمُوهُنَ © واختلف في المعني' بهذا النهي على أربعة أقوال: 

أحدهاء أنه الروج أمر الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة وأن 
لا يمسكها إضرارا بها حتّى يفتدي ببعض مالهاء عن ابن عبّاس وقتادة 
والسدي والضحّاك وهو المروي عن أبي عبد اللّه ليه 7" 

وثانيها: أن المخاطب بالنهي الوارث نهى عن منع المرأة عن التزويج 
كما يفعله أهل الجاهليّة: كما ذكر قبل هذا. 

وثالثها: أنه المطلق أي: لا يمنع المطلّقة من التزويج كما كانت يفعله قريش 
في الجاهليّة ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة فإذا لم توافقه فارقها على أن لا 
تتزويج إِلَا بإذنه ويشهد عليها بذلك ويكتب كتابا فإذا خطبها خاطب فإن أرضته 
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أذن لها وإن لم تعطه شيئا عضلها ومنعها عن التزويج؛ فنهى الله عن ذلك. 
ورابعها: أن المخاطب هو الولي بأنه لا يمنعها عن النكاح. قال الطبرسي: 
والقول الأول هو الأصح. «إإلَة أن يتن بتَسِكَدَ مُمَيتقَ» قيل: المراد من 
الفاحشة الزنى أي: يزنين أي: إذا أنت بهذا الأمر القبيح فله أخذ الفدية. عن 
السديّ وجماعة. وقيل: إن الفاحشة المراد منها هاهنا النشوز. عن ابن عبّاس» 
والأولى حمل الآية على كل معصية وهو المروي عن الباقرغ9 واختاره الطبري. 
واختلف في هذا الاستثناء ممّا ذا هو؟ فقيل: هو من أخذ المال وهو 
قول أهل التفسير. وقيل: كان هذا قبل الحدود وكان الأخذ منهن على وجه 
العقوبة لهن ثم نسخ» عن الأصم. وقيل: هو الحبس والإمساك فيكون استثناء 
من قوله: 9لا تومن # فالأولياء والأزواج نهوا عن حبسهن في البيوت إِلَا أن 
يأتين بفاحشة مبيّنة ظاهرة فعند ذلك يحل لهم حبسهن: أو استثناء من الحبس 
المذكور في قوله: «إتَآنسِكوْضك إن آلْنَيُوتِ © لكن يتمّ هذا الكلام على قول 
أبي مسلم حيث زعم أنه غير منسوخ. ©وَعَاشِرُوهُنَ ِالْمَمْرُوٍ # والمراد من 
العشرة المصاحبة بما أمركم الله به من أداء حقوقهن التي هي النصفة في القسم 
والنفقات والإجمال في القول والفعل. وقيل: المعروف أن لا يضر بها ولا يضر بها 
ولا يسيء القول معها ويكون منبسط الوجه معها بل يتضع لها كما تتضع له. 
إن كرَهْتُمُوهُنَ # أي: كرهتم إمساكهن وصحبتهن 9 مسح أن َكَرَهُوأ 
سَبَعًا وَيجْمَلَ ألَّهُ نْهِ # أي: في ذلك الشيء وهو إمساكهن على كره منكم 
را كيرا # من ولد يرزقكم أو عطف لكم عليهن بعد الكرامة. 
وفي الآية حث للأزواج على حسن الصبر فيما يكرهون من الأزواج 
وترغيبهم في إمساكهن مع كراهة صحبتهن إذا لم يخافوا في ذلك من ضرر 
على النفس والدين والمال لأنّه لما كره الرجل صحبتها ثم تحمّل ذلك 


المكروه طلباً لثواب الله وأنفق عليها وأحسن إليها على خلاف الطبع استحقة 
الثواب الجزيل في العقبى. 
ون دم َسيبْداكَ وَيْجِ كارت ريج وََاتَبْشْدإِعَدَسهُنَ يَظانًا هلآ 
كَلْمُدُوأ منة كتبئاً أتَأَحْدُوته. مُهَكَمًا وَإْمَا مُِينًا0) وَكَيِفَ تَأَحْدُوته. 

قيل: إن الرجل منهم إذا مال إلى التزوّج بامرأة أخرى رمى زوجته بالفاحشة 
حتّى يلجنها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوّج المرأة التي يريدها فقال 
الله «إوإن أَرَدَتُمٌ أسينْدَالَ ريج تحكات رَرْج # خاطب الأزواج إن 
دحم 4 أيّها الأزواج إقامة امرأة مقام امرأة وأعطيتم المطلقة التي تستبدلون بها 
غيرها «إيِنظاًا © أي: مالا عظيما كثيرا و«القنطر» يقال للداهية لأنها كالقنطرة في 
عظم الصورة. وقيل: القنطار ملئي مسك ثور ذهبا أو أنّه دية الإنسان. 

إلا تَأمُدُوامِنْهُ # أي: من المعطى 9تصَيِئًا # إذا كرهتموهن وأردتم 
طلاتهن «ِلأتََحْدُوتَه بُمَكَمَا # هذا استفهام إنكاري أي: «أ تاخذونه باطلا 
وظلما» كالظلم بالبهتان والبهتان كذب يحيّر الإنسان لعظمته ويبهته؛ والبهتان 
مصدر وضع موضع الحال أي: مباهتين وآثمين أو المعنى تصيبون بالأخل 
بهتانا 9وَإنْمًا ميا © ظاهرا لا شك فيه. وليس معنى الآية أن حرمة الأخذ 
مختصّة بالاستبدال بأن يجوز له الأخذ بغير الاستبدال بل المعنى: إن أردتم 
تخلية المرأة سواء استبدلتم مكانها أخرى أم لم تستبدلوا فلا تأخذوا مما 
آنيتموها شيئا. وإنما خص حال الاستبدال بالنهي عن الأخذ لعدم التوهم 
بجواز الاسترجاع مع الاستبدال. ب وَكَيْكَ َأَعْدُوتَهُ. # وهذا تعظيم في عجب 
هذا الفعل؛ كيف تأخذون ذلك منهن؟ وَإوَكَد َنم بَتَسّحَكُمْ إِلَ بَمْضٍ # وهو 
كناية عن الجماع؛ وقيل: الإفضاء حصوله معها في فراش واحدء عن الكلبي. 


1 ان 

َكَرَت منحكم هكم ًا 4 والميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ 
على الزوج من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. عن الحسن وابن سيرين 
والضحاك وجماعة وهو المروي عن أبي جعفر#!ا". والقول الثانى: أن 
المراد بالميثاق كلمة النكاح التي 0 بها الفرج. والقول الثالث: قول 
النبي لاف حيث قال: «أخذتم بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله 

قال الطبرسي: وقد قيل في هاتين الآيتين ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما محكمتان غير منسوختين لكن للزوج أن يأخذ الفدية من 
المختلعة لأن النشوز حصل من جهتها فالزوج في حكم المكره لا المختار 
للاستبدال ولا يتنافى حكم الآبتين وحكم آية الخلع فلا يحتاج إلى نسخهما 
بآية الخلع؛ وهو قول الأكثرين 

الثائي: أنهما محكمتان وليس للزوج أن يأخذ من المختلعة شيئا ولا من 
غيرها بسبب ظاهر الآية؛ وهذا القول عن بكر بن عبد الله المزني. 

الثالث: النحكها نعبوع بكرن طن جِفمم ألا بها مدو الله دا جتاع 
هما ها فْدَتَ بد 14" عن الحسن. 
وَلَاتَكحوأ مَانَكمَ > بآؤكُم ين انسل لاما كذ سل إنّهُ كاد 
كد وَمفكاوصَآه بيب 03 

نزلت الآية في ما كان يفعله أهل الجاهليّة عن نكاح امرأة الأب» عن 
ابن عباس وعطا وعكرمة وقتادة وقالوا: تزوّج صفوان بن أميّة امرأة أبيه فاختة 
بنت الأسود بن المطلب وتزوج حصين بن أبي قيس امرأة أبيه كبيشة بنت 
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معن وتزوج منصور بن زياد امرأة أبيه مليكة بنت خارجة. 

وقيل: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة 
أبيه فقالت إنك من صالحي قومك فأتى رسول اللّه واستأمره فاته وأخبرته 
فقال لها رسول اللّه: «ارجمي إلى بيتك» فأنزل الله هذه الآية. 

والنكاح اسم يقع على العقد وعلى الوطء أمّا على العقد مثل «واتكما 
الأب يتك 1" وعلى الوطء مثل قوله: «انِ لا يكح إلا رد لبد أ نه أ مُفرقة 14" 
ومثل قوله:ة!”: سلمون من نكح يده وملعون من نكح بهيمة». 

وقال آخرون: إن لفظ النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأن 
صل اللغة عبارة عن الضمّ ومعنى الضم حاصل في الوطء لا في العقد فكان 
لفظ النكاح حقيقة في الوطء. ثم إن العقد سمي بهذا الاسم لأن العقد لما كان 
ا كما أن العقيقة اسم للشعر الذي يكون 
على رأس الصبي حال ما يولد ثم تسمّى الشاة التي تذبح عند حلق ذلك 
الشعر عقيقة. فكذا هاهنا. 

فقوله: «وَلَا تَكِحُأ ما نَكَمّ َاسَآوْسكُم © أي: لا تتزوئجوا ما تزوج 
آبازكم وقيل: ما وطوع آباؤكم من النساء حرم عليكم. وقيل: إن تقديره: ولا تنكحوا 
نكاح آبائكم أي: مثل نكاح آبائكم فيكون 35 تَكُمَ © بمنزلة المصدر ويكون 
النفي عن حلائل الآباء وكل نكاح كان لهم فاسد في الجاهليّة. وهذا قول الطبري. 

والإتيان «بما» فقد ذهب مذهب الجنس كما يقول القائل: لا تأخذ ما 


خذ أبوك من الإماء فيذهب به مذهب الجنس ثم فسره «بمن» في قوله: 


-١‏ سورة التور: لاش 
؟'- سورة التور: 0 
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لك 


20 اع 
ؤي آلِنَسَآهِ #. وهاهنا بيان وهو أن من الناس من ذهب أن لفظ المشترك 
يجوز استعماله في مفهوميه معا فهذا القائل قال: دلّت الآية على أن لفظ 
التكاح حقيقة في الوطء وفي العقد معا فكان قوله: 88 وَلَا تَكحُوأ ما مَكَمّ 
َابَآَوْكُم © نهيا عن الوطء وعن العقد معا حملا للّفظ على كلا مفهوميه. 

وأمَا من قال بأن لفظ المشترك لا يجوز استعماله في مفهوميه معا قال: 
إن لفظ النكاح قد استعمل في القرآن في الوطء تارة وفي العقد أخرىء قالوا: 
والقول بالاشتراك والمجاز خلاف الأصل ولا بد من جعل حقيقة في القدر 
المشترك بينهما وهو معنى الضمّ حتّى يندفع الاشتراك والمجاز وإذا كان 
كذلك كان قوله: 99 وَلَا نَتَكِحُوأ © نهيا عن القدر المشترك بين هذين القسمين 
والنهي عن القدر المشترك بين القسمين يكون نهيا عن كل واحد من القسمين لا 
محالة فإن النهي عن التزويج يكون نهيا عن العقد وعن الوطء معا 

إلا مَا قَدَ حلت 4 قيل: إن المعنى هذا الاستثناء على طريق المعنى 
أي: لا تدكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل نزول التحريم 
فإنّه معفو عنه. وقيل الاستثناء منقطع لأنّه لا يجوز استثناء الماضي من 
المستقبل فالمعنى: لكن ما قد سلف فإن اللّه يجاوز عنه. واستثنى ما قد مضى 
ليعلم أنّه لم يكن مباحا. وقيل: «إلَاء في الآية بمعنى «بعدا كقوله: «9 لا 
يدُوشرت فبها امَك إلا الْمَوَةٌ الأق 4" لي بعد الموتة الأولى. 

«إِنّدُ كانَ مَسِمَدَ # الضمير في «إنْهه قيل: راجع إلى هذا النكاح 
قبل النهي لأن هذا الذي حرمه عليهم كان منكرا لم يزل في قلوبهم ممقوتا 
وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه: مقتىء وذلك لأن زوجة الأب 
تشبه الأم وكان نكاح الأمّهات من أقبح الأشياء عند العرب فبيّن اللّه أن هذا 
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التكاح أبدا كان ممقوتا وقبيحاء 

والقول الثاني: أن الضمير راجع إلى هذا النكاح بعد النهي فبيّن سبحانه 
أنه فاحشة وزنى في الإسلام. وَمَقْتَا عند الله والمقت عبارة عن بغض 
مقرون باستحقار حصل بسبب أمر قبيح ارتكبه صاحبه وّسآة سبلا # 
وهساء؛ فعل لازم وفاعله مضمر وسبيلا منصوب تفسير لذلك الفاعل. ومراتب 
القبح ثلاثة: في العقول وفي الشرائع وفي العادات. فقوله: «إنّدُ كاد 
فِكَةٌ # إشارة إلى القبح العقلي وقوله: إوَمَقَتَاء» إشارة إلى القبح الشرعي. 
وقوله: #رصآة كبيلا # إشارة إلى القبح العرفي العادي» ومتى اجتمعت في 
الأمر هذه الوجوه قد بلغ الغاية في القبح. 
ست عَلْدَحكُم هد فك وبائك وَلْموفطُ وَعَكَفكْمْ وككتك 
بتاك وَبنَاتُ الث وَأمَهضْكُمْ الى أرَصَنَتك وَامَونْسكُم يرت 
رصمو وَأْمَهدُ نايك وَرَبتِمْسَكُمْ ل فى حُجُورحكم ين 
يتآيكم البى > كلش ريون ند كم تكوؤا علش يورك كا جكاع 
عَيِنِحكُمَ وَعَلَتِِلُ ابنَآيِحكُمْ ادن مِنْ أصَلَيِحكُم ون تَجْمَعُوا 
بك لمكا لَامَاقَدَ سلف ركَاللَهكانَ عورا يَحِيمًا 0 

ثم بيّن المحرمات من النساء ولا بد في الكلام من محذوف لأن 
التحريم لا يتعلّق بالأعيان وإِنْما يتعلّق الحلال والحرام بأفعال المكلف 
ويختلف المحذوف باختلاف ما أضيف إليه فإذا أضيف إلى مأكول نحو 
قوله: حرمت عَلَيكُهْ الْمََِهُ هدم 4 أي: أكل الميتة وإذا أضيف إلى النساء 
فالمراد العقد والنكاح فالتقدير في الآية: حرم عليكم نكاح أمهاتكمء فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لدلالة الكلام مفهوما عليه. ودالأم كل 
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لدبظا اع * 
امرأة رجع نسبك إليها بالولادة. 
فشرح اللّه سبحانه على تحريم أربعة عشر صنفا من النساء سبعة منهن 
من بجهة النسب وهنٌ الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات 
الأخ وبنات الأخت. وسبعة أخرى لا من جهة النسب بل بالسبب: الأمّهات 
من الرضاعة: والأخوات من الرضاعة. وأمهات النساء؛ وبئات النساء وهنٌ 
الربائب - بشرط أن يكون قد دخل بالنساء - وأزواج الأبناء وأزواج الآباء 
(لأن أزواج الأبناء مذكورة هاهنا وأزواج الآباء مذكورة في الآية المتقلامة كما 
شرحت) والجمع بين الأختين. 
وذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم أن الوطء إذلال وإهانة وأن الإنسان 
يستحيي من ذكره وإذا كان كذلك وجب صون الأمّهات عنه لأن إنعام الأمّ على 
الولد أعظم ولا بد له عن صونها عن هذا الإذلال وكذا القول في البقيّة. 
حرمت عَتِنِحَكُمْ أَمحتَكٌ» ولا شك أن «الجدة؛ حكمها حكم 
الأم وإن علت. قال الرازي: إن لفظ الأمْ لا شك أنه حقيقة في الأمّ الأصليّة 
فأمًا في الجدات فإمًا أن يكون حقيقة أو مجازا فإن كان لفظ «الأم» حقيقة في 
الأم الأصليّة وفي الجدات فإمًا أن يكون لفظا متواطئا أو مشتركا فإن كان لفظا 
متواطنا يعنى أن يكون لفظا موضوعا بإزاء قدر مشترك بين الأم الأصليّة وبين 
سائر الجدات فعلى هذا التقدير يكون قوله: 8 حْيّمَتْ عَلَتِسَكُْ أقصدقٌ » 
نضا في تحريم الأمْ الأصليّة وفي تحريم جميع الجدات وأمًا إن كان لفظ الأمّ 
مشتركا في الأمْ الأصليّة وفي الجدات فهذا يتفرع على أن اللفظ المشترك بين 
أمرين هل يجوز استعماله فيهما معا أم لا؟ فمن جوزه حمل اللفظ هاهنا على 
الكل وحيتئذ يكون تحريم الجدات منصوصا عليه. ومن قال: لا يجوز 
فالحكم لهم في تحريم الجدات غير مستفاد من هذا النص بل بدليل الإجماع 


ودلائل أخرى. 

النوع الثاني من المحرمات: البنات وهي كل أنثى يرجع نسبها إليك 
بدرجة أو درجات الصلبيّة. وبنات الأولاد وإن سفلن. 

النوع الثالث الأخوات من قبل الأب والأمّ أو من قبل أحدهما. 

«وَعَسَنَكُمْ # جمع «عمّة» وكل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمّتك وقد 
تكون العمّة من جهة الام مثل أخت أبي أمَّك وأخت جد أمَك فصاعدا. 

طرَحَسَشُكُم # جمع «الخالة» وكل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة 
فأختها خالتك وقد تكون الخالة من جهة الأب مثل أخحت أمْ أبيك أو جدة 
أبيك فصاعدا وقوله: «( عست عَكِتِصكُمْ أَكَهفَم »© يس المقصود أنه قد 
حرم على كل أحد جميع أمهاتهم وقابل الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد 
أي: حرم على كل أحد بنته مثلا أو أخته فمعنى الآية حرم اللّه على كل 
واحد منكم نكاح أمّه ومن يقع عليها اسم الأمّ فصاعدا مثل أمّ الأم ونككاح 
بنته ومن يقع عليها اسم البنت فنازلا مثل بنت البنت وكذلك الجميع. 

قوله تعالى: إوَبْنَاتُ آل وَبَنَاتُ الْأَحْتِ 4 فهذا أيضا على ما ذكر جمع 
بإزاء جمع فيقع على الآحاد بإزاء الآحاد والتحديد في هؤلاء كالتحديد في 
بنات الصلب وهؤلاء السبع هي المحرمات بالنسب. وأمًا السبع التي تحرم 
بالسبب فقال سبحانه: الم لي متك » سمّاهن «أمهات» 
للحرمة وكل أنثى انتسبت إليها باللبن فهي أمَك فالتي أرضعتك أو أرضعت 
امرأة أرضعتك فهي أمَك من الرضاعة وكذلك كل امرأة ولدت امرأة أرضعتك 
أو رجلا فهي أمّك من الرضاعة. 

قال الواحدي: المرضعات سمَامِنَ أمهات لأجل الحرمة كما سمّى 


3 ++ + 
أزواج النبي" أمهات المؤمنين في قوله: «( نقيت تَهَمُّمَ 1 لأجل الحرمة 
وقوله يَؤيكل'": «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بدلالة هذه الآية». 

الصنف الثاني من المحرمات بالسبب من الأصناف السبعة قوله: 
و( روسكم رس الرصمَةَ # يعني بئات المرضعة وهن ثلاثة الصغيرة 
الأجنيية التي أرضعتها أمتك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو 
بعدك والثانية: أختك لأمَك دون أبيك وهي اللي أرضعتها أمّك بلبان غير أبيك 
والثالثة أختك لأبيك دون أمّك وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك. 

والكلام في الرضاع يشتمل على ثلاثة فصول: 

ملاة الرضاع فقد اختلف فيها فقال الأكثرون: لا يحرم الرضاع إلا ما كان 
في مدّة الحولين» وهو مذهب أصحابنا واتفقوا على أن رضاع الكبير لا يحرم. 

وأا قدر الرضاع: فقال أبو حنيفة: إن قليله وكثيره يحرم. وقال 
الشافعي: يحرم حمس رضعات. وقال أصحابنا: لا يحرم إلا ما أنبت اللحم 
وشد العظم ويعتبر ذلك برضاع يوم وليلة لا يفصل بينه برضاع امرأة أخرى أو 
بخمس عشر رضعة متواليات لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى. وقال بعض 
أصحابنا: المحرم عشر رضعات متواليات. 

وأمًا كيفيّة الارتضاع: فعند أصحابنا لا يحرم إِنَا ما وصل إلى الجوف 
من الثدي في المجرى المعتاد الذي هو الفم فأمًا ما يوجر أو يسقط أو يحقن 
به فلا يحرم بحال ولبن الميتة لا حرمة له في التحريم وفي منع ذلك خلاف. 

والصنف الثالث: وَأمَهدتُ ضَآيكُمٌ» أي: وحرم عليكم نكاحهن 
فلا يجوز نكاح أم الزوجة وجداتها قربن أو بعدن من أي: وجه كن سواء كر” 
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من النسب أو من الرضاع وهن تحرمن بنفس العقد على البنت أو الثيب سواء 
دخل بها أم لم يدخل. 9وَرَبيِبْحكُمْ # أي: بنات نسائكم من غيركم 
أل في حُجوركم » أي: في ضمانكم وتربيتكم. ولا خلاف بين العلماء 
أن كونهن في حجره ليس بشرط في التحريم وإنّما ذكر ذلك لأن الغالب أنْها 
يكون كذلك بل تحرم بنت المرأة من غير زوجها على زوجها وكذلك بنت 
ابنها وبنت بنتها قربت أم بعدت لوقوع اسم الربيبة عليهن. وقال أبو عبيدة: 
(إفى حُجُورسكم © أي: في بيرتكم. 

«يّن يسآيكُمُ الت َحَلْشُم بهن # وهذه نعت لأمهات الربائب لا 
ابتار لا على إن ترية مطل ااا يدخل بأمّها. 

قال الطبرسي: واختلف في معنى الدخول على قولين: أحدهما أن 
المراد به الجماع. عن ابن عبّاس. والآخر أنّه الجماع وما يجري مجراه من 
المس والتجريد. عن عطاء وهو مذهبنا وفي ذلك خلاف بين الفقهاء. 

إن لم كَكْووًا مَعَلْشْر يهرح» فيما قبل أصلا «إمَلَا جكاع 
عَليِحَكدُمْ 4 في نكاح الربائب إذا فارقتم أمهاتهن وطلّقتموهن أو متن. 

«وعتيلٌ بنايكُم الِنَ من أسَتَبِكُمَ » أي: رحرم عليكم 
نكاح أزواج أبنائكم حقيقة وأزال الشبهة في أمر زوجة المتبنى به فقال: 
«الِْنَ ين أسْتَِحكْمْ © لئلًا بظن” أن زوجة المتبنى به تحرم على المتبئي. 
وروي عن عطا أن هذه نزلت حين نكح النبي 7و" امرأة زيد بن حارثة 
فقال المشركون في ذلك فتزل: «معلهل عتهلٌ نيكم ألِنَ من 
لشكبيصت » وقوله تعالى: طإوًا جل اك ناخ 4!". 
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وآ تَجَمَموا بت الشْتكين» أي: وحرم عليكم الجمع بين 
الأختين لأن «أن» مع صلتها في حكم المصدر. 

قال الطبرسي: وهذا يقتضي تحريم الجمع بين الأختين على الحرائر 
وكذلك تحريم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين فإذا وطئ أحدهما فقد 
حرمت عليه الأخرى حتّى تخرج تلك من ملكه وهو قول الحسن وأكثر 
المفسترين والفقهاء. 

قال الرازي” في «المفاتيح»: وأمًا الجمع بين الأختين بملك اليمين أو بأن ينكح 
أحدهما ويشتري الأخرى فقد اختلف الصحابة فيه فقال علي وعمر وابن مسعود 
وزيد بن ثابت وابن عمر: لا يجوز الجمع بينهما. والباقون جوّزوا ذلك. 

أقول: والمنع صحيح بمقتضى ظاهر الآية لأنت ظاهر الآية يقتضي 
التحريم على جميع الوجوه ولقوله يَإفيةا”: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجمعن ماءه في رحم أختين»؛ رواه أبو السعود في تفسيره. 

قوله تعالى: إلا مَا كد سَلَتَ » استئناء منقطع أي: لكن ما قد مضى 
لا تؤاخذون به قال أبو السعود: لا سبيل إلى جعله منصلا وليس المراد أن ما 
سلف حال النهي يجوز استدامته بلا خلاف لأن قوله: «إإرك له كن َمُونًا 
يحسما # يدل على المنع. 

وقال عطاء والسدتي. معناه إلا ما كان من يعقوب فإنّهِ قد جمع بين ليا 
َم يهودا وبين راحيل أم يوسف ولا يساعده التعليل لأن ما فعله يعقوب كان 

وقال ابن عبّاس: كان أهل الجاهليّة يحرّمون هذه الأمور المذكورة إِنَا 
امرأة الأب والجمع بين الأختين وقد عقب الله النهي على كل منهما بقوله: 
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واعلم أن كل ما حرم الله في هذه الآية فإنْما هو على وجه التأبيد سواء كان 
مجتمعات أو متفرقات إِنَا الأختين فإنهما د تحرمان على وجه الجمع دون الانفراد. 
والتقتكدة: ير القن إل ما ملكت يسع يتب لله كا 6 
لم ما وَرآه كَلِكُمْ أن ب نموا رأتويمم 2 حْصِنِينَ عبر مُسفجيرت كنا 
أسْمَمْتَُمُ بوء عنمن هاوه اوري وبع وَكا جتاع عَلَيَكْمْ فِيِمَا 
رََصَيَشّر م ماد الريك مذ إِنَّ أمّه كن عَلِيجًا حَكِيمًا 80 

«والتعسكث ليُخصّكث ين آليْسآدِ © بفتح العين قيل: أي: وحرّمت عليكم النساء 
لي سوا لت 1 َنتَنْكُمْ 4 من سبي من كان لها زوج 
عن علي ل# وابن مسعود وابن عبّاس ومكحول والزهري واستدل بعضهم 
على ذلك بخبر أبي سعيد الخدري أن الآية نزلت في سبى أوطاس”"" وأن 
المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لهن أزواج في دار الحرب فلمًا نزلت 
نادى منادي رسول اللهئفيت: «ألا لا توطأ الحبالى حتّى يضعن ولا غير الحبالى حتى 
يستبرئن بحيضة». ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بأنت سبى أوطاس كانوا 
عبدة الأوثان ولم يدخلوا في الإسلام ولا تحل نكاح الوثنيّة. وأجيب عن ذلك 
بأن الخبر محمول على ما بعد الإسلام. 

قال أبو السعود: وقرئ «المحصنات» بصيغة الفاعل فإنْنَ أحصنٌ 
فروجهن عن غير أزواجهن وقد ورد الإحصان في القرآن بإزاء أربعة معان: 
التزوّج كما في هذه الآية الكريمة. الثاني: العفّة كما في قوله: «إتحَصِدِينَ غَيرَ 
مُسفِيِيرت # الثالث: الحريّة كما في قوله: « وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مَك طَوَلَا أن 


١‏ هم بقية المشركين المنهزمين من حنين. 


يحكح المُخْصَنَتٍ © والرابع: الإسلام كقوله: مدآ أُحْصِنَّ # أي: أسلمن. 

والمعنى الثاني في الآية: أن المراد ذوات الأزواج إلا ما َلك 
نكم فمن كان لها زوج لأن بيعها طلاقهاء ٠‏ عن أبي بن كعب وجابر بن 
عبد اللّه وأنس وابن المسيّب والحسن. وقال ابن عبّاس: طلاق الأمة تنبت 
بسّة أشياء سبيها وبيعها وعتقها وهبتها وميرائها وطلاق زوجها. 

والقول الثالث في الآية: أن المراد «بالمحصنات» العفائف «إإلا ما 
مَلك أََسَنْكُمَ بالنكاح أو بالمن ملك استمتاع بسبب المهر والنفقة أو 
ملك استخدام بالثمن. عن سعيد بن جبير وأبي العالية وعطاء والسدي. 

اكب لله َلك يعني: كتب الله تحريم ما حرم وتحليل ما حئل 
عليكم كتابا فلا تخالفوه وتمسمكوا به. 

وَل لي ا وول دلِحَكُمْ أن تمَغُوأ اولك © قيل: في معناه أربعة أقوال: 

أحدها: احل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم؛ عن عطاء. 

وثانيها: أن معناه أحل لكم مادون الخمس وهي الأربع فما دونها أن 
تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح عن السدي. 

وثالئها: ما وراء ذلكم ممًا ملكت أيمانكم؛ عن قتادة. 

ورابعها: أخل لكم ما وراء المذكورات من المحارم؛ ومن الزيادة على 
الأربع وخرج منه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع 
ومثل الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها بغير إذنها كما في الكافي عن 
الباقرءة# في عدة روايات. 

#أن د تنِمَماْ ملك © وتصرفوا أموالكم في مهورهن أو أثمانهن: 
ل ونين عَيرٌ مُسيفجيرت » والمراد بالإحصان هاهنا العقد. والسفاح الزنى؛ 
أي: متزوّجين غير زانين أو معنى «الإحصانء العقة أي: أعفّة غير زناة. 
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قوله: مما سَكَمْجَعمُ ا أي: بالعقد ا ارهن جور 
َرِيصَةٌ © قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء ا 
اللذة. عن الحسن ومجاهد وابن زيد. فيكون المعنى على هذا: فما استمتعتم 
وتلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن. وقيل: المراد به نكاح المتعة 
وهو النكاح المنعقد بمهر معيّن إلى أجل معلوم. عن ابن عبّاس والسدي 
وجماعة من التابعين وهو مذهب أصحابنا الإماميّة. وهو الصحيح الواضح لأنة 
أصل الاستمتاع والتمتع وإن كان واقعا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف 
الشرع مخصوصا بهذا العقد المعيّن لا سيّما إذا أضيف إلى النساء فيكون 
المعنى: فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمّى متعة فآتوهن اجورهن. 

ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك 
يقتضي أن يكون المراد والمعني هذا العقد المخصوص دون الجماع 
والاستلذاذ لأن المهر لا يجب إِلَا به وقد علم أنّه لو طلّقها قبل الدخول لزمه 
نصف المهر ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع 
المهر بنفس العقد لأنّه قال تعالى: تنوم أجورمرى ؤِْيِصَة © أي: 
مهورهن ولا خلاف في أن ذلك غير واجب وإنّما يجب الاجرة بكماله بنفس 
العقد في نكاح المتعة. قال الفيض في «الصافي؛: وفي «الكافي» عن الصادق226ة: 
نما نزلت الآية هما أسْعَمَعَعثم بو. عنمن هََانوهْنَ جوري ورِصَة 4. والعيّاشي” 
عن الباقرءةة أنه كان يقرؤها كذلك. ورواية العامة أيضا عن جماعة من 
الصحابة منهم أبي' بن كعب وعبد اللّه بن عبّاس وعبد اللّه بن مسعود. وفي هذه 
لقراءة بأن المراد به عقد المتعة وقد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن 
أبي ثابت قال: أعطاني ابن عبّاس مصحنا فقال: هذا على قراءة أبي' فرأيت في 
المصحف: وهنا أسْتَمَتَمُ 


استمتعام يفو بده متهن َتَانوهُنَّ نّ أجورفرى َرِيصَةٌ # 


010 /ج* 
وبإسناده عن أبي نصرة'” قال: سألت ابن عبّاس عن المتعة فقال: (أما 
تقرأ سورة النساء؟) فقلت: بلىء فقال: (فما تقرأ «فما استمتعتم به منهنّ إلى 
أجل مسمى») قلت: لا أقرؤها هكذا قال ابن عبّاس: (هكذا واللّه أنزلها الله 
تعالى)» قالها ثلاث مرات. وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ «فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى». 

وبإسناده عن شعبة بن الحكم بن عتبة قال: سألت عليًا عن هذه الآية: 
كما أَسْكَمَتعُمُ بو. متهن 4 أمنسوخة؟ قال'" علي: «لو لا أن عمر نهى عن المتعة 
ما زنى إلا شقي» وروي «ِإلَا شفي» بالفاء يعني إِلَا قليل. 

وفي «الكافي» عن الصادق222!”: «المتمة نزلت بها القرآن وجرت بها الستة 
عن رسول الله وكان نهى عمر عنها تارة يقول: متمتان كانتا على عهد رسول الله أنا 
محرّمهما ومعاقب عليهما: متعة الحجّ ومتعة النساء وأخرى بقوله: ثلاث كن في عهد 
رسول الله أنا محرّمِهنَ متعة الحج ومتعة النساء ون على خير العمل في الأذان» 7 

قال الفيض: وفيه - أي: «الكافي» ‏ جاء عمر الليثي! إلى أبي جعفر لئاه 
قال: يا أبا جعفر ما تقول في متعة النساء؟ فقال#22: «أحلها الله في كتابه وعلى 
لسان رسوله فهي حلال إلى يوم القيامة», فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد 
حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال.2*: «وإن كان فمل». قال: فإِنّي أعيذك باللّه عن 
ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر فقال له#: «فأنت على قول صاحبك وأنا على قول 
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رسول الله فهلمَ ألاعنك'” أن القول ما قال رسول الله وأنّ الباطل ما قال صاحبك»», 
فأقبل عبد الله بن عمر فقال: أيسرك أن نساءك ويناتك وأخواتك وبنات عمّك 
يفعلن ذلك؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفرطية حين ذكر نساءه وبنات عمّه. 

وفيه: سأل أبو حنيفة؟ با جعفر فقال: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة؟ 
فقال.2ة: «إنها حلال», قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن؟ فقال أبو 
جعفرة: «ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب 
بعرفون أقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أنزعم أنه حلال؟» قال: نعمء قال: 
«فما يمنعك أن تفعد نساءك في الحوانيت ناذات فيكسبن عليك؟» فقال أبو حنيفة: 
واحدة بواحدة. ثم قال له: يا أبا جعفر إن الآية النني في «ِإحَألَ مَيَل # نطق 
بتحريم المتعة والرواية عن النبي جاءك بنسخهاء فقال له أبو جعفر: «يا أبا 
حنيفة سورة 99 مأل إن © مكية وآية المتعة مدنئة ورد منك رديئة شاذّةه. فقال أبو 
حنيفة: وآية المواريث نه تنطق بنسخ المتعة, فقال له أبو جعفر: ااقد لبت 
الدكاح بغير ميراث». فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذلك؟ فقال الباقراية: «لو أنّ 
رجلا من المسلمين تزوّج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟» قال: لا 
ترث عنه؛ قال: «فقد ثبت النكاح بغير ميراث)؛ ثم افترقا. 

قوله: «إوّلا جتاع عَلِِكُم يما يََصشُم بده من بد الْمرِيصَةٍ © فمن قال: 
إن المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع كما عليه العامّة قال: المراد به: لا حرج 
ولا إثم عليكم فيما تراضيتم به من زيادة مهر أو نقصانه أو حط أو إبراء أو 
تأخير وقال: معناه: لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد 
انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر ويزيده 


١‏ من الملاعئة. 
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المرأة في المدة. 

وهذا القول مطابق لقول الإماميّة وتظاهرت به الروايات عن أئمُتهم 
المعصومين كما في «الكافي» ودالعيّاشي» عن”" الباقرللي قال: دلا بأس بآن 
تزيدها وتزيدك إذا أنقطع الأجل فيما بيتكما ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدتهاء 
وعذتها حيضتان». 


إن لله كن عَلِيمًا حَكيمًا © عليم بما يصلح أمر الخلق حكيم فيما 
فرض لهم من الأمور التي تحفظ الأموال والأنساب. 
ا ا مك لمؤْمِكدي من 

كا تكن نتم ين تيلخ الفؤمتب وَأهَه ألم بإيتيك" بتك 

ينا بن كسمن بإذن مهن نافوش برهن ترف 
تكب 22 سودي ول لية تع ا صم تن اتتت 

بِمَحِمَةَ هلين يضف ما ع1 عَلَ الْتَحْصَك ء مت المَدَابِْ ذَلِكَ لِمَنْ 
5 عن لصت 92 0 000000 ا تور 

قرأ الكساني” اللجمات 0 الصاد وكذلك محصكي غًٍَ 
مُسَدفِحَتٍ # وكذلك 9سَتِينَ نِصَفُ ما عَلَ الْمْخْصَتَتٍ # كلها بكسر الصاد 
والباقون بالفتح, فالفتح معناه ذوات الأزواج؛ والكسر معناه العفائف والحرائر. 

المعنى: أي: من لم يجد منكم غنى أن يتزوّج الحرائر من المهر والنفقة 
كين ما مَلَككْ أَيكٌم © فلينكح مما ملكت أيمانكم «إيّن كَنَيَيَكُمٌ 
لْمُوِْتَتٍ © أي: إمائكم فإ مهور الإماء أقل ومؤونتهن أخفة في العادة 
والمراد به إماء الغير لأنّه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه بالإجماع. 


.7 ص‎ 1١ النوادر. ص ١لا ومستدرك الوسائل. ج 15 ص 439؛ وجامع أحاديث الشيعة؛ ج‎ ١ 


وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابيّة لأنّه تعالى قيّد 
جواز العقد عليهن" بالإيمان» وهذا مذهب مالك والشافعي» في «الكافي» عن" 
الصادق 26 أنه سئل عن الرجل يتزوج الأمة قال: «لا إلا أن يضطرٌ إليه». 
وعن”" الصادق ##2: «لا ينبغي أن يتزوج المملوكة اليوم إنّما كان ذلك -حيث قال اللّه: 
8« تمن ومن لَمْ يَسيَطِعَ مم طَوْلَا #4 والطول المهر ومهر الحرّة اليوم مهر الأمة». 
وعنه'": «يتزؤج الحرّة على الأمة ولا يعزّج الأمة على الحرّة ونكاح الأمة على الحرة 
باطل وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم ولا يجوز نكاح الأمة إلا 
بإذن مولاها». 

دنه أعلّم يسيم © أراد سبحانه بيان أنه إتكم محكومون بالظاهر 
في هذا الحكم ما لم يكن لكم علم بخلافه إذ لا سبيل إلى الوقوف على 
حقيقة الإيمان لأنّه سبحانه المتفرد بعلم ذلك وأنّه العالم بالسرائر. 

قوله: «ابَمَصُكُم ينأ ينا بنْضٍ 4 فيه قولان: أحدهما أن المراد كلّكم ولد آدم 
فلا تستنكفوا من نكاح الإماء فإِنْهِنَ من جنسكم كالحرائر. والآخر أن معناه 
كلكم على الإيمان ودينكم واحد فلا ينبغي أن يعيّر بعضكم بعضا بالهجنة. 
نهى الله عن عادة الجاهليّة فى التعيير بالإماء. 

تمن # أي: تزوجوا الإماء المؤمنات بان © ساداتهن 
ومواليهن فلا يجوز نكاح الأمة بغير إذن مالكها. يإوَءَاتُوْمري ك جهن © أي: 
أعطوا مالكهن مهورهن «آلْمَتروفِ # وبما لا ينكره الشرع وهو ما يرضى به 
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اليا ا'ج * 
الأهلون ووقع عليه العقد من غير مطل”" وضرار. 
مُحْصَنَتٍ 2 كمون # أي: حال 
كونهن عفائف عن الزناء يغَيرٌ مُسَفِحَتٍ # حال مؤكد لمعنى العقّة أي: غير 
الزواني «9ولا مُتَيِدَاتِ ارم ل على «مسافحات» والخدن الصاحب 
والصديق والمراد: لا يكن متّخذات أصدقاء على الفاحشة وأخلاء ذ في السر 
روي عن ابن عبّاس أنّه قال: كان في الجاهليّة يحرّمون ما ظهر من الزنى 
ويستحلون ما خفي منه فنهى الله عن الزئى سر؟ وجهرا. «إنإنآ أَحَهِنَ # من 
قرأ بضم الهمزة بمعنى تزوّجن ومن قرأ «أحصن» بفتح الهمزة أي: أسلمن 
عن ابن مسعود وعمرو الشعبي" وجماعة. وقال الحسن: تحصينئها الزوج 
وتحصنها الإسلام أي: فإذا احصن بالتزويج. 
لين أت يِتَحِتَدَ # وهي الزنا فعليهن بعد الثبوت فنصت ما عَلَ » 
الحرائر «#صمت الْمَدَابِ © أي: الحد الذي هو جلد ماثة فعليها خمسون 
جلدة, والمراد عدم تفاوت حدّهن بالإحصان وغير الإحصان ليس فيه 
التفاوت وليس حكمهن حكم الحرائر ولا رجم عليهن لأن الرجم لا يتتصف 
وكذلك العبد. وفي «الكافي»”" عن الصادق والباقر لمي في الأمة تزني قال: 
اتجلد نصف حدّ الحرّة كان لها زوج أولم يكن لها زوج». 
دَيِكَ لِمَنْ حَِىَ الْصَنَتَ مَِكُمْ # «ذلك» إشارة إلى نكاح الإماء لمن 
خاف الإثم الذي يؤدي إليه علّة الشهوة وهو الزنى. والعنت في الأصل 
انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقه عظيمة والزنى سبب. المشقّة 
فالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة. 2ؤوّآن تَصَيرُوا خَيْدٌ كم # أي: وصب ركم 


١ل‏ المطل : التسامح. 
1 الكافي. ج لاء ص 4"/؛ وكنز الدقائق» ج 5, ص 4/6؛ والصافي؛ ج ١‏ ص 447. 


0 
الرخصة فيه لما فيه من تعريض الولد للرق ولأنة حق المولى فيها فلا تخلص 
للزوج خلوص الحرائر ولأن المولى يستخدمها في السفر والحضر ولأنها ممتهنة 
مبتذلة خراجة ولاجة وذلك كله ذل ومهانة سارية إلى الناكح. ومهرها لمولاها فلا 
يقدر المتمتّع من المهر. في الحديث: «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت». 

«رآمه ع عَمُورُ © لذنوب عباده ييه © بهم. واستدلت الخوارج بهذه 
الآية على بطلان الرجم قالوا: إن الرجم لا يمكن تبعيضه وقد قال سبحانه: 
تلن يضف ما عَلَ المخصك يِ سرت آلْمَدَابٍِ © فعلمنا أن الرجم لا أصل له. 

والجواب عن ذلك إذا كان المحصنات المراد بها الحرائر سقط هذا 
القول. والرجم أجمعت الأمّة على أنه من أحكام الشرع وتواتر المسلمون بان 
النب يفت رجم ما عز ابن مالك الأسلميّ ورجم يهوديًا ويهوديّة ولم يختلف 
فيه الفقهاء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا فخلاف الخوارج في ذلك خلاف 
الإجماع فلا يعت به. 


ريد 1 0 ين ِحَبَيِنً لك يي عد يمه سكن الِْيِنَ من وا سي وو 
عط أله عي عكة 1 :نه وُيِدُ أن يوب تيطخ ,: كيريد 
درت 9 يتَّمِعُونَ ألشَّجَوتٍ ل مَينُوأ ميلا عَظِيمًا قد 
ع ولق لاضن صَعِيهًا صَعِيمًا 90 

أي: يريد سبحانه ظيج لَكُمْ # ما خفي عنكم من مصالحكم 
وس 

واللام في «ليبيّن» مزيدة للتأكيد لمعنى الاستقبال اللازم للإرادة 
يريسم 4 أي: يدلكم على مناهج من تقدامكم من الصالحين لتقتدوا 
بهم ربوب عَلَتَهُمْ # أي: يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته بالتوفيق للتوبة 


1 2 اع 


مما كنتم عليه من الخلاف. وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبّرة لأنه 
بين تعالى أنْه لا يريد إلا الخير والصلاح. «إوَآمَهُ عَيمْ حَكيِهٌُ © مر ت 
فؤراته بِيدُ أن يوْبَ عَيِحكُع # ويقوري دواعيكم إلى التوبة ويلطف في 
توبتكم إن وقع منكم. وهذا بيان لكمال ما أراده الله وكمال مضرة ما يريد 
الفجرة بخلاف الأول فإنّه بيان إرادته تعالى لتوبته عليهم فلا تكرار. «رَيرِيدُ 
رت يَتَمِمُونَ آلَّجَوْتِ © يعني الفجرة» وقيل: يعني المجوس حيث كانوا 
يحلّون الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الاخخت فلمًا حرمهن اللّه قالوا: 
فإنكم تحلّون بنت العمّة مع أن العمّة والخالة عليكم حرام فانكحوا بئات الاخ 
والاحت فنزلت هذه الآية. أو المراد أنهم اليهود خاصة إذ قالوا: إن الاخت 
من الاب ع0 0 والأقرب أن المراد بذلك جميع المبطلين. 
أن ينوا نُوا مَيَلَا عَفِيمَا# تعدلوا عن الاستقامة. والعاصي يأنس 
بالعاصي ويألف به ويسكن الشكل بالشكل كما يأنس المطيع بالمطيع وعلى 
هذا جبلت القلوب. بريد أنه أن يحَْتَ عَم # في أمر النساء بإباحة نكاح 
الإماء. أو المعنى يريد سبحانه التخفيف بسبب قبول التوبة. أو المراد 
التخفيف على العموم وذلك أنه خفف عن هذه الأمّة ما لم يخفّف عن غيرها 
من الأمم الماضية. مِإوَسُْلِقَ لانن صَعِيمًا # عاجزا عن مخالفة هواه حيث 
لا يصبر عن اتباع الشهوات ولا يستخدم هواه في مشاق الطاعات. قال 
الكلبي: أي: لا يصبر عن النساء. 
لا تأكُوًا ولك بد يَنْنَحكُم بالطل إل أن 
تكرت يده عن وض يدك و1 قشلا أمشئة كذ أن 6ن 4 
تَحِيمًا 9 وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ عَدْوانًا وَظَلْمًا سََوْفَ نَصْلِيهِ ارا 


11 


قرئ «تجارة» بالرفع فتقديره: إِنَا أن تقع تجارة فحيئئذ الاستثناء منقطع 
لأن التجارة عن تراض ليس من أفراد أكل المال بالباطل» ومن قرأ بنصب 
«تجارة» أي: إِنَّا أن تكون التجارة تجارة عن تراض مثل قول الشاعر: 

«إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا» 

أي: إذا كان اليوم يوماء أو التقدير إِنَا أن تكون الأموال تجارة. 

ولمًا بيّن سبحانه تحريم النساء وتحليلهن على الوجه المشروحة عقبه 
بتحريم الأموال وتحليلها في الآية فقال: 8 يَكيّهًا لت امنأ # وصدقوا 
اللّه ورسوله دك تأخُوا نولم © ذكر الأكل وأراد سائر التصرفات وإنّما 
خص الأكل لاله معظم المنافع بلكل © أي: بوجه غير شرعي' وبغير 
استحقاق كالغصب والسرقة والخيانة والربا والرشوة واليمين الكاذبة وشهادة 
الزور والعقود الفاسدة وما أشبهها. «إإِلّ أن تكورت حدر عَن راض يسك »© 
أي: إِلَا أن تكون التجارة تجارة يرضى كل واحد منكما بذلك على الوجه 
الذي وردت الرخصة به من أسباب الملك كالهبة والصدقة والبيع وهذا 
التراضي يكون يقع للمتبايعين وقت الإيجاب والقبول. «9و] لََثُلوا أشكم » 
أي: لا يقتل بعضكم لأنكم بعضا أهل دين واحد وأنتم كنفس واحدة. وقيل: 
المراد أنّه نهى سبحانه أن يقتل الإنسان نفسه في حال غضب أو ضجر عن 
أبي القاسم البلخي. وقيل: معناه: لا تقتلوا أنفسكم بأن تهلكوها بارتكاب الآثام 
في أكل المال بالباطل وغيره من المعاصي التي تستحقّون بها العذاب 
والهلاك. والقول الرابع: ما روي عن الصادق28ة «أنّ المعنى لا تخاطروا بنفوسكم 
في القتال فتقاتلوا من لا تطيقونه». «إإِنَّ أنه كانَ يَكُمْ رَحِيِمَا # أي: لم يزل تعالى 
وكان من رحمته أن حرم عليكم إفساد المال وقتل الأنفس. 8 رمن يَفَْلُ 
كك # قيل: إن «ذلك» إشارة إلى أكل الأموال بالباطل وقتل النفس بغير حقة 


انك 


اليا /ج * 
وقيل: إشارة إلى المحرمات في هذه السورة. وقيل: من قوله: «يا أَبّهَا الَِْينَ 
موا لا يِل لَكُمْ أن تَرِنُوا النساء كَزهاه. وقيل: إشارة إلى قل النفس 
المحرمة خاصّةء عن عطاء. عدوم وَظُلَمًا 4 قيل: هما واحد وأتى بهما 
لاختلاف اللفظين مثل قول الشاعر: 
«وألفى قوها كذباً وميئأه 

وقيل: «العدوان» التعدي على الغيرء و«بالظلم» الظلم على النفس 
لتعريضها للعقاب أي: متعديا وظالما. 

9إسسَوْكَ نَضَلِيِهِ 4 أي: عن قريب ندخله ونلازمه «إئَارَا © هائلة 
«إ ركان دلت 4 أي: إصلاء النار عَلَ أَمّ ييا © لتحقّق الدواعي وعدم 
الصارف لأن الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السويّة فحينئذ يمتنع أن 
يقال: إن بعض الأفعال أيسر على الله من بعض. 

وهذا الكلام نزل على القول المتعارف بيننا ومعناه المبالغة في التهديد 
فالإنسان لا بد وأن يجتنب عن الوقوع في المهالك ويبالغ في حفظ الحقوق» 
وقد جمع اللّه في التوصية بين حفظ النفس وحفظ المال لأنّه شقيقها من 
حيث إن سبب لقوامها وإن وفقت للمال فاشكر له وإلّا فلا تتعب نفسك ولا 
تقتلها كما يفعل بعض الجهال. 

قال رسول اللَهيْفةا': «من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذّْب به يوم القيامة» 
وقال تا ": «كان فيمن قبلكم جرح برجل فجزع منه فأخرج سَكينا فجزٌ بها يده فما 
رقأ الدم حتّى مات فقال الله تعالى: بارزني عبدي بنفسه فحرّمت عليه الجئّة». وكذلك 
حكم من قتل نفسه لفقر أو غيره وحرمة مال المسلم كحرمة دمه. 


75 ص ؟! ومسند أحمك ج 4. ص‎ ١ صحيح البخاري ج /؛ ص 814 وصحيح مسلم. ج‎ ١ 
180 صحيح البخاري؛ ج 4 ص 87!؛ والسئن الكبريء ج ل ص 1/؛ وفتح الباريء ج 7 صن‎ 


قاليؤيظة”: كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله ولا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه». فالظلم حرام شرعاً وعقلاً ولذلك وكان لبعض 
أجلاء السلف دقة عظيمة واهتمام تام في هذا الباب. 
حكي أن بعض الملوك أهدى إلى شيخ ركن الدين غزالا (و الذي بعنه 
أظنه علاء الدولة) وقال للشيخ: إنّها حلال وكل منها فإنّي رميتها بسهم عملته 
بيدي على فرس ورثتها عن أبي» فقال الشيخ له: إِنْه خطر ببالي أن واحدا من 
الأمراء جاء إلى أستاذي بإوزتين'" وقال له: كل منهما فإني قد أخذتهما ببازي 
فقال: ليس الكلام في الإوزتين وإِنّما الكلام في قوت البازي من دجاجة أيّة عجوز 
أكل حتّى قوي على الاصطياد فالغزال التي رميتها على فرسك وإن كان من الصيد 
لكن قوت الفرس من شعير أي: مظلوم حصل فلم يأكل منها. 
إن يتنبا مكبر ما تون عَنْهُ نُكيْرْ عَدْكُمْ سيتايكُم وَندعِلْصكُم 
مدعو يها () 

لمًا قلام ذكر السيئات عقب بالترغيب في اجتنابها فقال: «9 إن تَحتَنيُا © 
أي: تتركوا جانبا «حكَبَرٌ ما تون عَنْهُ دُكَيْرَ عَدَكُمْ سَيِتَايَكُمْ © اختلف في 
معنى الكبيرة قيل: كل ما أوعد الله عليه عقابا وأوجب عليه حدا فهو كبيرة. 
وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. عن ابن عبّاس. قال الطبرسي: وإلى هذا 
ذهب أصحابنا فإِنْهم قالوا: المعاصي كلها كبيرة من حيث كانت قبائح لكن 
بعضها أكبر من بعض وليس في الذنوب صغيرة وإنما تكون بالإضافة إلى ما 
هو أكبر منه ويستحق العقاب عليه أكثر. 


١‏ راجع: الأمالي (السيد المرتضي)» ج 27 ص 84؛ ووسائل الشهيد الثاني. ص 86/؛ والحدائق 
الناظرة؛ ج 18 صن 157 
طائر مائي. 


ا 


فلاف اج + 

وروى الكلبي عن ابن عبّاس: إن تجتنبوا الذنوب التي أوجب الله فيها 
الحد وأوعد عليها النار نكمّر عنكم ما سوى ذلك من الصلاة إلى الصلاة ومن 
الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان. 

طاوَدَعِلَكُم مُدَعَلَا كرِيمًا # «مدخلاه بضم الميم اسم مكان هو 
ل 0 
من الشعر كنا نعدتها على رسول الله من الكبائر. 

قال القشيري: الكبائر على لسان أهل الإشارة الشرك الخفي' مطلقا ومن 
جملة ذلك ملاحظة الخلق واستجلاب قلوبهم والتوقّد إليهم والإغماض عن 
حق الله بعينهم. وجملة الكبائر مندرجة في ثلاثة أشياء: 

أحدها: اتباع الهوى وهو ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات فقد 
بقع الإنسان بسببه في جملة الكبائر مثل: البدعة والضلالة والشبهة وبحظوظ النفس 
من ترك الصلاة لأجل الراحة والطاعات وعقوق الوالدين وقذف المحصنات 
وقطع الرحم وأمثال ذلك ولهذا قال سبحانه: «إولا تيم الهرئ مَمِْركَ عن سيل 
كت" قال النبي لالظ ا ل 0 

وثانيها: حب الدنيا فإنّه مطيّة كثير من الكبائر مثل القتل والنهب 
والغصب والظلم والسرفة وأكل مال اليتيم ومنع الزكاة وشهادة الزور وكتمانها 
واليمين الفاجرة والجنف في الوصيّة واستحلال الحرام وأمثالها ولهذا قال 
سبحانه: اوسن كانت يُرِيدُ حَرتَ ألدُنيَا توتو عِنَهَا وَمَا لس في اجرخ ين 
هِب 4" كما قالياة: «حمت الدنيا رأس كل خطيئقه. وعنه تلفة*: «أاني 
ور 1 أ 
3 يي الوا 


سورة الشورى: ٠‏ 
4 الكاقيء ج 7 ص ١17؛‏ والخصال (لصدوق): ص /؛ وبحار الأنوارء ج 11٠‏ ص245. 


جبرئيل 92 وقال: إن الله عز وجل قال: وعزّقي وجلالي إنّه ليس من الكبائر هي أعظم 
عندي من حم الدنيا». 

وثالثها: رؤية الغير فإن منها ينشأ الشرك والنفاق والرياء قالي!فت: 
«اليسير من الرياء شرك». 

قال الطبرسي في «المجمع»: روى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن 
أبي جعفر محمّد بن علي عن موسى بن جعفر 220 قال: دخل عمرو بن عبيد 
البصري على أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق 2" فلمًا سلّم وجلس 
تلا هذه الآية « ألدينَ يجيو كر الإنْي وَالْمَرحِس 14" ثم أمسك فقال أبو عبد 
اللّد: «ما أسكتك؟: قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه قال: «نعم يا 
عطرو: أكبر الكبائر الشرك بالل لقول اللّه عر وجل: ف إن أ لا يَنْيْدُ أن مرك 
بد.... 4" وقال تعالى: من يُشْركَ يمو مَقَدْ حَرّمَ أنه عَلَنهِ الْجَنّةَ وَمأمَهُ 
ألدُ 4.' وبعده اليأس من روح الله لأن الله يقول: «إإِنَمُ لا يَأتَِسُ من نَفْعِ 
لله إلا لتم الكؤزوت4.'” ثم الأمن من مكر الله لأن اللّه يقول: كا أمَنُ 
مَحَكْرٌ أله إل َلقَوْمْ ألْكَسِرُونَ #.”"" ومنها عقوق الوالدين لأن الله جعل العاق 
جبارا شقيًا في قوله: #وَلَمْ يمني بارا عقا 4.'” ومنها قتل النفس التي 
حرم الله إِنَا بالحق لأنه يقول: 98 وَمَن يَمَشْل مُؤْمكا مُتَعَمَدَا فَجَرَدُمٌ 


.41 صن‎ ٠6 من لايحضره الففيهه ج "!. ص 07؛ ووسائل الشيعة, ج 16 ص 08! وكشف اللثام ج‎ ١ 
؟- سورة الشورى: /الا.‎ 

ال سورة النساء: 44. 

4 سورة المائدة: الا. 

5 سورة يوسف: 41 

1 سورة الأعراف: 49. 


لا سورة مريم: 75. 
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جَهَنَمَ حَديدًا نيبا #”” وقذف المحصنات لأن الله يقول: «إإنَّ ِب يبوت 
قحس عمزي 2 سهوء مس و 


مستت التتقكتت الُزيكت ثُمِئوا في دنا والآينرة وَلَمَ عَنَابُ عَيِيمٌ #.<" وأكل 
مال اليتيم ظلما لقوله تعالى: آلِْينَ يَأمكُلومَ مول الك عُللما 74" 

والفرار من الزحف لأن الله يقول: <( ومن يولم يزيط بر إلا متحرنًا 
نآ أ مكنا إإك يِقَوَ مَقَدَ جك نص نت أله موده جَهَنَةٌ وبنى 
لِرٌ 4.'' وأكل الرباء لأنه اللّه يقول: ليت يَأكُلُونَ يذ لا ومو إلا 
كنا يَهومْ الف يَتَحبه لبن بِنّ ألمي 6“ ويقول سبحانه «إؤّن كم تنمثوا 


أ يسَرْس يْنّ الو وَرَسُونو- 50# والسحر لأن الله يقول: «إوَلَمَدْ عََِمُوا لمن 


أشْرهُ مَا لَه فى الْآخِرََ يت علي 4" والزنى لأن الله يقول: «إوَبن ينمل 
َِكَ يلَقَ آتاما * يُصَدمَفْ لَهُ ألصدّاب ينم ليدم مَمَْلْدَ يو هنا 4" واليمين 
الغموس"" لأن الله يقول: طاآلْدِنَ يدْينَ يعمد الله نمبو تمَتقيلا أتهدت 
لا حَكَقَ لَهُمَ في الآنيفرّة 4:'" والغلول”'" قال اللّه: وس يَمثُلَ بَأتِ يما عَلّ 
لْقِيْمَةٍ 24 ومنع الزكاة المفروضة لأن اللّه يقول: 9 يَرْمَ يحي عَلَيِهَا فى مار 
١‏ سورة النساء: *87. 

"'- سورة الثور: 37, 

سورة النساء: ,3٠١‏ 

4 سورة الأنفال: 15, 

6 سورة البقرة: 8/اا. 

1 سورة ١‏ 
/ سورة البقرة: 1١7‏ 

سورة الفرقان: 3-51 

4 اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها. 
٠‏ سورة آل عمران: /لا. 

١‏ الغل : الخيانة. 
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جَهَتَمَ تُكوك بها ِجَاهْهُمْ صَجُوْبم وَظهُورْهُم 2# 

وشهادة الزور وكتمان الشهادة لأن اللّه يقرل: ون يَكَئْنَهَا كه 
0 كبرت الم لأنها يمي ين عَملِ الشَيكن 7#" وترك الصلاة 
متعمّدا لأن رسول اللّهمْقييكِ قال: «من ترك الصلاة متممدا ققد برأ من ذمة الله وذمّة 
رسوله».' ونقض العهد وقطيعة الرحم لأن اللّه يقول: وكيك كم النَهُ مَك 
سه ألدَار4.”” قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من 
قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم. 

وروي عن النبرياضفا" أنه قال: «أعظلم الكبائر سيع: اشر بلله ول 
النفس المؤمنة وأكل الرباء وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحف فمن لقى الله وهو بريء منهنّ كان معي في بحبوحة جئة مصاريعها من ذهب». 
وروى سعيد بن جبير”" عن ابن عباس أنه سأله رجل كم الكبائر سبع هي؟ 
قال ابن عبّاس: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنْه لا كبيرة مع 
استغفار ولا صغيرة مع إصرار, رواهما الواحديّ في تفسيره بالإسناد مرفوعا. 


لا تَكَمَتَرَا ما عض ته 2 يَنْصَكُ عل سن َرَجَالٍ نّ ينا 
97 تسئرا لسك يت يا افتسيا وشكثوا لله ين كفلد له 


ل و 


.78 سورة التوبة:‎ ١ 
سورة الم‎ 
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للق 


أسباب النزول: قيل: أتت وافدة النساء إلى رسول اهيف" فقالت: يا 


رسول الله أليس الله رب الرجال والنساء وأنت رسول اللّه إليهم جميعا فما 
بالنا يذكر اللّه الرجال ولا يذكرنا؟ نخشى أن لا يكون فينا خير ولا لله فينا 
حاجة فنزلت الآية. 

وقيل: إن أمّ سلمة قالت””: يا رسول الله يغزو الرجال ولا تعزو النساء 
ولنا نصف الميراث فليتنا رجال فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال؛ فنزلت الآية. 

وقيل: لما نزلت آية المواريث قال الرجال: ترجو أن نفضل على النساء 
بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الدنيا فيكون أجرنا على الضعف 
من أجر النساء. وقالت النساء: إنا نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على 
الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف عن نصيبهم في الدنياء فنزلت 
الآية عن قتادة والسدي. 

المعنى: لما بيّن سبحانه حكم الميراث وفضّل بعضهم على بعض في 
ذلك منعهم عن التمني الْذي هو سبب التباغض أي: لا يقل أحدكم: ليت ما 
أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان لي فإن ذلك يكون حسدا 
ويوجب الكدورة ولكن يجوز أن يقول: اللّهم أعطني مثله. عن ابن عبّاس 
وهو المروي عن الصادق#2. وقيل: إن المعنى لا يجوز للرجل أن يتمتى أن 
لو كان امرأة ولا للمرأة أن يتمتى أن لو كانت رجلا لأن الله لا يفعل إِلّا ما هو 
الأصلح فيكون قد تمنى ما ليس بأصلح. 

طإْرْبَالٍ هِب مِنَا سبوا َلِلِيسَآءِ نَصِيبٌ يا َكسَيْنَ © قيل: معناء 
إن لكل فريق من الرجال والنساء نصيبا من أنواع نعيم الدنيا من الفوائد 
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والتجارات والزراعات وغير ذلك من أنواع المكاسب فينبغي أن يقنع كل 
منهم ويرضى بما قسم الله له. وقيل: إن المعنى لكل حظ من الثواب على 
حسب ما كلفه اللّه من الطاعات. وقيل: المعنى لكل منهما نصيب من 
الميراث على ما قسّمه الله عن ابن عبّاس. فعلى هذا القول «الاكتساب» 
بمعنى الإصابة والإحراز. وسْكئوا أشّدَ مِن مضيو # أي: إن أعجبكم أن 
يكون لكم مثل ما لغيركم فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله بشرط 
أن لا يكون فيه مفسدة لكم ولا لغيركم لأن المسألة لا يجاب إِنَا كذلك في 
الحديث عن ابن مسعود عن النبيّ اك قال: «سلوا الله من فضله فإنّه تعالى يحم 
أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج». وقال سفيان بن عييئة: لم يأمر سبحانه 


بالمسألة إِنَا ليعطى .”2 
إإنَّ أنه حكات يكل عو عَلِيمًا # فيعلم ما تظهرون وما تضمرونه 
من التمنى والحسد. 


َلِكُلٍ جَعَلكا مو مما َرَدَ الود وَالْأَفربوْت“ وَالِْنَ عَقَدٌَ 
لتشم قفن مج قم و مت ير 71 

أصل الموالي من ولي الشيء يليه ولاية و«المولى» يقع على المعيق 
والمعتق وابن العم والورثة والحليف والسيّد المطاع والأولى بالشيء وهو الأصل 
في معنى الجميع لأن ابن العم أولى بنصرة ابن عمّه لقرابته والورثة أولى بميراث 
الميّت من غيرهم والحليف أولى بأمر محالفه للمحالفة التي جرت بينهما والولي” 
أولى بنصرة من يواليه والسيّد أولى بتدبير من يسود من غيره. 


معنى الآية: دَلِكُلٍ # واحد من الرجال والنساء جمتنا َو 4 
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أي: ورثة هم أولى بميرائه» وقيل: أي: عصبة. والأوّل أصح لقوله تعالى: 
فَهَبَ لي ين لَدُنكَ وَلَِا * يبن 14" فجعله مولى لما يرث ووليًا له لما كان 
أولى به من غيره ومالكا له كما يقال: لمالك العبد: مولاء «إميًا كرك لدان © 
أي: أصحاب الفرائض يرئون ما ترك الأبوان والأقارب. «وَالدِنَ عَفَدَتْ 
تنس » قال الجبّائي: معنى الآية أي: ويرثون مما ترك الّذين عقدت 
أيمانكم. وقرئ «عاقدت» وقال الرازي: الاختيار «عاقدت» لدلالة المفاعلة 
على عقد الحلف. 

والحاصل أن الآية على ما اختاره الجبّائي” معناه أن الورثة يرئون مما 
ترك الُذين عقدت أيمانكم لأن طبقة الورثة هم أولى بميرائهم فيكون قوله: 
طوَالدِنَ عَتَدَتْ » عطفاً على قوله: ليان وَآلأَهَربت » وقال: الحليف 
لم يؤمر له بشيء أصلاء فحاصل الكلام أن ما ترك الُذين عقدت أيمالكم فله 
وارث هو أولى به. لكن قال أكثر المفسترين: إن قوله: «وَالدِنَ عَقَدَتْ 
كلثم » مقطوع من الأول فكانه قال سبحانه: والّذين عقدت أيمانكم 
أيضا فآتوهم نصيبهم. ثم اختلفوا فيه على أقوال: أحدها: أن المراد بهم 
الحلفاء وقالوا: إن الرجل في الجاهليّة كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك 
وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرئك وتعقل عني وأعقل عنك» 
فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف.'" 

تائم تصِبتهمم 4 أي: أعطوهم حظهم من الميراث ثمّ نسخ ذلك 
بقوله: اننا الأزتار ل 0 وقيل: معنى قوله: إتَصِييُمْ # من 
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النصر والعقل والرفد وليس المراد «الميراث» وعلى هذا القول: فالآبة 
غير منسوخة ويؤيّده قوله: وها امور ©. وقيل: إن المراد بهم قوم آنا 
بينهم رسول الله من المهاجرين والأنصار حتّى قدموا المدينة كانوا يتوارثون 
بتلك المواخاة ثم نسخ الله ذلك بالفرائضء عن ابن عبّاس وابن زيد. 
وقيل: إِنْهم الّذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهليّة ومنهم زيد 
مولى رسول اللّه فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصيّة شيء 
فذلك قوله: قَتَائوْهُمَ نَصِيبُمَ # عن سعيد بن المسيّب. «إإنَّ أنه كاد عَلّ 
حكن شَىَْ سَّهِيدًا # لم يزل عالما بالأشياء جليّها وخفيها. 
لجال ل قرمُورت عَلَ اليسَآِ يمَا مَصَكلٌ أَنَّهُ بَنضَهَءً م 
0 كَالصسيحتٌ هَيِنَتٌ حَنفِظَتٌ يِنْعَي يِمَا 
َه وَل ون ذتورشريى تيور وَاَهْجُرُوهُنَ في 
ا إن أدتصكُم لا بدا عن تكبيلا ‏ 
0 
ِئبَانُ # قائمون بالأمر والنهي بالمصالح وعن الفضائح قيام الولاة 
على الرعيّة مسلّطون على تأديبهن وعلّل ذلك بأمرين: وهب وكسبي' فقال: 
يما مكل أنّهُ # بسبب تفضيله سبحانه الرجال على النساء بالحزم والقوة 
والرمي والحماسة والسماحة والنيل ببعض السعادات الدينيّة «إوّيمَا أَنمَقُوا 
مِنَ أمْولِهِمَ # وبسبب إنفاقهم من أموالهم في نكاحهن وفي نفقاتهن. 
في «المجمع): قال مقاتل: نزلت الآية في سعد بن الربيع بن عمرو 
وكان من النقباء وفى امرأته حبيبة بنت زيد بن أبى وقاص وهما من الأنصار 
وذلك أنها نشزت 5 فلطمها فانطلق أبوها لعا إلى النبي" فقال: أفرشته 


إنَّ سه 


1 


ذا اج * 
كريمتي فلطمها فقال النبيطايظة؟”: لتقتصُّ من زوجها فانصرفت فقال 
النبي ياي «ارجعوا هذا جبرنيل أتاني وأنزل الله هذه الآيةه فمال النبيطيظة: «أردنا أمرا 
وأراد الله أمرا والّذي أراد لَه خير». ورفع القصاص. وقال الكلبي: نزلت في أسعد 
بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن مسلمة وذكر القصة نحوها © 
9مَالصَسيِحَتُ قََِتُ # أي: مطيعات ومقيمات لطاعة الله وطاعة أزواجهنٌ 
والقنوت دوام الطاعة ومنه القئرت في الوتر لطول القيام فيه ومنه قوله 
سبحانه: 9 يميم أي بيك 14" أي: أقيمي على طاعته ل حَفِظدتٌ لتيب # 
أي: لأنفسهن وفروجهن وأموال أزواجهن في حال غيبتهم راعيات لحقوقهم. 

يما حَفِظ أنه 4 ما مصدريّة أي: بالأمر بحفظ الغيب. أو موصولة أي: 
باْذي حفظ اللّه لهن عليهم من المهر والنفقة والقيام بأمورهن والذب' عنهن 
قال النبيففة: «خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرّتك وإن أمرتها أطاعتك وإذا 
غبت عنها حفظتك» وتلا الآية.7© 

وقوله: إلى عاو حرصت # خطاب للأزواج وإرشاد لهم إلى 
طريق القيام عليهن. والخوف حالة تحصل في القلب عند حدوث مكروه ظنا 
أو علما بحدوثه أي: النساء اللاتي تظنون عصيانهن وترفَّعهِنَ عن مطاوعتكم 
أو علمتم نشوزهن. 

«اتَوِظُومُرى 4 وانصحوهن بالترغيب والترهيب؛ والعظة كلام يلين 
القلوب القاسية ويرغب الطبائع النافرة بتذكير العواقب. ِإوَأهْجُرُوهُنَ © بعد 
ذلك إن لم ينفع الوعظ والمراد من الهجرة الترك عن قلى #إفي الْمَصتاجع » 
١‏ التفسير البغوي. ج ١‏ ص 7 تفسير الألوسي. ج 0. ص 37 
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أي: في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف ولا تباشروهن”. والمضاجع جمع 
مضجع وهو موضع وضع الجنب للنوم. 

هو وَاصْربْوهُنَ © إن لم ينفع الهجران ضربا غير مبرّح ولا شائن ولا كاسر ولا 
خادش فالأمور الثلاثة من الوعظ والهجر والضرب مترتّبة ينبغي أن يدرّج فيها. 

إن أطَنتَحكُمْ 4 بذلك «إكلا ببَمُوا عن تحبيلا 6 بالتوبيخ والأذية, 
وأزيلوا عنهن التعررض واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن «ِإإن أنه كرت 
عَِكًا» أعلى قدرة منكم عليهن: كيرا © أي: أعظم حكما منكم عليهنة 
واعفوا عنهن إذا رجعن لأنّكم تعصونه على علو شأنه ثم تتوبون فيتوب عليكم. 

في «روح البيان»: قال النبيظافظة ‏ مخاطبا لعائشة -: اأيْما امرأة تؤذي 
زوجها بلسانها إلا جمل الله لسانها يوم القيامة سبعين ذراعا ثم عقد خلف عنقها. 

يا عانشة وأيّما امرأة تصلّي لربْها وتدعو لنفسها لم تدعو لزوجها إلا ضرب 
بصلاتها وججهها -متّى تدعو لزوجها ثم تدعو لنفسها. 

يا عانشة أيّما امرأة جزعت على ميتها فوق ثلالة أيام أحبط الله عملها. 

يا عانشة وأيّما امرأة أصابتها مصيبة فلطمت وجهها ومرّقت ليابها إلا كانت مع 
امرأة لوط ونوج في الدار وكانت آيسة من كل خير وكلّ شفاعة شافع يوم القيامة. 

يا عانشة أيْما امرأة خرجت من بينها بغير إذن بعلها إلا لعنها الله ولمنها كل 
رطب ويابس حثّى ترجع فإذا رجعت إلى منزلها كانت في غضب الله ومقته إلى الغد 
من ساعته فإن ماتت من وقتها كانت من أهل النار. 

يا عائشة اجتهدي ثم اجتهدي فإنكنَ صراحبات يوسف ومخريات آدم من 
الجئة وعاصيات نوح ولوط. يا عائشة ما زال جبرئيل يوصيني في أمر النساء حتى ظنتت 
أنه سيحرم طلاقهن يا عانشة أنا خصم كل امرأة يطلقها زوجها». 

ثم قال: «يا عائشة وما من امرأة تحبل من زوجها حين تحبل إلا ولها معل أجبر 


عن 


15 201 وا 
الصائم بالتهار والقائم بالليل الغازي في سبيل الله. 

يا عائشة ما من امرأة أناها الطلق إلا ولها بكلّ طلقة عتق نسمة وبكلٌ رضعة عتق رقبة. 

يا عائشة أَيْما امرأة خنّفت عن زوجها من مهرها إلا كان لها من العمل حجّة 
مبرورة وعمرة متقبلة وغفر لها ذنوبها كلها حدينها وقديمها سرّها وعلائيتها عمدها 
ويخطأها أولها وآخرها. 

يا عائشة المرأة إذا كان لها زوج فصبرت على أذى زوجها فهي كالمتشخطة في دمها 
في سبيل الله وكانت من القائتات المسلمات المؤمنات التائبات». والحديث طويل. 
إن بريدآ إضكنها يون أمَهُ ينتسا إن َه كن عَلِيًا حبيا(57) 

لما قدام اللّه الحكم عند مخالفة أحد الزوجين صاحبه عقّبه بذكر 
الحكم عند صعوبة الأمر في المخالفة « وَإِنْ جِتْثْرَ # أي: وإن خشيتم 
مخالفة شديدة وعداوة بين الزوجين فوجهوا حكما من قوم الزوج وحكما 
من قوم المرأة لينظرا في ما بينهماء والحكم القيّم بما يسند إليه. 

واختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هو؟ فقيل: هو السلطان 
اْذي يترافعان الزوجان إليه. عن سعيد بن جبير وأكثر الفقهاء وهو الظاهر في 
الأخبار عن الصادق:##. وقيل: المخاطب عموم المؤمنين. وقيل: إِنّهِ الزوجان 
وأهل الزوجين. واختلفوا أيضا في أن الحكمين هل لهما أن يفرقا بالطلاق إن رأياه 
أم لا؟ فالّذي رواه أصحابنا أنه ليس لهما ذلك إِلَا بعد أن يستأمراهما ويرضيا بذلك. 
وقيل: إن لهما ذلك. عن سعيد بن جبير والسدي والشعبي وروو. عن أمير 
المؤمنين علي#. ومن ذهب إلى هذا القول قال: إن الحكمين وكيلان.'" 
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قوله: إن يُريدَآ إضَلصًا # يعني الحكمين 5-6 أ ا 
في «يريدا» وفي «بينهماء قال الرازي: فيه وجوه: 

الأول: إن يرد الحكمان خيرا وإصلاحا يوقق الله بين الحكمين حتّى يتَفقا على الخير. 

الثاني إن يرد الحكمان يوقق الله بين الزوجين. 

الثالث: إن يرد الزوجان إصلاحا يوقق اللّه بين الزوجين. 

الرابع: إن يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين حتّى يعملا 
بالصلاح. واللفظ محتمل لكل هذه الوجوه.'" 

وأصل معنى التوفيق اللطف الذي يتفق عنده فعل الطاعة. وظاهر 
المعنى أنّه إن كانت نيّة الحكمين إصلاح ذات البين يوقق اللّه بين الزوجين 
ما هو الصلاح. إن أله كان عَلِيمًا حبرا عليما بمصالحكم خبيرا بأعمالكم. 
وَأَعْبُدُوا أله وَل مركو يو ب سَيِعًا بالود بن إخستنا وَبذى الْصُرْقَ وَالِْتدسٌ 
وَالْمَسَكين وَكلْمَارٍ ذى أَلْفُرْتَ وَالْمَارِ لنب وَاَلصَاحِي بكي وَأبْنٍ 
لسَبيِلٍ وَمَا مَلَكلت أَيَمتكٌ إن لَه لا ِب من حكَانّ عُدَالا فَخْورًا (83) 

لما أرشد الله كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر 
وإزالة الخشونة والخصومة أرشد في هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة 
وذكر منها أحد عشر نوعا: 

النوع الأول: الأهمّ قوله: قف عَبُدُوا أنه 4 أي: وحّدوه. والعبادة عبارة 
عن كل فعل وترك يؤتى به لمجرّد أمر اللّه بذلك فيدخل فيها جميع أفعال 
القلوب وأعمال الجوارح. 

النوع الثاني: ورك مركا يو شيعا #4 لأن بعض الناس يعبدونه تعالى 
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لقف اج * 
ويعبدون غيره معه كما كان لبعض المشركين آلهة متعدددة يعبدون إلها لأمر 
وإلها لأمر وهكذا. 

النوع الثالث: مأوَرآلوَادَنِ خسنا #4 أي: أحسنوا إلى والديكم إحسانا 
كقوله: «صَرْبَ اراي ©" أي: فاضربوها ضرب الرقابء وكفى لهذا البيان 
تعظيم حقّهما ووجوب برهما حيث قرن سبحانه إلزام بر الوالدين بتوحيده 
وعبادته. قال يَتكظ”: «أكبر الكبائر الإشراك الله وعقوق الوالدين واليمين الغموس». 
والإحسان إليهما أن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهما ولا يخشن في 
الكلام معهما ويسعى في تحصيل مطالبهما حتّى روي”" أن النبي” نهى حنظلة 
بن أبي عامر عن قتل أبيه وكان مشركا. 

التوع الرابع: قوله: «إوَيى الْمّرْيَ # وهو أمر بصلة الرحم وإنه 
الوالدين وإن كانا من الأقارب أيضا إِلَا أنت قرابة الولادة لما كانت مخصوصة 
ميّزها في الذكر أولا ثم أتبعها بقرابة الرحم. 

النوع الخامس: قوله:إوَاليتَئ#واليتيم مخصوصة بنوعين من العجز: 
الصغر وعدم المنفق» ومن هذا حاله كان في غاية العجز واستحقاق الرحمة. 

النوع السادس: قوله: «إوَالمسكين © والإحسان إلى المسكين إمًا 
بالإجمال له إن أمكن أو بالرة الجميل: والمسكين من أسكنه الضر والفقر. 

النوع السابع: قوله: هِوَكبْجَارٍ زى الْصّرََ © هو الذي قرب جواره. 

قال النبييافظ: «لا يدخل الجئة من لا يأمن جاره بواتقه ألا وإِنْ الجوار أربعون 


دارا؛. وقال الزهري: أربعون يمنة وأربعون يسرة وأربعون أماما وأربعون خلفا. 
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وفي حديث قيل : يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتصلّى الليل وفي 
لسانها شيء تؤذي جيرانهاء فقال86: «لا خير فيها هي في النار». وروي 
نيف قال: دو اأذي نفس محمد بيده لا يدي حدق الجار إلا من رحمه الله وقليل 


00 


ما هم. أتدرون ما حقٌ الجار؟ إن افتقر أغنيته وإن استقرض أقرضته وإن أصابه خير 
هتأته وإن أصابه شر عزيته وإن مرض عدته وإن مات شيعت جنازته:.” وقال 
آخرون: عنى سبحانه ب#وَاجْجَارٍ ؤى أَلمُّرْ: َشرْيَ 4 في الآية الجار القريب النسيب 
وبظوَاطَرٍ الج » والجار الأجنبي. وقرئ لأوَكلْمَارٍ ذى أَلْكُْرَقق © نضا 

النوع الثامن: قوله: © وَأَجْمَارِ لجن 4 وقد ذكر تفسيره وهو البعيد منك 
في القرابة كما قال: إوَآجْتْبَن وَبَنَ ©" أي: بعدني. ومنه الجتابة لتباعده عن 
الطهارة وعن حضور المساجد ما لم يفتسل. وقرأ عاصم وَثَْارٍ جنب © 
بفتح الجيم وسكون النون ويريد «بالجحلي » الناحية والبعد أو وصفا على 
سبيل المبالغة مثل زيد عدل. 

الع اناسع الاي بالج 4 وهو الذي صحبك إن رفيقا في 
سفر وإمًا جارا ملاصما وإمًا شريكا في تعلم وحرفة وإمًا قاعدا على جنبك 
في مجلس أو مسجد. وقيل: المراد من 9إوَلصَاحِِ يلجم »© المرأة فإنْها 
تكون معك وتضجع معك إلى جنبك. 

النوع العاشر: «وَآبنٍ أَلسَبِيلٍ # وهو المسافر الذي انقطع عن بلده, 
وقيل: الضيف. 

النوع الحادي عشر: قوله: وما ملك أَيْمَنَكْمْ # وهم المماليك 
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والإحسان إلى المماليك طاعة عظيمة في الحديث”": «من ابتاع شيئا من الخدم 
فلم يوافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتّى تواقق شيمته شيمته فإِن للناس شيما ولا 
تعذّبوا عباد الله». وروي أنَيفي'" كان آخر كلامه: «الصلاة وما ملكت أيماتكم. 
والإحسان إليهم بأن لا يلفهم ما لا طاقة لهم به ولا يؤذيهم بالكلام الخشن ويمطيهم 
من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه وكانوا في الجاهليّة يسيئون إلى الملوك فيكلفون 
الإماء البغاء». وقال بعضهم: كل حيوان فهو مملوك. 

ولمًا ذكر سبحانه هذه الأصناف قال: «إإنَّ أله لا يحت من مكَانّ مُمْتَال 
مََخُورًا # قال ابن عبّاس: يريد «بالمختال» العظيم في نفسه الذي لا يقوم 
بحقوق أحد. قال الزجاج: وإنما ذكر الاختيال هاهنا لأن «المختال» يأنف من 
أقاربه إذا كانوا فقراء ولا يحسن عشرتهم ومعنى الفخر التطاول؛ و«الفخور» 
الذي يعلد مناقبه كبرا ويفخر على عباد الله بما أعطاه اللّه من أنواع نعمه. 


000 1 


ان مبَحَلْدَ وَبَأموُونَ ألتانى يافل ويسكشوس م1 اتنهم 
شد ين مضل وَعَسَدَمَا ِلْكدرِنَ عَذَهًا مُهيئًا (2) 

وقرئ «بالبخل» بفتح الباء والخاء قرأه حمزة والكسائي دا 
يَبْحَلُنَ # بدل من قوله: من كان ممالا كَحُونًا 4 والبخل عبارة عن منع 
الإحسان وفي الشريعة المراد منع الواجب. وقال علي بن عيسى: معنأه ملع 
الإحسان ونقيضه بذل الإحسان ونقفيض الجود والمعنى: الّذين يمنعون ما 
أوجب الله عليهم من الزكوات وغيرها. وقيل: المراد: الّذين يبخلون بإظهار 
ما علموه من صفة النبي» عن ابن عبّاس وجماعة. 

يمون الات بِآلسَفْلٍ © ويأمرون غيرهم بالإمساك أو يأمرون 
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الأنصار بترك الإنفاق على رسول اللّه وأصحابه أو يأمرون الناس بكتمان 
الحق من نعوت النبي» على قول ابن عبّاس. وَيحخَشُوبت مآ اتهُمُ أنه 
عن كَضْيق 4 ويجحدون ما أعطاهم من اليسار والثروة أو يكتمون ما عندهم 
من العلم ببعث النبي. قال الطبرسي: والأولى أن يكون الآية عامّة في كل من 
يبخل بأداء ما يجب عليه أدازه ويأمرون الناس به. وقد ورد في الحديث”": 
«إذا أنعم الله على عبده نعمة أحمت أن يرى أثرها عليه». اَاعْسَنا إِلْحكَدرنَ 
عَدًَا مّهِيئًا ا # أي: أعددنا للجاحدين عذابا يهانون فيه وأضاف الإمهانة إلى 
العذاب إذ كان يحصل به. 


َألينَ يفقوت أمولهُمٍ ركاه الاين ولا يُؤْمِبوْت بللّه وا بيرم 
الْآي ومن يك لشن 1 ريا كسك ويا (9) وَمَادًا علِمَ لو مَامثرأ 
أنه وَاَلَوْمِ الآ وَأنفمُا مما َدَمَهُمْ لد وَكانَ أمَّهُ بهِمْ عَلِيمَا() 
إن شنت عطفت «الْذين» في هذه الآبة على «الّذين؛ في الآبة التي قبلها وإن 
شنت جعلته في موضع خفض عطفا على قوله: إإِنْحكَْريَ عَدَ1َا مهيا 4. 
قال الواحدي: نزلت في المنافقين. وقيل: نزلت في مشركي قريش 
المنفقين على عداوة رسول الله أو المراد: والّذين ينفقون أموالهم لكن لا 
لغرض الطاعة بل لغرض الرياء والسمعة فققال: لدَالدنَ ققرت نولم 4 
مراءة وآلئّاين دلا يُؤَمنُو # ولا يصدقون لَه ولا الوم الآ #الذي فيه 
الثواب والعقاب لوس يكن اتن لد كرِينَا # وصاحبا وخليلا يتبع أمره 
ويوافقه على الكفرء وقيل: المراد يكون الشيطان قرينه في النار «إممَآه ثَرِينَا # 
وبئس القرين الشيطان وحاصل المعنى أن الشيطان قرين لأصحاب هذه 
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الأفعال كقوله: « ومن يَمْشُ عَن و اَم مُفيِضَ لَه يننا مهو لَه عبن 1#" 
9 وَمَادا آ عَلَنِمَ لو امنأ يه وَآلوْرِ الآ # الاستفهام إنكاري ويجوز أن يكون 
«ما ذاه اسما لواحن فيكون المعنى: وأي” شيء عليهم؟ ويجوز أن يكون «ذاء 
في معنى الذي ويكون «ماء وحدها اسما أي: وما الذي عليهم لو آمنوا؟. 

قال الكعبي: إن هذه الآية دليل على بطلان مذهب الجبر لأنّه لا يجوز 
أن يحدث فيه الكفر ثم" يقول: ماذا عليه لو آمن؟ كما لا يقال لمن جمله 
قصيرا: ماذا عليه لو كان طويلا ولا يقال للمرأة: ماذا عليها لو كانت رجالا؟ 
وكذلك استدل القاضي عبد الجبّار بهذه الآية على بطلان الجبر وقال: إِنّه لا 
يجوز أن يأمر العاقل وكيله بالتصرف في الصيغة ويحبسه من حيث لا يتمكن 
من مفارقة الحبس ثم يقول له: ما ذا عليك لو تصرفت في الصيغة؟ 

وأجاب الأشاعرة بجواب أضعف من حجّة نحوي حيث قالوا: إن هذا 
قبيح إن كان من غيره لكنه يحسن منه لأن الملك ملكه. مثل أن الرازي 
تمسّك بالجبر وعارض المعتزلة بمسألتي العلم والداعي؛ وكلامهما غير 
صحيح لأن علمك بفقر زيد لا يكون داعيه ولا يوجب فقره. 

2 قا مما وَرَفهُمْ مه © أي: : جمعوا مع إيمانهم الإنفاق في سبيل اللّه 
حتى ينفعهم الإنفاق ويخلصون له ولا يجعلونه رياء «إدكانَ أَمَهُ يهم عَلِيمًا 4 
يجازيهم بما يسرون وما يعلنون. 
ِنَّ أمَهَ لا يَظِلِمُ مِنْعَالَ درو وَإن كَكُ حَسَكدٌ يُحَسْعِمْهًا دَيُوْتٍ ين أنه 
را عَفِيمًا 8 

قرئ «حسنة» بالرفع فمن نصب معناه: إن تك زنة الذرة حسئة؛ ومن 
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رفعها فمعناه: وإن. تحدث حسنة ن «كان» تامّة لا يحتاج إلى خبرء 
المعنى: إن اللّه لا يظلم أحدا قط زنة ذرة وهي النملة الصغيرة التي لا تكاد 
ترى. وقيل: الذرة جزء من أجزاء الهباء في الكوة من أثر الشمس. 
إن َك حَسَتَة يصَِقَهًا ينها 4 أي: إن تك الحسنة زنة الذرة يقبلها 
ويجعلها ضعفين أو أضعانا أو يديمها ولا يقطعها. عن أبي عبيده «ادَبت 
ين لَدنهُ» سبحانه ثوابا مَؤعَظِيِمًا # ومعنى اين دنه # من قبله. وفيه لغات: 
لد ولدن ولد ولدي. والمعنى واحد. 
كنت إِذا جنا ين كل مم بتهبد وتنا يق عل خؤلاء 
0 يوميز ود ذ أَلَرِيِنَ 5 روأ أ وَعَصوَا ] لتسُولَ لو شوك يم 
11 يض ولا يَكُْمُونَ أهّد 2 حَدِيكًا 89 
لما ذكر اليوم الآخر وصف حال المنكرين. و«كيف» استفهام على سبيل 
التوبيخ وتقدير الكلام: كيف حال هؤلاء يوم القيامة وكيف حال الأمم وما ذا 
يصنعون 9إإدًا يسنا ين كل مم » من الأمم؟ وإن اللّه يستشهد يوم القيامة 
كل نبي على أمّته فيشهد لهم وعليهم ويستشهد نبيّنائكفت على أمته. 
وفي الآية حث على الطاعة ومنع عن المعصية لأن الشهود على 
الأعمال الأنبياء والكرام الكاتبون والجوارح والمكان والزمان كما قال: 
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تيم الستنقّ دِيم َنم يتا كنا يََمثوة 14" روي أن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله لي: «اقرأ القرآن علي». قال فقلت: يا رسول الله 
أنث الذي علمتنيه, فقال تلق «أحص أن أسمعه من غيري1 قال أبن مسعود: 
فافتتحت سورة النساء فلمًا انتهيت إلى هذه الآية بكى رسول اللّه. قال ابن 
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مسعود: فأمسكت عن القراءة.'” قال الطبرسي: فإذا كان الشاهد تفيض عيناه 
لهول هذه الحالة فماذا يصنع المشهود عليه؟ . 

ثم وصف سبحانه ذلك اليوم فقال: 98 يَوْمَيذٍ يَوَدُ ادن كَرُوا وَعَصَوًا 
لَسُولَ لو شوك يم الْأرْضُ # أي: يودون أن يجعلون والأرض سواء كما قال 
سبحانه: لوَبَفوْلُ الْكارُ مي كلت 2م 14" والمراد أن الكمّار يوم القيامة يوئون 
أنهم لم يبعئوا وأنهم كانوا والأرض سواء لعلمهم بما يصيرون إليه من العذاب 
والخلود في النار. قال ابن عبّاس: يودون أن يمشي عليهم أهل الجمع 
يطئونهم بأقدامهم كما يطئون الأرض. 

ورلا يكُْونَ اله ديكا # قيل: عطف على ما قبله. وقيل: كلام 
مستأنف. فعلى الأول فالمعنى: يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم يكوئوا 
كفروا ولم يكونوا كتموا أمر محمّدئايظة وهذا قول ابن عبّاس.'" وعلى أنه 
كلام مستأنف فالمراد أَنْهم لا يقدرون كتمان شيء من أمورهم من الله لأن 
جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه فالتقدير: لا تكتمه جوارحهم وإن كتموه. 
يَأيما ادن اموا لا روا الكحكوة وآنثز شكرئ حَقّ متكُوا ما تووم 
دَلا جنا لايق َل عق تصوأو نكم توق لوعَلَ سَمَرِ لز ججة 
أَحَد جنك ين التايط أو سدم الينساة كلع يدوا مآ فَتَسّمُوأ صَعِيدَا طَيْبًا 
تأنستخوا بؤجووكم وأبد يك إن لله دعومو () 

أسباب النزول: فيه وجهان: 

الأوّل: أن جماعة من الصحابة صنع لهم عبد الرحمن بن عوف طعاما 
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وشراباء ولم ينزل آية التحريم» فأكلوا وشربوا فلمًا تملّوا حل وقت فريضة 
المغرب فقداموا أحدهم ليصلّي بهم فقرأ: أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما 
أعبد فنزلت الآية فكانوا لا يشربون في أوقات الصلاة فإذا صلّوا العشاء 
شربوها فلا يصبحون إِلَا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ار نر 
تحريمها في سورة المائدة وهي يي لَدينَ امَنوَا إن أفرُ وَالْمَتِيرٌ وَالنسابُ 
نرم يب يَنْ عمل الشَبْطن ملعينو؛ © ”7 

وقيل: نزلت في جماعة من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها 
ثم يأتون المسجد للصلاة مع الرسول فنهاهم اللّه عنه. وهذا قول ابن عبّاس. 

وفي لفظ «الصلاة» قيل: المراد منه المسجد. فيكون المعنى: لا تقربوا 
موضع الصلاة» وحذف المضاف مجاز شائع كما أن قوله: ليم صَوَيِعُ 
يع وَصَلوت 4" والمراد مواضع الصلوات فإطلاق لفظ الصلاة بالموضع جائز. 

لكن الأكثرون على أن المراد بالصلاة في هذه الآية نفس الصلاة أي: 
إذا كنتم سكارى لا تصلّوا لكن قوله: «إوَلَا جُثْبًا إلا عَايرقِ سبل © يعني 
الموضع والمسجد فإن العبور إِنّما يكون في الموضع دون الصلاة. لكن قوله: 
«إحَقٌ تَعلَمُوأ ما نَمُولُونَ # يدل على أن المراد نفس الصلاة فكان حمل الآية 
على هذا أولى.”" 

وحمل بعض معنى السكر على النوم وهو قول الضحًاكء؛ فقال: ليس 
المراد سكر الخمر إِنْما المراد منه سكر النوم. قالوا: وأصل السكر من السكر 
وهو سل مجرى الماء واسم لموضع السكر لكن ما روي عن موسى بن 
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جعفر 8" أن المراد سكر الشراب. وقد يسأل ويقال: كيف يجوز نهي السكران 
في حال السكر مع زوال العقل؟ فأجيب بأنّه قد يكون الإنسان سكران من غير أن 
يخرج من نقصان العقل بحيث لا يكون متعلّق التكليف أو أن النهي ورد عن 
التعرض للسكر في حال أداء وجوب الصلاة. وقال أبو علي: جوابا آخر وهو أنه 
النهي نما دل على أن إعادة الصلاة واجبة عليهم إن أدوها في حال السكر. رك 
جا إلا عابر سيل عق تدوأ © في معناه قولان: 

أحدهما أن المراد: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إِنَا أن تكونوا مسافرين 
فيجوز لكم حيئذ أداؤها بالتيمّم وإن كان التيمّم لا يرفع الجنابة لكن يبيح 
الصلاة, عن علي #2 وابن عبّاس وجماعة. 

والآخخر أن المعنى: لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب 
إلا مجتازين» عن جابر وجماعة وهو المروي عن أبي جعفر#. قال الطبرسية 
والقول الثاني أقوى لأنّه سبحانه بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء 
فإذا حملناه على ذلك لكان تكرارا وإنّما أراد أن يبيّن حكم الجنب في دخول 
المساجد في أول الآية ويبيّن حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية:© 

قال بعض البارعين في علم البلاغة من أصحاينا: ا الاستخدام 
وهو عبارة من أن يأتي المتكلّم بلفظ مشترك بين معنيين أو أكثر مقرون 
ترركت أ كد سعط نازوا نه عفن سان للد ده 
فاستخلم ص ره إقامة الصلاة بقرينة 
لحَقٌ تَدلمُوا ما لُمُولُونَ # والآخر موضع الصلاة بقرينة #إولا نْبا إلا عيرق 
او 0 #مَان كم توق 4 نزلت الآبة في 


.417 تفسير ابن كثيرء ج ١ء ص 07؛ والتبيانء ج 7 ص 0/؛ ومجمع البيان ج, ص‎ ١ 
.877 ؟- مجمع البيانء ج 7 ص‎ 


رجل من الأنصار كان مريضا ولم يستطع أن يقومء قيل: المرض الذي يجوز 
معه التيمّم مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء. 
وقيل: هو المرض الذي لا يستطيع معه استعمال الماء أو لا يستطيع معه 
تناول الماء ولا يكون هناك من يناوله. لكن" المروي عن الباقر والصادق ليه 
جواز التيمم في جميع ذلك. طإأو عَكَ سَمَرِ» أي: إن كنتم في السفر وأو 
جاه أسَد يِنَكُم ين تايط © وهو كناية عن قضاء الحاجة: قيل: إن «أو» هاهنا 
بمعنى الواو كقوله: فإ وَآرسَلئهُ ِل يأك ألَفٍ أز بَرِيدوت 1#" فالمعنى «آؤ 
2 أمَدٌ مم يِنَّ تيد © وذلك لأن المجيء من الغائط ليس من جنس 
لمرض والسفر حتّى يصح عطفه عليهما فإنْهما سبب لإباحة التيمٌم والمجيء 
من الغائط سبب لإيجاب الطهارة. ووو لَسَُْمٌ انآ © وقرئ «لمستم النساءه 
والمراد به الجماع. عن علي وابن عبّاس والجبّائي وجماعة. وقيل: المراد به 
للمس باليد والبدن وغيرها. 

قال الطبرسي: والصحيح الأول لأن اللّه بيّن حكم الجنب في حال 
وجود الماء بقوله: ولا جثبًا إلا عبر سِلٍ حم تَمْتَسِنُوأ © ثم بين عند عدم 
لماء حكم المحدث «أرجة عد يم ين لدي # فلا يجوز أن يدع بيان 
حكم الجنب عند عدم الماء فعلمنا أن المراد من قوله: 9إأو لَمَسْمُمٌ # الجماع 
ليكون بيانا لحكم الجنب عند عدم الماء.'" والغائط المكان المطمئن من الأرض 
وجمعه «الغيطان» وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطا من الأرض يحجبه 
عن أعين الناس ثم سمي الحدث بهذا الاسم تسمية للشيء باسم مكانه. 

واستعمل لفظ «اللمس» وأريد به الجماع فإن اللمس حقيقة المس» 
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2 تا اج * 
والمس ورد في القرآن بمعنى الجماع قال سبحانه: 9 وَإن طَلْتْتْمُوهُنَ مين قَْلٍ أن 
تََسُوُنَ 14" وقال في آبة الظهار إمْتَِرٌ رَقبََ ين مَل أن يَتمَآتَا 0" قال ابن 
عبّاس: إن اللّه حي كريم يعف: ويكتى فيعبّر عن المباشرة بالملابسة. 

قوله: كلم يدوأ م4 هَتَيَسَمُواْ صَمِيدا طِِبَا 4 متعلّق بالجمل الأربع 
وهو يشمل عدم التمكن عن استعماله لأن الممنوع منه كالمفقود أي: اقصدوا 
ترابا طاهراء والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره فيجوز التيمّم على 
الحجر الصلد. وقيل: المراد من الطيّب أن لا تكون الأرض سبخة التي لا 
تنبت. «9قأنسحوا بوُجُوهِكُم يديك # واختلف في كيفيّة التيمّم على أقوال: 

أحدها: أنه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وهو قول فقهاء 
العامّة مثل أبي حنيفة والشافعي' وغيرهما وبعض قليل من أصحابنا. 

وثانيها: أنه ضربة للوجه وضربة لليدين من الزندين وإليه ذهب عمّار 
بن ياسر ومكحول واختاره الطبرسي» وهو مذهبنا إذا كان بدلا من الجنابة, 
فإذا كان بدلا من الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بها وجهه من قصاص 
شعره إلى طرف أنفه ويديه من زنديه إلى أطراف أصابعهاء وهو المروي' عن 
سعيد بن المسيّب. وقال الزهري من العامّة: إِنّه إلى الإبطين. قال الفيض: 
وعن الباقر #2 في صفة التيمّم: أنه وضع كفيه في الأرض ثم مسح وجهه 
وكفيه ولم يمسح الذراعين بشي 7.2" 

وعن الصادق# أنه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ثم 
رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفّيه مرة واحدة. وفي رواية: ثم مسح 
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كفي إحداهما على ظهر الأخرى.''' وعن الرضاة: «التيقم ضربة للويعه وضربة 
للكفين».'” وعن الباقرئ#2 «هو ضرب واحد للوضوء والفسل عن الجنابة تضرب 
بيديك مرّئين ثم تنفضهما فمرّة للوجه ومرّة لليدين ومتى أصبت ماء فعليك الغسل إن 
كنت جنبا والوضوه إن لم تكن جمنياء.'"' 

قال الفيض: وفي «الفقيه» و«التهذيب» عن الصادق 2ه أنه سثل عن 
التيمّم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: القعم). 

«إإِنَ أنه كانَ عَم عَمُوئا © يقبل اليسير منكم لأن في التيمٌم تيسيرا 
وتخفيفا لكم. و«غفورء أي: كثير الستر لذنوبكم. 
ألم نر ِلَ ان ووأ نيبا يِنَ الككب عَنْرُونَ الصّكلد وَرْيدُوَ أن 
ذا لتيل (2) آنه أغلم بأمدآيئ مق لله وذ َك بأل كيرا () 

اعلم أن العلم اليقيني يشبه الرؤية فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل 
هذا العلم والمعنى: ألم ينته علمك إلى هؤلاء اليهود؟ نزلت الآية في رفاعة 
بن زيد بن السائب ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول اللهتؤفت لوايا 
لسانهما وعاباه. عن ابن عبّاس.0© 
وصف سبحانه اليهود المذكورين وهما كانا من الأحبار ومن تبعهم بأمرين: 
الضلال والإضلال. أمَا الضلال فهو قوله: فإيَشْرُونَ ألصّكَلَة © ويؤثرون تكذيب 
الرسول ليأخذوا الرشاء على ذلك ويحصل لهم الرياسة. وفي الآية تقدير أي: 
يشترون الضلالة بالهدى. ثم وصغهم بالإضلال فقال سبحانه: لإوَبيدُوَ أن 
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لوا آليلٌ © ويسعون إلى إضلال المؤمنين لكي يخرجوا عن الإسلام. ثمّ 
قال: وإؤوَآنَه أعلَمُ مكحم # أي: هو سبحانه أعلم بكنه ما في قلوبهم لوكي 
أله وا للمسلمين وكفى نصره. والولي' المتصرف في الشيء أعم من أن 
يكون ناصرا أو لم يكن فأردفه بوقوع النصرة فتغنيكم نصرته عن عداوتهم 
فلا تبالوا بهم 


5 


يَنَ آلَذِبنَ هَادُوا يحرَفوْنَ الْكِمَ عن واه عه شووء وَبتونَ يننا سَمِعَنًا وَعَصَْنَا 
واتمع غير مشمّع وَوَعِنَا كأ أَلْسِنَ و فى دين َك م 0 
ْنا وما ونم وأ لكان حَزا م أ ككل لايع ا بز 
فلا يوم إلا ييا (8) 

قوله: «يَنَ ألَدِنَ # خبر مبتدء محذوف والتقدير: من الذين هادوا قوم 
«محَروْنَ ألْكِمَ عن تَوَاضِهِدِء # و«الكلم» اسم جنس ولذا ذكّر الضمير في 
«مواضع» وجمع المواضع لتكرّره في التوراة في مواضع شتى وغيّروه ووضعوا 
كانه تغيرة وأزالؤه عن مواضنيه التى .وضعهاللد.فيها بوأمالره,علها:.والنيتريقت 
نوعان: أحدهما: صرف الكلام إلى غير المراد بضرب من التأويل الباطل كما 
يفعل أهل البدعة في زمائنا. واي عق الكاية .كر كوا تار اب 
وكان نعتهيلة في التوراة: أسمر ربعة؛ فوضعوا مكانه أدم طوال'"» ونحو 
تحريفهم الرجم بوضعهم الحد بدله. 2إوَيِتُونونَ# في كل أمر مخالف 
لأهوائهم الفاسدة سواء كان بمحضر النبيط#فلة أم لا بلسان الحال والمقال 
طإتينة 4 تولك لإيعَسََْ أمرك عنادا لإاتتع 4 قرلا طق امشستع » 
حال من المخاطب وهو كلام ذو وجهين: أحدهما: المدح بأن يحمل على 
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معنى اسمع غير مسمع مكروهاء والثاني: الم بأن يحمل على معنى اسمع 
حالكونك غير مسمع كلاما أصلا بموت أو صمم أي: ندعو عليك بلا 
سمعت. قالوا ذلك تمثيا لإجابة دعائهم عليه وهم كانوا يخاطبونه ي#فة بهذا 
القول مظهرين له إرادة المعنى الأول ويضمرون في أنفسهم المعنى الأخير. 
لوَوَعِنَا © كلمة ذات جهتين أيضا محتملة للخير بحملها على معنى: ارقبنا 
وانتظرنا واصرف سمعك إلى كلامنا تكلّمك. وللشر بحملها على السب 
بمعنى «الرعونة والحمق» أو بإجرائها مجرى شبهها من كلمة عبرائيّة أو 
سريانيّة كانوا يتسابّون بها وهي «راعناء وكانوا يخاطبون به النبي ينوون الإهانة 
والشتيمة ويظهرون التوقير. فإن قيل: كيف جاءوا بالكلام المشكك بعد ما 
صرحوا وقالوا: سمعنا وعصينا؟ 

فالجواب أن جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان والمخالفة 
لكن لا يواجهونه بالسب ودعاء السوء حشمة وهيبة منه يإفيك. دلا اليتون » 
أصل «اللي» اللوي فإنّهم كانوا يلوون ويفتلون ألسنتهم وأشداقهم عند ذكر 
الكلام المشكك فيظهرون التوقير ويضمرون الشتم مثل أن يقولوا: «راعناه 
وهم يقصدون «راعيناه يعني أنت راعي غنمنا إوَطْمنًا فى ليبن © وإنّما 
يقدمون على مثل هذه الأشياء لطعنهم في الدين. 

ركو أنَبْمَ #4 عند ما سمعوا شينا من أو امر الله ونواهيه #ثَالوأ » 
حقيقة ْنَا وَطَمنَا بدل قولهم: «و اسمع غير مسمع» لا يلحقون به «غير 
مسمع» _بدل قولهم: «راعنا»: و وأف) © ونم يدسُوا تحت كلامهم شرا وفسادا 
لكان 4 قولهم ذلك «إعيًا لحم # مما قالوا «وَآفَومَ © أي: أسد وأصوب» 
وصيغة التفضيل على زعمهم الفاسذ وإلا فليس في فعلهم ذلك سداد وصواب 


ال 
وهو كقوله: ل شرت 0 
«إوتكن لَمَنُمُ أنَهُ يَكُْرِمْ # وأبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم ذلك 
«إنلا بُوبنْنَ# بعد ذلك 9ِإإلَا ويلا © فلم ينسد عليهم باب الإيمان وقد آمن 
فريق منهم من علمائهم وأحبارهم مثل كعب الأحبار وعبد الله بن سلام 
وأضرابهما. قال رسول اللّهتؤية: «من تعلّم علما لا يبتغي به وه الله ولا يتعلمه 
إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجئة» 7" 
قال بعض المحققين: العلم النافع هو الذي يستعان به على طاعة اللّه ويلزمك 
المخافة من اللى. والعلوم كالدنانير والدراهم تنفعك وتضرك والعلم إن قارنته الخشية 
فلك أجره وثوابه وإلَا فعليك وزره وقيام الحجة به. وعلامة خحشية الله ترك الدنيا. 


اميا أذ أوثوا ألكتنب ءَامُِوا يا زلا مُصَدْكًا لَمَا معَكُم ين كَبْلٍ أن 
تَطمِس وجو ها دَترْدَهَا عل أدْبَارِهَآ أو تلْمَبَُمَ كما لَمَنا مب التني' 
ون ا أ 0 ل شرف © 
خاطب اللّه سبحانه أهل الكتاب بالتخويف والتحذير فقال: 9 يَايها 
لْدِينَ # اعطوا علم الكتاب ناما 4 وصدقوا بما أنزلناه على محمّد من 
القرآن وأحكام الدين حال كون القرآن «مُصَيْكًا لِمَا مَمَكُم © من التوراة 
والإنجيل اللذين تضمُنتا فيهما صحَة ما جاء به محمّد في الدعوة إلى التوحيد 
والمواعيد والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحشء وأمًا ما يتراءى 
من المخالفة في بعض الأحكام فبسبب تفاوت الأمم في الأخلاق بالأعصار 
ومتضمُنة للحكمة التي عليها يدور فلك التشريع حمّى لو تأخمّر نزول المتقلام 
لنزل على وفق المتأخر ولو تقلام نزول المتأخر لوافق المتقلتم قطعاء ولذلك 
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مض التككلا .... 


قال ياك: هلو كان موبى حا لما وسعه إلا اتباعيي» 27 

قوله: «يّن قل آن تطمس وُجُوهًا © «الطمس» محو الآثار وإزالة الأعلام 
أي: آمنوا من قبل أن نمحو تخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وفم. 

نَتيُدَمًا ع أدْبَارهَآ © فنجعلها على هيئة أدبارها وهي الأقفاء مطموسة 
مثلهاء قال ابن عبّاس: أي: نجعلها ل ونمحو آثار الوجوه حتّى 
تصير كالأقفية ونجعل عيونها في أقفيتها فيمشي القهقرى. 

وقيل: إن معناه أن نطمسها عن الهدى فنرتها على أدبارها في ضلالها ولا 
تفلح أبداء عن الحسن والضحاك والسددي ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر 92. 

وقال الفراء: إن معناه نجعل في وجوههم الشعر كوجوه القرد. 

ورابع الأقوال: أن المراد نمحو آثارهم من وجوههم أي: نواحيهم التي 
هم بها وهو الحجاز الذي مسكنهم ونردها على أدبارها حتّى يعودوا إلى 
حيث جاءوا وهو الشام. وحمله على إجلاء بني النضير إلى أريحا وأذرعات 
الشام» عن ابن زيد. قال الطبرسي: وهذا أضعف الوجوه لأنّه ترك الظاهر. 

فإن قيل: على معنى قول الأول كيف أوعد سبحانه ولم يفعل؟ 

فالجواب أن هذا الوعيد كان متوجها إليهم إن لم يؤمنوا فلمًا آمن جماعة 
منهم مثل ثعلبة بن شعبة وأسد بن ربيعة وعبد اللّه بن سلام وأسعد بن عبيدة 
ومخيريق وغيرهم رفع العذاب عن الباقين ويفعل ذلك بهم في الآخرة. 

وجواب آخر وهو سبحانه قال: أو للْمَنهُمَ # فالمعنى أنه يفعل بهم 
أحد الأه.ين وقد لعنهم, ثم لم يذكر أنه يفعل ذلك في الدنيا. وقيل وجه 
اا ا ا و ا 
قبل قيام الساعة بأن يمسخها. عن المبرد. لك لْعَتَهمْ كما لَْنَآ حلب تبت © 
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دل تقذ اج *” 
مسخناهم قردة وخنازير «إوَكانَ أَمْرُ قو © أي: عذابه يَإمَنُْولَا # كائنا لا 
محالة وفي الآية تهديد شديد وإشارة بأن الإنسان يكون على حذر من الله 
ويسارع إلى الإيمان ويرجع عن المعاصي خصوصا الكفر والكبائر بالتوبة 
والاستغفار نعوذ باللّه من الجور بعد الكور”" ومن الشر بعد الخير. 

قال عبد الله بن أحمد المؤذن: كنت أطوف حول البيت وإذا أنا برجل 
متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللّهم أخرجني من الدنيا مسلماء لا يزيد على 
ذلك شيئاء فقلت له: لم لا تزيد على هذا الدعاء؟ فقال: لو علمت قصني كنت 
تعذرني, فقلت: وما قصّتك؟ قال: كان لي أخوان وكان الأكبر منهما مؤذنا أذّنَ 
أربعين سنة احتسابا فلمًا حضره الموت دعا بالمصحف فظنا أنه يتبرك به 
فأخذه بيده وأشهد على نفسه من حضر أنه بريء ممًا فيه ثم تحوّل إلى دين 
النصرائيّة, فلمًا دفن أَذَن الآخر ثلاثين سنة فلمًا حضره الموت فعل كما فعل 
الأول فمات على النصرانيّة وإنّي أخاف على نفسي أن أصير مثلهما فأدعو 
الله تعالى أن يحفظ علي ديني, فقلت: ما كان لهما؟ فقال: كانا ينبعان عورات 
لنساء وينظران المردان.”" نعوذ باللّه من دوام المعصية. 


000 ده ع اس 


لله لا يَضْيرُ أن مسْرَكَ بيد وَيَْرُ ما مون كَلِكَ لمن وكا ومن مُترة 
نو هَمَدِ أفمركة إِنْمًا عَظِيمًا(2) 

أسباب النزول: قال الكلبي: نزلت في المشركين: وحشي وأصحابه 
وذلك أنّه لما قتل حمزة وكان قد جعل له على قتله أن يعتق فلم يؤت له 
بذلك. فلمًا قدم مكّة ندم على صنيعه هو وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله أنّا 
ندمنا على الذي صنعنا وليس يمنعنا عن الإسلام إلا أن سمعناك تقول وأنت 


السجايا الحميدة والخلق الكريم. 
جمع الأمرد. 


ب 0 916 


عه م2 00 دي 


لا يَتُررت مم أله إِكهًا ءَاحَرَ وآ مَنَدُنَ التّنس الت حََمٌ أنه إلّه 
ِألْسَقَ ولا يزيت #6" وقد دعونا مع اللّه إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم اللّه 
وزنينا ولو لا هذه لاتبعناك. 

فنزلت الآية: 9 إلا من اب وََامَنَ ِل سما 14" فبعث لفك بها إلى 
وحشي وأصحابه فلمّا قرءوا الآية كتبوا إليه أن هذا شرط شديد نخاف أن لا 
نعمل عملا صالحا فلا نكون من أهل هذه الآية. فنزلت 8 إنَّ أنه لا يَنْهرُ أن 
بشْرَكَ يد.... © فبعثؤ#فظة بهاء فلمًا قرءوها بعثوا إليه أنّا نخاف أن لا نكون من 
أهل مشيئة اللّه. فنزلت: «إكل بَبَادى الدِينَ روا عَكَ أنشيهم لا تقتطلوأ ون 
َع أمْهْ إِنّ أله يَمْْرٌ الوب نيعا 4" فبعثظاقظة بها فلمًا قرءوها دخل 
وحشيّ وأصحابه في الإسلام ورجعوا إلى النبيكفتة فقبل منهم ثم قال 
لوحشي: «أخبرني كيف قتلت حمزة؟» فلمًا أخبره قال لوحشي: «غييب شخصك 
عئي» فلحق بعد ذلك بالشام وكان بها إلى أن مات.7 

وقال الطبرسي: عن أبي مجلز عن ابن عمر قال: نزلت في المؤمنين وذلك 
أنّه لما نزلت: قل يكعبَائ الْذِينَ أرَفُوًا... 6 قام النبي افك على المنبر فتلاها على 
الناس فقام إليه رجل فقال: والشرك باللّه. فسكت ثم قام إليه مرنين أو ثلاثا فنزلت 
9 إن أنه لا بَمْْرٌ أن مُتَرَكَ بد.... 4" وروى طرف بن الشخير عن عمر بن 
الخطّاب قال: كنا على عهد رسول اللّه إذا مات الرجل منّا على كبيرة شهدنا بأنّه 


١‏ سورة الفرقان: مة. 
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من أهل النار حتى نزلت هذه الآبة فأمسكنا عن الشهادات 20 
المعنى: إنّه سبحانه آيس الكقّار من رحمته ققال: 39 إن أنه لا يَمْهِرٌُ أن يسرك 
يد # أحد ولا يغفر الشرك لأحد 2إَيَمورٌُ ما مون الشرك من الذنوب لمن يريد. 
قال المحققون: هذه الآية أرجى آية في القرآن وقف الله المؤمنين الموحتدين 
بهذه الآية بين الخوف والرجاء وبين العدل والفضل قال الصادق2ة: «لو وزن رجاء 
المؤمن وخوفه لاعتدلا». ويؤيّده قوله سبحانه: « َال وَمَن يَمْتَكُ من يَحْمَوَ بيده 
إلا ألصّآوت 4" وقوله: طإما يمن مَحكْرَ مه إلا الوم الَْيسُوقَ بج 7" 
قال الطبرسي: قال ابن عبّاس: ثمان آيات نزلت في سورة النساء خير 
لهذه الامّة مما طلعت عليه الشمس وغربت قوله: «9 برِيدُ أمَه بين كم 14" 
وطييدُ أنه أن يحوت عََكُم 4* إن تحبا مكَبَليرَ ما تنبو عنة ...24 
ءا إن له ا بطم يعْمَالَ درو 4" ل ومن ينمل سما آذ يليم تنسة. ©" « إن 
أنه لا يَمْهْرٌ أن يشْرَكَ يد.» في الموضعين «امًا يَنْصَلُ أمَهُ بمَدَايِكْمَ 4" 
وبيان وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله يغفر الذنوب من غير توبة أنّه 
تعالى نفى غفران الشرك ولم ينف غفرانه على كل حال بل نفى أن يغفر من 
غير توبة لأن الامّة أجمعت على أن الله يغفره بالتوبة وإن كان الغفران مع 
١‏ تفسير البغوي. ج ١ء‏ ص 414؛ ومجمع البيانء ج 5 ص ١١1؛‏ وتفسير الرازي؛ ج 3٠١‏ ص 100. 
" سورة الحجر: 65. 
سورة الأعراف: 49. 
4- صورة النساء:ة 74. 
6 سورة النساء: 78. 
ل سورة النساء: 51 
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التوبة عند المعتزلة على وجه الوجوب وعندنا على وجه التفضل فعلى هذا 
يجب أن يكون المراد بقوله: فَإوَيمْْرُ مَا مُونَ دَلِكَ ِمَن كا © أنه يغفر مادون 
الشرك من الذنوب بغير توبة لمن يشاء من المذنبين غير الكافرين لأنة موضع 
الكلام الذي يدخله النفي والإثبات وينضم إليه «إلّاه وددون» أن يخخالف الثاني. 
ألا ترى أنّه لا بحسن أن يقول الرجل: أنا لا أدخل على الأمير إلا إذا دعاني 
وأدخل على من دونه إذا دعاني. وإنما يكون الكلام مفيدا إذا قال: وأدخل 
على من دونه وإن لم يدعني. ولا معنى لقول من يقول من المعتزلة: إن في 
حمل الآية على ظاهرها وإدخال مادون الشرك في المشيئة إغراء على 
المعصية لأن الإغراء إِنَّما يحصل بالقطع على الغفران فأمًا إذا كان الغفران 
معلّقا بالمشيئة فلا إغراء فيه بل يكون العبد واقعا بين الخوف والرجاء. ومن 
قال: إن في غفران ذنوب البعض دون البعض ميلا ومحاباة ولا يجوز الميل 
والمحاباة على اللّه فجوابه أن الله متفضّل بالغفران وللمتفضّل أن يتفضل على 
قوم دون قوم وهو عادل في تعذيب من يعذبه وليس يمنع العقل ولا الشرع 
عن الفضل. ومن قال: إن لفظة «إمًا من ذَلِكَ © وإن كانت عامّة في الذنوب 
التي هي دون الشرك فإنما نخصها ونحملها على الصغائر وما يقع منه التوبة 
لأجل عموم ظاهر آيات الوعيد قال الطبرسي: فجوابه أنا نعكس عليكم ذلك 
فتقول: بل قد خصّص ظاهر تلك الآبات لعموم هذه الآية وهذا أولى لما 
روي عن بعض السلف أنه قال: إن هذه الآية استثناء على جميع القرآن يريد 
به. وأيضا فإن الصغائر يقع عندكم محبطة ولا يجوز المؤاخذة بها وما هذا 
حكمه فكيف يتعلّق بالمشيئة؟ فإن أحدا لا يقول: إنّي أفعل الواجب إن شئت 


وأرد الوديعة إن شئت. 


دمن يشر يأ مََدِ آفركة © أي: اختلق ذنبا غير مغفور يقال: افترى 


اج * 
فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه ‏ وأصله من القطع - وأثم زاتما عَظِيمًا 4 لا 
يغفر. وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين##2 أنه قال'": دما في القرآن آية أرجى 


عندي من هذه الآيةه. 


0 لَِنَ يرون أنشمم بل أنه يرق من يكه ولا بظلثون 
اكد تن ا لد وق رن ينا 
0 لله لا يَمْهِرٌ أن مدْرَكَ يوم © قالت اليهود: لسنا 
من المشركين بل نحن من خواص ار 
عنهم أنهم قالوا: «عَمَنْ أبكؤا الله وَأحِبوْهُ 14" وكانوا قد بالغوا في تركية 
أنفسهم فقال سبحانه: لا عبرة بتزكية المرء نفسه. وإِنّما العبرة بتزكية اللّه فين 
سبحانه أن التزكية إليه تعالى يزكّي من يشاء ويطهّر من الذنب ويقبل عمل 
المّقي فيصير زكيًا ولا يزكي اليهود وأهل التحريف بل يعذبهم. «إوّلا 
يلون © في تعذيبهم كيلا © وهو مقدار ما يكون في شق النواة» وقيل: 
«الفتيل» ما في بطن النواة ريا عق يرع ولط افتبرها 0 
دلالة على تنزيهه سبحانه عن الظلم. 99 أَنظر © يا محمّد كنت َنم 
لكب 4 هؤلاء اليهود في تحريفهم التوراة وادعائهم بقولهم: 7 يَدَخُلٌّ 
لْجَنَةَ إلَّا من كان هُودًا أز نص 04" قال ابن عبّاس: إن قوما من اليهود أتوا 
بأطفالهم إلى النبي فت وقالوا: يا محمّد هل على هؤلاء ذنب؟ فقال تؤفة: 
«لا. فقالوا: واللّه ما نحن إِنَا كهؤلاء ما عملناه بالنهار كفّر عنّا بالليل وما 
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عملناه بالليل كفر عنا بالنهار فكذبهم الله بهذه الآية:7" 
لم ثرَ لِك الذي أووا تصببا ين السحكتب لمن بالجبّتِ 
درت وَبَوْد بن كرا عؤلة كتدئ ين لي اما 
سبلا (2) أؤلهك الدِنَ لمهم مد ومن يمن َه َلّن يد لد تَصِيًا 

أسباب النزول: إن كعب بن الأشرف خرج في سبعين راكبا من اليهود 
إلى مكّة بعد وقعة احد ليتحالفوا قريشا على رسول الله وينقضوا العهد الذي 
كان بينهم وبين رسول الله فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت 
البهود في دور قريش فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمّد صاحب كتاب ولا 
نأمن من أن يكون هذا مكرا منكم فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين 
الصنمين وآمن بهما ففعل فذلك قوله: #يُوْمِنُونَ بالْجِبْتٍ وَالطمُوتٍ © والمراد من 
الجبت والطاغوت الصنمان اللّذان كانا لقريش وسجد لهما كعب بن الأشرف. 

والجبت لا تصريف له في اللغة العربيّة قال سعيد بن جبير : إن الجبت 
هو السحر بلغة الحبشة ادر العلرها ن لسم مارت لد لين" 

وَبَعُولونَ دن كَتروا» وهم أبو سفيان وأصحابه حول أمْدَئ من 

لدب اموأ © يعني محمدا وأصحابه لسكا # أي: دينا. قال القفّال: إن 
الجبت أصله جبس فأبدلت السين تاء والجبس هو الخبيث الرديء: 
والطاغوت مأخوذ من الطغيان والإسراف في المعصية فكل من دعا إلى 
المعاصي الكبائر لزمه هذا الاسم ثم توسّعوا في هذا الاسم حتّى أوقعوه على 
الجماد. والمراد بالجبت الصنم. وقيل: «الجبت؛ الساحر دو الطاغوت» الكاهن. 
وقيل: «الجبت» إبليس «و الطاغوت» أوليازه. وقيل: الطاغوت تراجمة الأصنام 
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الذين كانوا يتكلّمون بالأكاذيب عنهاء عن ابن عبّاس. وقيل: هما كل ما عبد 
من دون اللّه من حجر أو صورة أو شيطان؛ عن أبي عبيدة وإنّما فسّر 
«السبيل» بالدين لأنّه كالطريق في الاستمرار عليه ليؤدتي إلى المقصود. 
«(أزكبة 4 إشارة إلى الذين تقدم ذكرهم «َاالْدِينَ متهم مه © وأبعدهم 
من رحمته وأخزاهم وخذلهم توم يِنْمَنِ مه © أي: من يلعنه اللّه والعائد 
محذوف فلن يَدَ لد ًا #4 ومعينا يدفع عنه عقاب الله الذي أعلده له. 
آم لحم تَصِيبٌ يِنَ اللي ود لا يُؤْْنَ لاس نيا أ يحْحْدُونَ 
ألنّاسَ عَلَ مآ َاتَهُم أنَّدُ من مَصْلِودُ َقَدْ َاتبْنَآ َال برهم الكتب 
دَكفيكمة ائنهم مدعا عَفِيم (5) 6 
لما وصف الله اليهود في الآية المتقدمة بالجهل الشديد بسبب 
اعتقادهم الفاسد أن عبادة الأوثان أفضل من عبادة اللّه وصفهم في هذه الآية 
بالبخل والحسد وبيّن سبحانه أن الحكم ليس إليهم إذ الملك ليس لهم فقال: 
ط9]م لحم تَصِيبٌ يِنّ المت » وهذا استفهام معناه الإنكار أي: ليس لهم نصيب 
من النبوة حتّى يلزم الناس اتباعهم وطاعتهم. أو المراد بالملك ما كانت تلاعيه 
من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان وأنّه يخرج منهم من يجده ملّنهم 
ويدعو إلى دينهم فكذبهم الله. و«أم» في الآية قيل: متصلة وتقدير الكلام أن 
قولهم للمشركين: «أنهم أفدى سسبيلاه أمن ذلك يتعجب أم من قولهم: لم 
تعيب يَنَ لت 4 مع أنّه لو كان لهم ملك لبخلوا بأقل القليل و«التقير» ما في 
ظهر النواة من التقرة يضرب به المثل في القلّة والحقارة. وقوله تعالى: مإ فَإدًا 
لا يوون ناس مَقيا # بان لعدم استحقاقهم للملك بل هم يستحقّون الحرمان 
من الملك بسبب أنْهم من الدناءة بحيث لو أوتوا شيئا لما أعطوا الناس منه 


30 
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من ءَامَنَّ بوء وَمِنَهُم من صَدَّ عَنْهُ 


أقل قليل. وفي تفسير ابن عبّاس: لو كان لهم نصيب من الملك لما أعطوا 
محمّدا وأصحابه شيئا. وقيل: إِنْهم كانوا أصحاب بساتين وأموال وكانوا لا 
يعطون الفقراء شيئا. فعلى هذا «أم» في الآية منقطعة بمعنى «بل». 

قوله: 8 آم يَحْحَدُونَ أنَاسَي «أم» منقطعة أي: بل يحسدون الناس» 
واختلف في معنى الناس فقيل: أراد به النبيلايظ حسدوه على ما آتاه اللّه من 
فضله من النبوة وإباحة تسع نسوة وقالوا: لو كان نبيًا لشغلته النبوة عن ذلك» 
َال برهم 
الككب ,َللكْمَة وَمَاتتهُم مُذْكَا عَظِيمًا # وكان لداود تسع وتسعون امرأة 
ولسليمان مائة امرأة ‏ وقال بعضهم: كان لسليمان ألف امرأة سبعمائة سريّة 


وثلائماثة امرأة ‏ فلا معنى لحسدهم محمّدا على هذا وهو من أولاد إبراهيم 
وهم كانوا أكثر تزويجا وأوسع مملكة منه وكانوا أنبياء. وقيل: معنى الآية: لما 
كان قوام الدين بهيإفتة صار حسدهم لهؤي كحسدهم لجميع الناس كقوله 


2 2 


تعالى. 8 إنَّ إِنرهِيِمَ كس أُمّدٌ هنا #” والقول الثاني: أن المراد هو الرسول 
ومن معه من المؤمنين وقالوا: إن لفظ «الناس» جمع فحمله على الجمع أولى. 

ثم قال سبحانه: «أيَتهم عَنْ خض بد وَمِتّكم كن صَدَّ عَنْذُ وكق يجَهَمٌ 
سَهِيرًا 4 واختلفوا في ضمير «به» في الآية فقال بعضهم: الضمير راجع 
بمحمّد يفت فيكون المعنى: إن هؤلاء القوم الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب آمن 
بعضهم وبقي بعضهم على الصد والإنكار. وقال آخرون: المراد من تقدام من 
الأنبياء فيكون المعنى تسلية للرسول. والمعنى أن أولئك الأنبياء مع ما 
خصصتهم به من النبوة والملك جرت عادة أممهم فيهم أن بعضهم آمن به 
وبعضهم بقوا على الكفر فأنت يا محمّديكة لا تتعجب مما عليه هؤلاء 
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الأقوام فإنت أحوال ‏ جميع الأمم مع جميع الأنبياء هكذا كانت. ثم هلد 
الكافرين سبحانه بقوله: وكين يِجَهَتمَ # في عذابهم النار المسعرة الموقدة. 
إن أ كرو باينا ست ليم 6لا غ1) يجت جلوذهم يدنتخ 
جُلُوَدا عَيرَهَا دوفو الْعَداب اث لَه كن عَزيبرًا حَكِيمًا 2 

لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين عقّبه بذكر الوعد والوعيد على 
الإيمان والكفر فقال: < إنَّ الدبنَ كتَُوا باينا # وجحدوا حججنا وكذبوا 
أنبياءنا بإنكارهم الآيات ورذها سوق ف تُضَلِوِمَ كا © ونلزمهم ونحرقهم فيها 
ونعذبهم بها ودخلت لاسوف» للدلالة على أنّه يفعل بهم في المستقبل. يقال: 
شاة مصلية أي: مشويّة. 

ثم قال: «(4ذ) يت جُُودهم بَدَتَُمَ جُلودا عَبرهَا بيَدُوقا العدات © أي: 
يجدد الله لهم جلودا غير جلود التي أحرقت, فلو قيل: إن هذا الجلد المجداد 
لم يذنب فكيف يعذّب من لا يستحق العذاب؟ فالجواب أن المعذّب هو 
الذات الحي والذات واحدة والمتبدل هو الصفة ولا اعتبار بالأطراف والجلود. 
والمراد بالغيريّة التغاير في الصفة. 

وقال علي بن عيسى: إن ما يزاد لا يولم ولا هو بعض لما يولم وإنّما 
هو شيء يصل بواسطته الألم إلى المستحق له. وقال الزجاج والبلخي 
والجبّائي: إن الله يجددها بأن يرذها إلى الحالة التي كانت عليها غير محترقة 
كما إذا انكسر خاتم فَانّخَذْ منه خاتم آخر يقال له: هذا غير الخاتم الأوّل وإن 
كان أصلهما واحداء فعلى هذا يكون الجلد واحدا وإنّما يتغيّر الأحوال عليه 
فالتعذيب يقع على العاصي. وأمّا من قال: إن الإنسان غير هذه الجملة 
المشاهدة وأنّه المعذّب في الحقيقة فقد تخلّص من هذا السؤال لأن المعذّب 
هو الإنسان وذلك الجلد ما كان جزءا من ماهيّة الإنسان بل كان كالشيء 


الملتصق به الزائد على ذاته فإذا جدد اللّه الجلد وصار ذلك الجلد الجديد 
سببا لوصول العذاب إليه لم يكن ذلك تعذيبا إِلَّا للعاصي.20 

وقيل: إن المراد بالجلود السرابيل قال: 8ق سَرَايلُهُم من فَولران 14" 
فتجديد الجلود إِنّما هو تجديد السرابيل. وهذا خلاف الظاهر قال القاضي 
عبد الجبّار الهمداني: إن السرابيل لا توصف بالنضج وإنما توصف بالاحتراق. 

قال الرازي: يمكن أن يقال: هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع كما 
يقال لما يراد وصفه بالدوام: كلما انتهى فقد ابتدأ وكلما وصل إلى آخره فقد 
ابتدأ من أوله. فكذا قوله: أ تَخْصَتْ #4 يعني كلما ظنّوا أنهم نضجوا 
واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنّهم 
لآن حدثوا ووجدوا فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه. وقال 
السدي: إِنْه تعالى يبدل الجلود من لحم الكافر فيخرج من لحمه جلدا آخر.”" 
قوله: «يذوفا لْمَدَابَ » أي: ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز: 
عزك اللّه. أي: أدامك على العزّ وإِلّا فهم ذائقون مستمرون عليه. 

وإنما عبّر سبحانه العذاب بالذوق مع أنه سبحانه وصف حال الكقار 
في أشد العذاب والذوق إدراك قليل من الشيء ليبيّن أنْهم كالمبتدء عليهم 
لعذاب في كل حال فيحسئون آنا فآنا ألما لكن لا كمن يستمر به الشىء فإنّه 
يصير أخف عليه. ١‏ 

وات لله كن عزًِا © لا يدافع ولا يمانع غالب على أمره «إعكيما » 
في تقديره وتدبيره. وروى الكلبيّ عن الحسن قال: بلغنا أن جلود الكفار 
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تنضج كل يوم سبعين ألف مرة. 
وَألدنَ ءَامَنُوأ وَعَِْلُوَا لصحت سَُدَ جِلّهُرٌ 7 جَنَتٍ غَرَى من عيبا الكتيذ 
بيت نبا أن كع ذا أتكج شلهرة ملي يك ي3 0 

« دَالدِبنَ َأمَتوا © بكل ما يجب الإيمان به لوَعمُِوا » الطاعات 
الصالحة الخالصة وَإسَتْدْمِنُهُرْ جِْهُرٌ جَنّتٍ يرَى ين عا # قصورها وأشجارها ماء 
الأنهار دائمين فيها مؤْبّدين. وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول: إن 
نعيم الجنّة وعذاب النار ينقطعان. طم فيا أزوج مطهَرَة # من 
والنفاس والأدناس والأخلاق الدنيئة والطبائع الرديئة لا يفعلن ما يوحشن 
أزواجهن” امام 5 ظلِيلا 4 والظل أصله الستر من الشمس قال رؤبة: 
كل موضع تكون فيه الشمس ويزول عنه فهو ظلّ وفيء وما سوى ذلك فظلٌ 
ولا يفال فيه: فيء. والمراد من قوله: يلك يلا # أي: ظلًا ليس فيه حر ولا 
برد بخلاف ظل الدنيا أو المعنى ظلًا دائما لا تنسخه الشمس متمكنا قويّا كما يقال: 
يوم أيوم وليل أليل وداهية دهياء. يصفون الشيء بمثل لفظه إذا أرادوا المبالغة. 
إن لَه يميم أن مُوَُواْ الانتي إل مها وَإِدَا حَكنشُّم يَينَّ ألنّ أن 
تَحَكموا مدل إِنَّ أله ًا يتعكر بيد إنَّ أله كان ميا يرا 0207 

أمر الله سبحانه في هذه الآية بأداء الأمانات إلى أهلها فأمانة الله أوامره 
ونواهيه وأمانات عباده ما يأتمن بعضهم بعضا من المال وغيره» عن ابن عبّاس 
وابي' بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة وهو المروي عن الصادقين 4ةه. 

وقيل: المراد به ولاة الأمر أمرهم أن يقوموا برعاية الرعيّة وحملهم على 
موجبات الدين والشريعة» عن زيد بن أسلم ومكحول وشهر بن حوشب وهو 


00 موي مه اماج سوه سم و ل و ا 1 


اختيار الجبّائي ورواه أصحابنا عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق 4ه" 


قالا: «أمر الله كل واحدا من الأئمة أن يسلم الأمر إلى من بعده». ويؤيّد هذا المعنى 
أنه أمر الرعيّة بعد هذه الآية بطاعة ولاة الأمر وقال: 2ق كما الذبنَ امنا أبليموا 


وقيل: إن الآية نزلت خطابا للنبيضفظة برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن 
طلحة بعد أخذهجَ#كة منه 

قال الرازي: إن رسول اللّهافتة لما دخل مكّة يوم الفتح أغلق عثمان بن 
طلحة ابن عبد الدار ‏ وكان سادن الكعبة - باب الكعبة وصعد السطح وأبى 
أن يدفع المفتاح إليه وقال: لو علمت أنه رسول اللّه لم أمنعه فلوى علي بن 
أبي طالب يده وأخذه منه وقد فتح الباب ودخل رسول اللّهإفتة وصلّى ركعتين 
فلمًا خرج سأله العبّاس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت 
الآية فأمر عليّاهة أن يرذه إلى عثمان فقال عثمان: أكرهت ثم جئت ترفقني 
فقال: لقد أنزل الله قرآنا وقرأ عليه فقال عثمان: أشهد أن لا إله إِنَا الله وأنت 
محمّدا رسول الله عن سعيد بن المسيّب ومحمّد بن إسحاق. 

وقال أبو روق'": قال النبي#فتة لعثمان: «أعطني المفتاح», فقال: هاك 
بأمانة اللّه فلمًا أراد أن يتناوله ضمّ يده فقال الرسول ذلك مرة ثانية: «إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فأعطني المفتاح». فقال عثمان: هاك بأمانة الله فلمًا أراد أن 
يتناوله ضمّ يده فقال الرسول مرة ثالثة فقال عثمان: هاك بأمانة الله ودفعه إليه. 

قال الطبرسي: والمعول على ما تقدم في معنى الآية وإن صحّ قول 
الأخبر والرواية فيه فقد دل الدليل على أن الأمر إذا ورد على سبب لا يجب 
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قصره عليه بل يكون على عمومه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قال الرازي: إن نزول هذه الآية عند هذه القصّة لا يوجب كونها 
مخصوصة بهذه القضيّة بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات من معاملات 
الإنسان مع ربّه في العبادات ومع سائر العباد ومع نفسه. 

لوا عكنشر بن اين أن عَتَكُْوأ ْمَل © أمر اللّه سبحانه الولاة 
والحكام بالنصفة والعدل قال النبي فو" لعلي/2ة: «سوٌ بين الخصمين في لحظك 
ولفظك». وورد” في الآثار أن صبتّين ارتفعا إلى الحسن بن علي بن أبي طالب في 
نحط كتتباه وجكماء في ذلك ليحكم: أي الخطين أجود؟ فبصر به علي ليه فقال: ديا 
بي أنظر كيف تحكم؟ إن هذا حكم الله سائلك عنه يوم القيامةه. 

إن لله نا يعم ب 4 أي: نعم الشيء ما يوصيكم به من الأمر برة 
الأمانات والنهي عن الخيانة والحكم بالعدل. ومعنى الوعظ الأمر بالخير 
والنهي عن الشر قال النبي/ةفظةا”: «لا تزال هذه الامّة بخير ما إذا قالت صدقت 
وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت». «إإنَّ لَه كان سمِيمًا بصب © عالما 
بأقوالكم وأفعالكم من جميع المسموعات والمبصرات. 
ييا ال امنا أيليموا لله وأيليموا اربوك وأ الكت تكد كان كترم في 
ذو مد إل أله ولول إن كم مؤمئوة يله اليو الآ 
وَلَحَسَنُ تأرية 2 

لما بدأ سبحانه في الآبة المتقلامة بحث الولاة على تأدية حقوق الرعيّة 
والنصفة والتسوية بين البريّة ثنّاه في هذه الآية بحث الرعيّة على طاعة الولاة 


ع 
للك 
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فقال: ِو يَأيها لذن َامََْا يليوا هه 4 أي: الزموا طاعة الله فيما أمركم به 
ونهاكم عنه والزموا طاعة رسولهء وإنّما أفرد الأمر بطاعة الرسول مع أن طاعة 
الرسول مقترنة بطاعة اللّه قطعا ودفعا لتوهم أنه لا يجب لزوم ما ليس في 
القرآن من الستة وقيل: معناه - والقائل الكلبي : أطيعوا اللّه في الفرائض 
وأطيعوا الرسول في السنن. 

قال الطبرسي: والأوّل أصح لأن طاعة الرسول هي طاعة اللّه وما ينطق 
عن الهرى وطاعته#فت واجبة في حياته وبعد وفاته على جميع العالمين إلى 
يوم القيامة كما علم أنّه رسول اللّه إليهم أجمعين. <(رأ أذ آلأتي ينك © قيل: 
إنهم الأمراء عن أبي هريرة وابن عبّاس وميمون بن مهران واختاره الجبّائي' 
والطبري والبلخي”. وقيل: إنْهم العلماء عن جابر بن عبد الله وابن عبّاس في 
رواية أخرى ومجاهد وعطا والحسن وجماعة؛ قال بعضهم: لأن العلماء 
يراجع إليهم في الأحكام فيجب الرجوع إليهم عند التنازع دون الولاة. 

وأمًا أصحابنا الإماميّة فإنْهُم رووا عن الباقر والصادقخيه”" أن اولي 
الأمر الأئمّة من آل محمّد 5 أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته 


وطاعة رسوله ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إِلَا من ثبت 
عصمته وعلم أن باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح وليس ذلك 
بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم جل اللّه تعالى أن يأمر اللّه بطاعة من 
يعصيه وهذه صفة أثمّة الهدى من آل محمد الّذين ثبت إمامتهم وعصمتهم 
واتفقت الامّة على علو رتبتهم. 

اين لَتَرَعَمٌ في سيو هوه إل أله امول © فإن اختلفتم في شيء من 
أمور دينكم فردوا المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة الرسول وهذا قول العامّةء 
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رك نا 
لكن الإماميّة يقولون: الرد إلى الأئمّة القائمين مقام الرسول بعد وفاته هو مثل 
الرد إلى الرسول في حياته لأنهم الحافظون لشريعته وخلفاؤه في أمّته. 

لم أكد سبحانه ذلك بقوله: إإن كُمٌ يُوْمبُونَ لَه وَايوْمِ الآ هذا 
الوعيد يحتمل أن يكون إلى قوله: ظأَكِيمُوا ) لَه وَألِيعُوا اليل © وإلى قوله: 
29 لأس سول ثم قال: طدَِكَ 4 إشارة إلى طاعة اللّه وطاعة رسوله 
واولي الأمر «#حَي وآحْسَنٌ ا 


3 ِل اليرت يَرْعُمُونَ أنَهُمَ مثا يمآ أ ِل لِْكَ وَمآ أَِْلَ من كَبْلِكَ 
ُرِِدُونَ أن يِتَحَاكُما إل الطَدمُوتٍ وَقَد أم ا أن يَكْتُرُوا يو يري 
0 يضِلَهُم صَللَاُ بَعِيدًا )2 َمل كم اا إِلَّ مآ أَنَرَّلَ 

د َإلَ الول ولت لتقن يد و و00 

ذكروا في سبب النزول وجوها: قال بعض المفسرين: إِنّه نازع رجل 
من المنافقين رجلا من اليهود فقال اليهودي: بيني وبينك أبو القاسم. وقال 
المنافق: بيني وبينك كعب بن الأشرف, والسبب في ذلك أن الرسول كان 
يقضي بالحق ولا يلتفت إلى الرشوة وكعب كان شديد الرغبة في الرشوة 
واليهودي كان محمًا والمنافق كان مبطلا فلهذا المعنى كان اليهودي يريد 
التحاكم إلى الرسول والمنافق إلى كعب. ثم أصرٌ اليهود على قوله: فذهبا إلى 
النبي#تفكة فحكم الرسول لليهودي على المنافق فقال المنافق: لا أرضى انطلق 
بنا إلى أبي بكر فحكم أبو بكر لليهودي فلم يرض المنافق وقال المنافق: بيني 
وبينك عمرء فصارا إلى عمر فأخبره اليهودي أن الرسول وأبا بكر حكما على 
المنافق فلم يرض بحكمهما فقال للمنافق: أهكذا؟ فقال: نعم فقتله عمر. 

وقيل: في سبب النزول أنه أسلم ناس من اليهود ونافق بعضهم وكانت 
قريظة والنضير في الجاهليّة إذا قتل قريظي نضيريًا قتل به وأخذ منه دية مائة وسق 


من تمر وإذا قتل نضيري قريظيًا لم يقتل به ولكن أعطي ديته سنّين وسقا من 
التمرء وكان بنو النضير أشرف وهم حلفاء الأوس وقريظة حلفاء الخزرج فلمًا 
هاجر الرسول إلى المدينة قتل نضيري قريظيًا فاختصما فيه فقالت بنو النضير: له 
قصاص علينا إِنّما علينا ستّون وسقا من التمر على ما اصطلحنا عليه من قبل 
وقالت الخزرج: هذا حكم الجاهليّة ونحن وأنتم اليوم إخوة ولا فضل بينناء فأبى 
بنو النضير ذلك؛ فقال المنافقون: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي» وقال 
المسلمون: بل إلى رسول اللّه. فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم 
فأنزل اللّه هذه الآية. وهذا قول السدكي. فعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهن. 

والقول الثالث في النزول: قال الحسن: إن رجلا من المسلمين كان له 
على رجل من المنافقين حق فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهليّة 
يتحاكمون إليه ورجل قائم يترجم الأباطيل عن الوثن فالمراد بالطاغوت هو 
ذلك الرجل المترجم. 

والقول الرابع: كانوا يتحاكمون إلى الأوثان وكان طريقهم أنْهم يضربون 
القداح بحضرة الوثن فما خرج على القداح عملوا به وعلى هذا فالطاغوت 
هو الوثن. هذا تمام الكلام في النزول. 

قال أبو مسلم: ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقا من أهل الكتاب مثل أنّه كان 
يهوديًا فأظهر الإسلام على سبيل النفاق لأن قوله تعالى: فإبَرْعْمُونَ أنَهُمْ َامَثُوأ يمآ 
ل إِليِكَ م1 يل ين قَبيكَ © إنما يليق بمثل هذا القسم من المنافق .© 

و-حاصل معنى الآية ألم # تتعجب يا محمّد من صنيع هؤلاء 
الت يَْمْمُونَ أنَهُمَ +مَنوأ يمآ أَرِلَ ليك من القرآن «ومآ أنزِلَ ين 
نيكَ © من التوراة والإنجيل. أبُيدُونَ أن يَتَسَاَكمَُا إل دحوت © يعني كعب 
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2 اج" 
بن الأشرف أو غيره حسبما شرّح من الأوثان أو الكهّان. قال الصادق 
والباقر م م ا ا دج يل ري 
وقد أمروا أن يكفروا به إوَمْرِيدُ أَلتّيِطنٌ © يما زيّن لهم أن مُيِلَممْ سكلا 
بَصِيدًا # عن الحق» ”© 
وفي الاية دلالة على بطلان مذهب المجبّرة حيث نسب سبحانه إضلالهم 
إلى الشيطان فلو كان الله قد أضلّهم بخلق الضلالة فيهم على ما يقوله المجبرة 
لنسب إضلالهم إلى نفسه دون الشيطان, تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. 
#8 مَإنًا ِل لم 4 أي: المنافقين «تمالوا إِلَّ مآ أَتَرّلَ َه © في القرآن 
د لمَِكَ »4 حكم ارول » ورَيتَ © يا محمد طإالْمْتَفِقِينَ 
يَصَدُونَ عَنلك 4 ويعرضون عن المصير إليك إلى غيرك لصٌدُود! © وإعراضا. 
فكت ذا أَصدبَتَ صَبَتَهُم مُعسيبَة يمَاقَدَمَت أيِرٍ بيهم كم +اوك يلو أو 
نحا مم9 ايك لمك يناعن : وهر 
عرض عَنْكُمَ وهم وَل لهم فت آنتيوج تَوْلَبيِكًا 7 
موضع «كيف» رفع بأنه خبر مبتدء محذوف والتقدير: كٍُ فكت » 
صنيع هؤلاء إذا نالتهم من الله عقوبة بما كسبت أيهم © من النفاق 
وإظهار السخط لحكم النبي وعدم القبول لحكمه. 
ثم امرك » يا محمّد يقسمون لَه 4 ما «إأردتَآ © بالتحاكم إلى 
غيرك إل © التخفيف عنك فإنًا نحتشمك برفع الصوت في مجلسك 
ونقتصر على ما يتوسئط لنا برضى الخصمين. ومعنى التوفيق الجمع والتأليف 
وطلبا لما يوافق الحق قالوا: إن المعني بالآية عبد الله بن أبي” 
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والمصيبة ما أصابه من الذل برجعتهم من غزوة بني المصطلق وهي 
غزوة المريسيع حتى نزلت سورة المنافقين واضطرب إلى الخشوع والاعتذار» 
أو مصيبة الموت لما تضرع إلى رسول اللّه واستوهبه ثوبه ؤفك ليتقي به النار 
قالوا: ما أردنا بالكلام بين الفريقين المتنازعين في غزوة بني المصطلق إِلَا 
الإصلاح. وهذا قول حسين بن على المغربي. 8 أوْليِكَ # أي: المنافقون 
«الت يَنْكمُْ أَنَهُ ما فى ُنُوبهِمْ # من النفاق فلا يغني عنهم الحلف 
الكاذب والكتمان من العذاب مَْعَرِضُ عَنْهُمَ # أي: لا تقبل عذرهم 
لرَعِهُمَ 4 أي: ازجرهم عن النفاق 9و لَمْمَ فت أنشسِهم © أي: في 
حق أنفسهم الخبيثة, أو المراد من قوله: وإؤت أَنمّسِهِمْ © أي: خاليا بهم ليس 
معهم غيرهم مشارا بالنصيحة لأنْها في السر أنجح قَوْلَا يَليِعًا 6 مؤثّرا واصلا 
إلى كنه المراد مثل أن تقول: إن الله يعلم سركم ولا يغني عنكم إخفاؤه فطهّروا 
قلوبكم من الشرك والتفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين. 
مآ أرْسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَا تملع بإذن الَأ وَلَوْ نمم إذ 
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أنشْهُم بتو َاسْتَنْكَرُوا لله وانتفكر لهكه الود 
لَوَجَدُوا امه نابت يَحِيِمًا 69 

ثم لامهم سبحانه على ردهم أمر الرسول وذكر أن غرضه من البعثة الطاعة 
أي: لم نرسل رسولا من رسلنا 99 إلا ليُطحامٌ © الرسول بسبب إذنه سبحانه وأمره 
بطاعة الرسل لأنّه مؤد عنه وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية اللّه. 

وهذه الآية دالّة على أن الأنبياء22 معصومون عن المعاصي والذنوب 
لأنْها دلت على وجوب طاعتهم مطلقا فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الإطاعة 
لهم والاقتداء بهم في تلك المعصية فيصير تلك المعصية واجبة علينا وكونها 
معصية يوجب كونها محرمة علينا فيلزم توارد الإيجاب والتحريم على الشيء 


3 اج * 
الواحد وإنّه محال. وأيضا في الآية دلالة على بطلان مذهب المجبّرة قال أبو 
علي الجبّائي: معنى الآية: وما أرسلت من رسول إلا وأنا مريد أن يصدق 
ويطاع ولم أرسله ليعصى. فلو لم تكن في في القرآن ما يدل على بطلان 
قولهم إِنَا هذه الآية لكفى لأن معصيتهم للرسل غير مرادة اللّه. قوله: وَل 
أنهُمْ إذ عَلكَموَا أَنشَهُمْ4 وعرضوها للعذاب بترك طاعتك والتحاكم إلى 
غيرك «إبحآكُوك © تائبين من النفاق مَاسْسَمْمَرُوا لَه © بالتوبة والإخلاص 
«وآستنكرٌ لهْمُ اليَوْكُ4 بأن يسأل اللّه أن يغفر لهم عند توبتهم. فإن قيل: 
لو تابوا على وجه صحيح لقبلت توبتهم فما الفائدة في ضم استغفار الرسول 
إلى استغفارهم. فالجواب أن التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم اللّه 
وإساءة إلى الرسول وإدخال الغمّ إلى قلبه الشريف ومن كان ذنبه كذلك 
وجب عليه الاعتذار عن ذلك الغير. 

بدا أقَّه 4 وصادفوه حالكونه تعالى تابنا يسما © مبالغا في 
قبول التوبة وفي الترحم بفضله عليهم. 
تجذواف أنشيهمّ حرا ِنَا مَصَْتَ وَيُسَنْمُوَا مَيِْيمَا 62 

سبب النزول: قال عطا ومجاهد والشعبي: إن هذه بقيّة قصّة اليهودي" 
والمنافق الذي مر شرحه ومتّصلة بما قبلها. وقيل: نازلة في قصّة أخرى وهو 
ما روي عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في ماء يسقى 
به النخل فقال النبي/#ؤفظ: للزبير: «اسق أرضك 'مّ أرسل الماء إلى أرض جارك». فقال 
الأنصاري: لأجل أنه ابن عمّتك. فتلوّن وجه رسول اللهْقفظة ثم قال للزبير: 


«أسق أرضك يا زبير إلى أن يبلغ الماء الجدر واستوف حقّك فم أرسل إلى ججارلك» :27 
والحكم في المسألة كما حكم به العدل يفيك لأن من كان أرضه أقرب 
إلى فم الوادي والماء فهو أولى بالماء وحقّه تمام السقي فالرسول 4ك أذن 
الزير راشا برآي فية البيهة له ولخصنيب: فلجا ل الرججل واسمه حاطب بن 
أبي بلتعة - قوله يإ ولوى شدقيه وأساء الأدب ولم يعرف حق ما أمر به 
الرسول من المسامحة أمر النبي” الزبير باستيغاء حقّه على سبيل التمام وحمل 
خصمه على مر الحق حتى يهتدي للحق" ويرضى به. 
قال الراوي: ثم خرجا فمر؟ على المقداد فقال: لمن كان القضاء يا أبا 
بلتعة'”؟ قال: قضى لابن عمّته ولوى شدقه ففطن لذلك يهودي كان مع 
المقداد فقال: قاتل اللّه هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه وأيم الله 
لقد أذنبنا مرة واحدة في حياة موسى فدعانا موسى إلى التوبة فقال: فوا 
أنتْسكم 4" ففعلنا فبلغ قتالنا سبعين ألفا في طاعة ربّنا حتى رضي عنًا © 
المعنى: <3 فلا رسي ا مزيدة لتأكيد معنى 
القسم كما زيدت في قوله تعالى: 8إِتََا بَنهَ آَخْلُ لصحتب 6©* لتأكيد 
وجوب العلم وقوله: هلا يبوت # جواب القسم والقول الثاني: أن «لاه 
مفيدة والتقدير: ليس الأمر كما يزعمون أنْهم آمنوا ثم استأنف القسم بقوله: 
« ثلا وَرَيْكَ لا بُوُمِبُوت حَقٌَّ يُحَكْمْوَكَ # لأن الإيمان إِنما هو بالترام حكم 
الرسول والرضاء به ولا يدخلون في الإيمان حتى يجعلوك حاكما دما 
١‏ تفسير الرازي؛ ج ٠١‏ ص 1517 
؟ كذا في الأصل. 
"ل سورة البقرة: 64. 


4 بحار الأنوار» ج 3ل صن 70. 
6 سورة الحديد: 739. 


يبظ /ج " 
سجر يَنتَهُمَ # من الخصومة والتبس عليهم من أحكام الشريعة. ث3 
يدأ في نيهم » وقلوبهم شكًا لحرا 4 في أن ما قلته حق «يَيًا 
نت 4 وحكمت ويينوا مَنلِيَا 4 أي: يتقادون لحكمك ويقبلره 
خاضعين لأمرك قال الصادق ظية: «لو أن قوما عبدوا الله وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وصاموا رمضان وحبوا البيت ثم قالوا لثيء صنعه رسول الله: هلا صنع خلاف ما 
صنع؟ أو وجدوا من ذلك حرجا في أنفسهم لكلنوا مشركين»؛ ثم تلا هذه الآية 20 
َو ا كتبَا َل أن افشلا أنشسخع أو أخيجأ ين تيك ما كمثوة إل 
سل نهم ولو مم همَلوأ ما يوْحَظُونَ بد. لكان حَبرَا لدع وَمَدَّ تَِيمَا() 
َإِذا لتم ين دنآ را عَلِيمَا 2 وَلَمَدستهمْ صر مُسَعَقيما (2) 

الوا يمتنع بها الشيء لامتناع غيره تقول: لو أتاني زيد لأكرمته؛ فالمعنى 
أن إكرامي امتنع لامتناع إتيان زيد. 

المعنى: أخبر سبحانه عن سرائر القوم فقال: دلو نا كنبنَا 4 وأوحينا 
وفرضنا على هؤلاء القوم الذين تقدم ذكرهم 9إآن انثوًا أنشسكم أو اربوا 
من دِيم # كما أوحينا إلى قوم موسى ذلك فقتلوا أنفسهم وخرجوا إلى التيه 
3 ملو # هؤلاء للمشقة التي لا يتحمّلها إِلَا المخلصون. «إإلا كيل مَنب © 
قيل: إن القليل الذي استثنى الله هو ثابت بن قيس بن شماس فإنّه قال: أما 
واللّه إن الله ليعلم مني الصدق فلو أمرني محمّد أن أقتل نفسي لفعلت”" 
وقيل: المستئنون جماعة معدودة من أصحاب رسول الله قالوا: لو أمرنا 
سبحانه لفعلنا فالحمد لله الذي عفاناء فمنهم عبد اللّه بن مسعود وعمّار فقال 


184 ص ١3؛ ومستدرك الوسائل» ج 14. ص‎ .١ بصائر الدرجات. ص 04؛ والكافيء ج‎ ١ 
وبحارالأنوار ج له‎ ١ مجمع البيان. ج ؟ ص‎ 


النبييفة: «إنّ من أمّتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي».'" 
ولد نَم همَلُوأ ما يوَحَظُونَ يد. 4 ويؤمرون به وامتثلوا وَولَكَانَ © الامتئال 
«حَا لم م ود تَنِينًا © أي: أدعى له إلى الثبات في الدين وأقوى في 
اعتقاد الحق قال البلخي» معنى الآية: لو فرض عليهم القتل أو الخروج من 
وطانهم ولم يفعلوا فإذا لم يفرض عليهم ذلك فليفعلوا ما فرض عليهم 
وأسهل عليهم منه فإن ذلك خير لهم وأشد تثبيتا لهم على الإيمان كما في 
الدعاء اللهم بتنا على دينك ومعناه: الطف لنا ما نثبت عليه معه. 92 وَإدًا 
سكو تَتنَهُم # منّصل بما قبله أي: ولو فعلوا ذلك لأعطيناهم 9إيِن لَدْنَ # أي: : من 
عندنا ؤي ولي 4لا يلغ أحد كنهه ومتهاء وإنما ذكر اين 551 تأكيدا 
بأنه لا يقدر عليه غيره ودلالة على التشريف والاختصاص فإن الأجر يجوز 
أن يصل إلى المئاب على يد بعض العباد. 9 وَلَهَدَبتهُمَ رطا مُسَقِيمًا © أي: 
أثبتناهم مع ذلك على الطريق المستقيم ويلزمون الاستقامة ووفقناهم الهداية 
إلى طريق الجنة. 
دن يُطِع أله ولول دَأوْكيك مع الْدِينَ أن 
وَصَدْبتِنَ وَالتْبَدَكَ لين شن وحن أو 
لْمَضْلُ يرب أله وَكَقَ باش ا 
نزلت الآية في ثوبان مولى”” رسول اللّه ايه وكان شديد الحب لرسول 
الله قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه ونحل جسمه فقالتةفظة: ديا 
لوبان ما غيّر لونك؟؛ فقال: يا رسول اللّه ما بي من مرض ولا وجع غير أن إذا 
لم أرك اشتقت إليك حتّى ألقاك ثم ذكرت الآخرة فأخاف أنّي لا أراك هناك 


١‏ مجمع البيان؛ اج ”0 ص 4177 وتفسير الآلوسي. ج 0, ٠ص‏ الا 
١‏ الكشاف. ج .١‏ ص 558؛ وتفسير الرازي. ج 0٠١‏ صن 370 


لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين وني إن ادخلت الجنّة كنت في منزل أدنى 
من منزلك وإن لم أدخل الجنة فذاك حين لا أراك أبدا فنزلت الآية ثم 
قال:8ة: دو الذي نفسي بيده لا يؤمتنَ عبد حتى أكون أحمب إليه من نفسه وأبويه 
وأهله وولده والناس أجمعين». 

وقيل: إن أصحاب رسول الله قالوا: مثل هذا الكلام فنزلت الآية. 

المعنى: بِيّن سبحانه حال المطيعين فقال: رسن 55 َه #6 بالانقياد 
0 ونهيه لوَالسَوْلَ © باتّباع شريعته والرضا بحكمه اتأوكَيك عم ألِينَ 

هم أنه عَلَيِهِم ين ليبن وَاَلصِدِيقِينَ 6 الصيق المداوم على اتصديق بم ويه 

الحقّ أو عادته الصدق والمراد أنهم يتمتعون برؤية النبيتين والصدٌيقين وزيارتهم 
والحضور معهم فلا ينبغي أن يتوهم من أجل أنهم في أعلى علّيين أنه لا يراهم 

كن من ملوأ ب اماد بكو من أط له وأا رسو مع 
النبيّين والصديقين كون الكل في درجة واحدة لأن هذا يقتضي التسوية في 
الدرجة بين الفاضل والمفضول بل المراد كونهم في الجئة بحيث يتمكّن كل 
واحد منهم من رؤية الآخر وإن بعد المكان فيزول الحجاب فيشاهد بعضهم 
بعضا متى شاؤوا فهذا هو المراد من هذه المعيّة. 

طاتَالتبَدك وَأسَنِمِنَ # أي: المقتولين في الجهاد وإنّما سمي الشهيد 
شهيدا لقيامه بشهادة الحق على جهة الإخلاص وإقراره به ودعائه إليه حتى 
قتل. وقيل: إنما سمي شهيدا لأنه من شهداء الآخرة على الناس وهم عدول 
الآخرة. والصالحين صلحاء المؤمنين الّذين لم تبلغ درجتهم درجة النبيين 
والصدكيقين ويدار والصالح الفاعل للصلاح الملازم له المتمسّك به. 

2 بحَمْنّ ويك رَفِيِهَا 4 أي: من كان هؤلاء رفقاءه فما أحسنهم من 
رفيق» ومعنى الرفيق ليّن الجانب واللطف والرفيق الصاحب الموصوف بالرفق 


قال الواحدي إِنّما ود «الرفيق» وهو صفة الجمع لأن الرفيق والبريد والرسول 
تذهب به العرب إلى الواحد والجمع قال اللّه: «إإنًا رَسُوكُ رَتِ سين 4" 
وقيل: معنى «وسَُنَ حَسْنَ أوْلِيكَ رَفِيمًا © أي: حسن كل واحد منهم رفيقا.”" 
وروى أبو بصير عن الصادق أنّه قال: يا أبا محمّد لقد ذكركم الله في 
به ثم تلا هذه الآية قال: «فالنبي رسول الله ونحن الصدّيقون والشهداء وأنتم 
الصالحون فاتسموا بالصلاح كما ستاكم ابه 9 
© ذَنِكَ # إشارة إلى أن الكون مع النبيّين والصديقين فضل «#يرح 
لَه # تفضّل به على من أطاعه #وَكَقَ يمه عَلِِمَا © بالمطيعين والعاصين 
والمنافقين والمخلصين ومن يصلح لمرافقة هؤلاء ومن لا يصلح. 
كايا الدنَ 'مَنُوأ خُدُوا حِدْرَسكُمَ تَنفرُوا ثّاتٍ أو أنفيوأ هيما (0) 
لما أمر اللّه الناس بطاعته وطاعة رسوله رغْبهم في الجهاد لدينه لأنّه 
عظم الأمور التتي بها يحصل تقوية الدين فقال: فإ يكايّا الدِينَ امنا خُدُوا 
حِدْركُمْ © الحذر والحذر بمعنى واحد كالمثل ومثل والإثر والأثر. يقال: 
خذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف كانه جعل الحذر آلته التي بها يفي 
نفسه وحاصل المعنى: احذروا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم. وقيل: 
لمراد من الحذر في الآية السلاح أو أن الأمر بالحذر يتضمّن الأمر بأخذ 
السلاح فأخذ السلاح معنى مدلول عليه بفحوى الكلام. 
فإن قيل: ذلك الذي أمر الله تعالى بالحذر عنه إن كان مقضى الوجود 
لم ينفع الحذر وإن كان مقضي العدم لا حاجة إلى الحذر فالأمر بالحذر 


.15 سورة الشعراء:‎ ١ 
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حينئذ عبث والمقدور كائن» وقيل أيضا: الحذر لا يغني عن القدر. 

فالجواب أن تعطيل الأسباب أيضا مناف للقدر ولمًا كان الكل بقدر 
كان الأمر بالحذر وتهيّؤ الأسباب أيضا داخلا في القدر وإِنَا بطل القول 
بالشرائع فإنّه يقال: إن كان الإنسان من أهل السعادة في قضاء الله وقدره فلا 
حاجة إلى الإيمان وإن كان من أهل الشقاوة لم ينفعه الإيمان والطاعة فهذا 
يفضي إلى سقوط التكليف بالكليّة. 

لتَانِرُوا ثّاتِ # يقال: نفر القوم نفرا ونفيرا إذا نهضوا لقتال العدو 
واستنفر الإمام الناس إذا حنّهم على الجهاد ودعاهم إلى النفير. ومعنى الآية: 
فانفروا إلى قتال عدو الدين ثبات أي: إِمَا جماعات متفرقة ثبة بعد ثبة وسريّة 
بعد سريّة فرقة في جهة وفرقة في جهة أخرى وإمًا كلّكم مجتمعين كوكبة 
واحدة 9آر أنفرُوأً جمِيعا © إذا أوجب الرأي والصلاح. وروي عن أبي 
جعفر #2 في معنى الآية أن المراد بالثبات السير بجميع العسكر, 
متك لس لَيَك ون ستاك فيه دل مد ألم له عع إذ كذ أل 
َمَهُمَ سيبدا © وَلِنْ أمتبك صَضْلٌ و لَه تقولد كأك لج تع 
يتك ويه مود يدت ى كنت مَعَهم دور ها يما () 

اللام في قوله: «إلسّن ©» لام الابتداء. واللام الثانية في «إلْبَْة# لام 
القسم بدلالة دخولها على الفعل مع نون التأكيد. 

المعنى: ولمًا حث الله على الجهاد بين حال المتخلّفين عنه فقال: 
ا دَإِنَّ ك4 والخطاب لعسكر رسول الله كلهم المؤمنين منهم والمنافقين 
والمبطثون منافقوهم وقد جعل المنافقين داخلا فيهم لأنّهم منهم في حكم 
الظاهر من أحكام الشريعة من حقن الدم والموارثة والمناكحة. أو الخطاب 
للجميع من باب الاختلاط في النسب والاتّحاد في الجنس قرئ «يبطُئن» 


خم الكئلا .... 


بالتشديد و«يبطئن» بالتخفيف والمعنى واحد أي: من أعدادكم من يتأخخّر عن 
الخروج مع النبيؤاية. 

يتن آسَبَوٌ مُصِيبَةٌ 4 من قتل أو هزيمة 8َإثَالَ # قول الشامت 
المسرور بتخلفه: وقد نم آنه ع1 إِدْ لو كن مَمَهُمْ عَيِيدًا # حاضرا في القتال 
فكان يصيبني ما أصابهم. قال الصادق4#2: «لو أنّ أهل السماء والأرض قالوا: قد 
نعم الله علينا إذ لم تكن مع رسول الله لكانوا بذلك مشركين». "2 

«9 وَلبن سنك مَضْلٌ ِنَم 4 أي: فتح أو غنيمة ليقولن يا ليتني كنت 
معهم وقوله: «9كأن لم كَكْْ يََكُمْ ويه مده # اعتراض متّصل بما قبله مؤكّد 
لقولهم: «قد أنعم اللّه عليناه والتقدير قال: كذ نهم أنه عَخَ إذ لر أكن مَمَهُمَ 
كَبِيدَا © «إكآن لم تكن يَنتَكُم وَبَبْتَهُ موده 4 وحاصل الكلام أنْه لا يعاضدكم 
على قتال عدوكم ولا يرعى الذمام الذي بينكم. وتوله: «إلبَمُولنَ ... بيني 
كُنث مَعَهُمَ هود © من الغنيمة ظفَررَا عَظِيمًا © هذا التمني من قول 
المبطّئين القاعدين. 


و2 : دن ا وني “قي 70 
بعَتِلُ فى سبل اللو أَلَرِيِنَ يَقْرُوت الْحَيّوة لديا بِالْآْرَو 


روه 


ومن يَُديِلُ في سَيِيِلٍ لقتل أو يَْيِبَ مَسَوْفَ فُوْتِه با عَظما 90 

لما وبّخ الله المبطئين في الآية السابقة حث المؤمنين في هذه الآية على 
القتال فقال: © تَلَيعتِلَ فى سبل الّ# هذا أمر من اللّه وظاهر أمره يقنضي 
الوجوب أي: فليجاهد في طريق دين الله ارين يَشْرُوتَ 4 أي: يبيعون 
الحياة الفانية بالحياة الباقية بتوطين أنفسهم على القتال في طاعته يقال: شريت 


بمعنى بعت واشتريت بمعنى ابتعت. ومن يُعَديَلُ في سَبِيلٍ ألو 4 أي: يجاهد 


.011 ونورالثقلين؛ ج اء ص‎ 417١ تفسير مجمع البيان؛ ج 2 ص‎ ١ 


20 و دا 
في طريق دين الله وطاعة ربّه بأن يبذل نفسه ابتغاء مرضات الله «مَمْمتَلَ # بأن 
يستشهد «آز يَْيِبَ © ويظفر بالعدو فكأنّه قال: هو فائز بإحدى الحسنيين إن 
غلب أو غلب صوق ته را عَيلًِا © أي: نعطيه ثوابا لا يقادر قدره. 
وَمَا لك لا ُو فى مَبْلٍ لله وَلمستضْعَفِينَ متك 0 وَآلِيْسَِ وَالوللان 
لْدنَ يمول رَبنَآ لجنا ين عَذِه الترية الال هلها وأجْمَل نا ين أَثنكٌ 
ويا وَأَجَمَل نا ين لَدنكَ تَصِيًا 28 

المراد منه تعالى إنكاره لتركهم القتال وتأكيدا في الأمر بالجهاد أي: لا 
عذر لكم في ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان من المسلمين إلى ما بلغ في الضعف. وفي القتال تخليص هؤلاء 
المؤمنين من أبدي الكفرة وفي الجهاد إعزاز دين اللّه ونصرته. 

والمراد من الرجال والمستضعفين قوم من المسلمين بقوا بمكّة ولم 
يستطيعوا الهجرة منهم سلمة بن هشام والوليد بن الوليد وعياض بن أبي 
يع وأو جندب بن سهيل واوا جماعة يدعون له أن يخلصهم من أبدي 
المشركين ويخرجهم من مكة وهم «َالْدِنَ يَمُولُونَ رَبْنَآ أخرجنا من ذو القريز 
ا ملا 4 أي: كانوا يقولون في دعائهم: دنا سهل علينا الخروج من مكة. 
والمراد بقوله لقال هلها 4 أي: التي ظلم أهلها بافتتان المؤمنين عن دينهم 
ومنعهم الهجرة. 

لاجمل نا 4 بألطافك فين لَدُنكَ © أي: من عندك ولي يلي أمرنا حمّى 
ينقذنا من أيدي الظلمة 9تَسِيًا # ينصرنا على من ظلمنا فاستجاب الله 
دعاءهم وفتح رسول الله مكّة وجعل الله نبيّه لهم وليَا فاستعمل ياف على 
مكّة عتاب بن أسيد فكان ينصف الضعيف من القوي فصار المستضعفون أعرّ 


فيها من الظلمة.20 

وفي الآية دلالة على تعظيم موقع الدعاء من اللّه وإبطال قول من زعم 
أن العبد لا يستفيد بالدعاء شيئا. قال صاحب الكشاف: ويجوز أن يراد 
بالرجال والنساء الأحرار والحرائر وبالولدان العبيد والإماء لأن العبد والأمة 
يقال لهما الوليد والوليدة وجمعهما الولدان والولائد إِلّا أنَه جعل هاهنا الولدان 
جمعا للذكور والإناث تغليبا للذكور على الإناث. 7 

فإن قيل: إن القرية مؤنّئة وقوله: لظا أمْنَُا # صفة للقرية ولذلك 
خفض فكان ينبغي أن يقال: الظالمة أهلها. 

فالجواب أن النحويّين يسمّون مثل هذه الصفة الصفة المشبّهة باسم الفاعل 
فالأصل في هذا الباب أنّك إذا أدخلت الألف واللام في الأخير لا بد من المطابقة 
وإذا لم تدخل الألف واللام في الأخير حملتها على الثاني فحينئذ إذا أدخلت 
الألف واللام على الأهل لقلت: من هذه القرية الظالمة الأهل. ثم إن نسبة الظلم في 
المعنى إلى الأهل لا إلى القرية النهاية أن الأهل متتسبون إلى القرية. 
ين موا بعلن ب ميل لَه وَالدَِ كمَُوا يقد بى سيل الطَدمُوتِ 
نوا أنية الشبطي إئ د شيعن 6ن حون (3) 

ثم رغُبهم سبحانه في الجهاد بشرط أن يكون الغرض فيه رضى الله 
فالمؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته والكافرون يقاتلون في 
سبيل الطاغوت وطاعته. ولمًا ذكر سبحانه هذه القسمة أن القتال إِمّا أن يكون في 
سبيل اللّه أو في سبيل الطاغوت وجب أن يكون ما سوى قصد الله طاغوتا. 


2 


ثم أمر الله بأن يقاتلوا أولياء الشيطان وقال: وو إن كَبْدَ ليطن كن صَعِيمًا 
مم مر الله فال د ِ 
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ين 
لأن الله ينصر أولياءه. والكيد السعي فى فساد الحال على جهة الاحتيال. 

قال الرازي: وفائدة إدخال كانه في قوله: ري صَعِيمًا # تأكيد الضعف 
بمعنى أنه قد كان موصوفا بالضعف والذلّة. النهاية أن أولياءه يقوونه بإطاعته © 
َل تر إِلَ ألَدذِنَ هِلَ لك كُنوا يديك ولسوا الصلرء اث الركزة ملا كب 
عَليِِمُ الِالُ إذا ون مَنَيمَ يَخْنَوْنَ النآس كُمَنْيَةَ لَه أو أَمَدّ حَنيَة وَمَائوا 
ْنَا ِرَ كنت َلَِا ألْفتال كؤكة أَغَرنَا إل أجل وم هُلْ مع لديا قر 
اليه حر" لي ال و5 كرد كيبل (2) 

سبب النزول: قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن بن عوف الزهري 
والمقداد بن أسود الكندي وقدامة بن مظعون الجمحي: وسعد بن أبي وقّاص 
كانوا يلقون من المشركين أذى شديدا وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى 
المدينة فيشكون إلى رسول الهف ويقولون: ائذن لنا في قتال هؤلاء فإنّهم 
قد آذونا فلمًا أمروا بالقتال وبالمسير إلى بدر شق على بعضهم فنزلت الآيق 
فقال'": «9 أل ثرَ لل ألدِنَ يِل لم 4 وهم بمكة «إثُنُوا يديك وأمسكوا عن 
قتال الكقار فإني لم اومر بقتالهم واشتغلوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ْنا 
كِْبَ # وفرض عَم الفتالُ© وهم بالمدينة «9إا وين مني © وجماعة 


من الله أو المعنى: يخافون الناس أن يقتلوهم كما يخافون الله أن يتوقاهم 
وبخافون عقوبة الناس بالقتل كما يخافون عقوبة الله. #أز أَسَدّ حَْيةٌ # قيل: 
إن «أو» في الآية بمعنى الواو. وقيل: إن «أو» فى مثل هذه الموارد لإبهام الأمر 
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على المخاطب مثل قوله: 9# وَآرْسَلتَهُ إل مأقةٍ أَلْفٍ أز بسرت 14" كذلك 
هاهنا يعنى يخشونهم خشية مثل خشية الله أو خشية أشد من خشية الله 
وكالا رَبَنَا ِرَ كَبتَ عَلنِنَا الَِْالَ » قيل: لم يقولوا ذلك كراهية لأمر الله 
واعتراضا ولكن لدخول الخوف عليهم بذلك على ما يكون من طبع البشر أو 
قالوا ذلك استفهاما لا إنكارا. وعلى كل حال فلو لم يقولوا ذلك لكان خيرا لهم 
9# لؤلة ترآ © أي: هلا أخرتنا اك أبلٍ وب © وهو إلى أن نموت بآجالنا. 

فبيّن الله سبحانه أن الدنيا بما فيها من المنافع قليل فقال: طقل يا 
محمّد لهؤلاء: متاع النانيا وجميع ما يستمتع بها من منافع الدنيا يدل 6 لا 
يبقى لإرَالآيرَةُ ح ل انق ولا مو قديلا© أي: لا يبخسون هذا القدر 
القليل فكيف ما زاد عليه؟ و«الفتيل» ما تفتله بيدك من الوسخ ثم تلقيه. عن 
ابن عبّاس. وقيل: ما في شق النواة وهو يشبه الخيط الرقيق 010 
نتم فكوا درك التزث ولد كم فى تيج ميتو ود نه حمكة 
يفولوا هذ مِنْ عِندٍ "7 إن بهم سِيَكةُ 1 ْذِي مِنْ نيك كلش 
من عند ألو قال مَوُلاهَ الْتَرْر و قوق حَيئً(0) 

وذ أيَتَمَا في هذه الآية تكتب موصولة وفي لأأينَ ما كُثُرٌ تَدعُونَ # 
تكتب مفصولة لأن «ماه هاهنا مزيدة وهنالك بمعنى الذي فوصلت هذه كما 
توصل الحروف وفصلت تلك كما تفصل الأسماء. « يتما عا تَكويواً درك 
لمَوَتُ © المقدر أو العذاب وفي لفظ الإدراك إشعار بأنّْهم في الهرب منه وهو 
مجد في طلبهم. ولو كم في »© قصور عالية محكمة بالشيد وهو الجصً 
بحيث لا يصعد إليها بنو آدم. قال مجاهد في هذه الآية: كان فيمن قبلكم 
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1 اج * 
امرأة وكان لها خادم فولدت جارية فقالت لخادمها: اقتبس لنا نارا فخرج 
فوجد بالباب رجلا فقال له الرجل: ما ولدت هذه المرأة؟ قال: جارية؛ قال 
الرجل: أمَا هذه الجارية لا تموت حتّى تزني بمائة ويتزوجها خادمها ويكون 
موتها بالعنكبوت, فقال الخادم عند نفسه: فأنا أريد هذه بعد أن تفجر بماثة 
حاشا لأقتلتها البتّة فأخذ شفرة فدخل وشق بطن الصغيرة وخرج على وجهه 
وركب البحر فخيط بطن الصبيّة وعولجت وبرنت وشبّت فكانت تزني فأتت 
ساحلا من سواحل البحر فأقامت عليه تزني ولبث الرجل الخادم ما شاء الله 
ثم بعد مدة قدم ذلك الساحل ومعه مال كثير فقال لامرأة من أهل الساحل 
اطلعي لي امرأة من أجمل النساء أتزوجها. فقالت: هاهنا امرأة من أجمل 
النساء ولكها تفجر. فقال: ايتيني بها. فأتتها فقالت: قد قدم رجل له مال كثير 
وقال لي كذاء وكذا فقالت: إِنْي تركت الفجور ولكن إن يتزوجني تزوجته. 
قال: فتزوّجها فوقعت منه موقعا فبينما هو عندها إذا أخبرها بأمره فقالت: أنا 
تلك الجارية وأرته الشق في بطنهاء وقد كنت أفجر فما أدري بمائة أو أقل أو 
أكثر فقال زوجها في نفسه: إن الرجل الذي كان خارج الباب قال: يكون 
موتها بالعنكبوت ثم أخبرها بذلك. قال: فبنى لها برجا في الصحراء وشيّد 
بأحكم بناء فبينما هي يوما في ذلك البرج إذا عنكبوت في السقف فقالت: 
هذا يقتلني لأقتلته إذ لا يقتله أحد غيري فحركته فسقط فأتته فوضعت إبهام 
رجلها عليه فشدخته فساح سمّه بين ظفرها والحم فاسودت رجلها فماتت. 
وفي ذلك نزلت هذه الآية:”© 

وأجمعت الامّة على أن الموت أجله غير معلوم وذلك ليكون المرء 
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على اهبة من ذلك مستعدا ليومه قالؤقيكك: «أكئروا ذكر هادم اللدّات» 2 

والمراد من الآية تبكيت للّذين قالوا: دربا م كَبيتَ عَلَِْا الال © فبيّن 
سبحانه أنه لا خلاص من الموت لكم والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة 
فإذا كان لا بد من الموت فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة كان 
أولى والبروج في أصل اللغة الظهور والقصور العالية حيث إِنّْها ظاهرة سمّيت 
بروجاء يقال: تبرتجت المرأة إذا أظهرت محاسنها. 

طإرن مهم حسئة يَتونُوا هَذِوِ من عند أله # أي: إن هؤلاء المنافقين 
المتثاقلين عن الجهاد خوفا من الموت فيهم خصلة قبيحة أخرى وهي: إن 
أصابوا راحة أو غنيمة قالوا: هذ ين ن عِند الله © وإن أصابهم مكروه قالوا: 
هذه من شؤم مصاحبة محمد يزفة. 

قال المفسّرون: كانت المدينة وقت مقدم رسول اللهئقي مملوءة من 
لنعم فلمًا علا أمر رسول اللّهيْقفيةِ ظهر عناد اليهود والمنافقين واشتغلوا 
بالإفساد في أمر محمّد ؤفك فأمسك اللّه عنهم بعض الإمساك فعند ذلك قال 
لمنافقون واليهود: ما رأينا أعظم شؤما من هذا الرجل نقصت ثمارنا وغلت 
سعارنا كما حكى سبحانه عن قوم موسى «إوإن تُصَيُمْ سَيَكَة يَطيا 
يمُوسن 14" والمراد بالحسنة والسيّئة السراء والضراء والبؤس والنعيم.”" 

طإكل# يا محمّد: ظكُلّ مِنْ عِندِ الله # أي: جميع ما مضى ذكره من 
الموت والحياة والخصب والجدب من عنده وبقضائه لا يقدر أحد على رده 
ودفعه ابتلى بذلك عباده ليعترضهم لثوابه بالشكر عند العطيّة والصبر على 
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و لج" 
البليّة قال عَوْلَاة الور © أي: ما شأن هؤلاء المنافقين «إلا يكَادُونَ يَنْفَهُونَ 
حَبن © أي: لا يقربون فقه معنى الحديث الذي هو القرآن لأنّهم يبعدون عنه 
بإعراضهم وكفرهم به. 

فإن قيل: إن الطاعات والمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيّئة 
فالآية دالّة على أن جميع الطاعات والمعاصي من اللّه. 

فالجواب أنه باتّفاق الأئمّة على أن هذه الآية مفسئرة ونازلة في معنى 
السرآء والضراء والخصب والجدب فكانت مختصة بهما ولمًا كان لفظ 
الحسنة واقعا بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة. 

وقد أجمع المفسرون على أن المنفعة مرادة فيمتنع كون الطاعة مرادة 
ضرورة أله لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه فدليل الجبريّة في 
هذه الآية فاسد. 

ثم إِنّه سبحانه وصف القرآن بأنّه حديث والحديث فعيل بمعنى مفعول 
فيلزم منه أن يكون القرآن محدثا. 
مآ أصَابْكَ يِنْ حَسََمَ فِنَ الله و1 أصَلَكَ ين سيدق هّن تَفْسِكَ وَأْسلتَكَ يداي 
شوك" وكق بأ سيدا 80 

الخطاب للرسول والمراد الامّة. وقيل: للإنسان أي: ما أصابك أيها 
الإنسان من نعمة في الدين أو الدنيا فإنْها من اللّه وما َك عن سينك © من 
المعاصي وين نَنْيِكَ © وقيل: الحسنة النعمة والرخاء والسيّئة القحط والبلاء 
والمكاره والأذاة والشدائد الني تصيبهم في الدنيا بسبب المعاصي التي 
يفعلونها فيكون المعنى على هذا: ما أصابك من الصحّة والسلامة وسعة الرزق 
والنعم دينا ودنيا فمن الله وما أصابك من المحن والآلام وبا لانت 
ما تكسب من الذنوب كما قال اللّه تعالى: «9 وَمآ بسكم ين 


بت اريك #6" 


وفستره أبو القاسم البلخي فقال: ما أصاب المكلّف من مصيبة فهي 
كقارة ذلب صغير أو عقوبة ذنب كبير أو تأديب وقع لأجل تفريطها وقد قال 
النبييإية: دما من خدش بعود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله 
عنه أكثر»”". 

وقيل: معنى 9ن نَنْمِكَ # أي: فمن فعلك؛ وفي نظم الآية ما يوافق 
المعنى لأنّهم كانوا يقولون: إن هذه الشدائد بشؤم الرسول. فأجاب الله أن ما 
أصابهم فبشؤم ذنوبهم وأنت يا محمّد رسول طاعتك طاعة الله ومعصيتك 
معصية الله لا يطيّر بك بل الخير كلّه فيك. 

ءَرْسَلنَكَ يديس رَُولًا 4 أي: رسولا للناس جميعا لست برسول العرب 
كما يزعمه بعض اليهود بل أنت رسول العجم والعرب كقوله: «9 وبآ 
أرَسَلنَكَ إِلّا كانه "١4‏ فرسولا حال قصد بها التعميم في الرسالة 
والجار متعلّق بها قلام عليها للاختصاص 9إوَكقّ بل ويا # على رسالتك 
بنصب المعجزات. وقوله: «وَمآ أصَلَكَ ين سكت ون لَنْيِكَ 6 لا ينافي قوله: «إكل 
ين عِندِ مد # فإن الكل منه إيجادا غير أن الحسئة إحسان والسيّئة مجازاة 
وانتقام وللأعمال أربع مراتب: منها مرتبتان لله وليس للعبد فيهما مدخل 
وهما التقدير والخلق» ومنها مرتبتان للعبد الكسب والفعل فإن اللّه منرّه عن 
الكسب وفعل السيّئة وإنْ هذين المرتبتين متعلقتان بالعبد لكن" العبد قدرته 


هه 


على الكسب من اللّه فقوله: قل كل ين عِندِ ألو أي: خلقا وتقديرا بسبب 
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12 لج" 
سابقة علمه تعالى بفعل العبد لا كسبا وفعلا من اللّهء تعالى اللّه عن ذلك. 
من يع أليَسُولَ مََدْ أطاع اهومن يول هنآ أَرسلْتَكَ عليه حَفِيظًا (22 

روي أنمتاة قال: «من أحبّني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع اللّمه 
فقال المنافقون: لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه ما يريد إِلَّا أن نتَخذه ربا كما 
اتخذت النصارى عيسى فنزلت الآية فييّن سبحانه أن طاعة النب يفف من حيث 
وافقت إرادته تعالى فإنّها طاعة اللّه على الحقيقة إذ كانت بأمره وإرادته 07 

وس تَوَلّ # وأعرض ولم يطع نآ أَرْسلْئَكَ عَلتِِمَ حَفِيظًا © وحافظا 
لهم من التولي والإعراض حنّى يسلموا وكان هذا أول ما بعث كما قال في 
موضع آخر: «إإن عََكَ إلا بكم 14" ثم امر فيما بعد بالجهاد. وقيل: المعنى 
فما أرسلناك حافظا لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها فتخاف أن لا تقوم بها. 
وقيل: المعنى حافظا لهم من المعاصي. وفي الآية تسلية للنبي” في تولّي الناس 
عنه مع ما في الآية من تعظيم شأنه بكون طاعته طاعة اللّه. ثم بين أنه 
المنافقين أظهروا طاعته وأضمروا خلافه بقوله: 
وَيَُولُوست طاعَة فَإِدًا بَرَووا مِنْ عِندِكَ مه َنم خَيْرَ ألرِى تَعُول 
أنه يكب ما تون مخ حَنْه وكوك عل اه وق قو ه020 

أي: 9 وَيَمُودوت 4 إذا أمرتهم بشيء ططَاعَةٌ © بالرفع أي: شأننا 
طاعة وإجابة لأمرك. وقرئ بالنصب أي: أطعناك طاعة, لكنّ الرفع يدل على 
الاستقرار والثبات. ددا بَرَوُوا ين عِنِدِكَ # وخرجوا من مجلسك يي 


000 


طَلبَِهٌ مَنهمَ عي ألِى تَمُولُ 4 والتبييت في الأمر هو أن يتفكّر ويتفكر فيه كثير 
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واشتقاقه من البيتوتة ولمّا كان أصلح الأوقات للفكر أن يجلس الإنسان في 
بيته بالليل ويعمل فكره فيه سمي الفكر المستقصى مبيّتا أو مأخوذ من بيت 
الشعر لأن الشاعر يبالغ في التفكر إذا أراد أن ينشد في القريض ونسجه. 
والمراد أنهم غيّروا بالليل وبدلوا ما قالوه بأن أضمروا الخلاف عليك فيما 
أمرتهم به ونهيتهم عنه أو المعنى دبّروا ليلا غير ما أطاعوا نهاراء وهو قريب 
من معنى الأول. وِإْوَآشَه يَكْيبٌ مَا يُبَيَموْنَ # في اللوح ليجازيهم به أو المراد 
من «يكتب» ينزله إليك في الكتاب فعض عَنهُم © فأمر نبيّهِ بالإعراض عنهم 
وأن لا يسمّيهم بأعيانهم إلى أن يستقر الإسلام ويعلو أمره وفوض أمرك إليه 
تعالى لوكي لَه يكيلا فثق به. 
نل بِتدَرُوة لمان ولز كن بن عِندٍ عير لَه ليَدُوأ فد أخْيدم 
حكَبْرا 10 وَإِدَا جَآءدَهْمَ أَتْرٌ ين الأنن أو الكو أَدَاعْوا به ولو 
20 ِل أليَسُولٍ ولت ت أوْلي لدم و نهم ملم لَذبنَ يسْتَلْيظوكة م 
وك َس 200 2 0 0 إل ليلا ( 

ولمًا كان المتكرون نبوته يلاي يعتقدون أنه متخرص فلا جرم أمرهم 
الله بأن يتفكر وا في صحة نبوته بالدليل فقال: 99 أل يتَدَيُوتَ لمان # والتدبّر 
عبارة عن النظر في عاقبة الأمور وأدبارها. 

ودلالة القرآن على صحة نبوته وصدق محمّد#ة من ثلاثة أوجه: 
أحدها: فصاحته وثانيها: اشتماله على الأخبار عن الغيوب والثالث: سلامته 
عن الاختلاف.'" وكان المنافقون يتواطئون في السرّ على أنواع من المكر 
والكيد واللّه سبحانه يطّلع الرسول حالا فحالا ويخبره فذلك لو لم يحصل 
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بأخبار اللّه وإِنّا لما اطرد الصدق وكان يظهر في قول محمد ةيه أنواع 
الاختلاف فلمًا لم يظهر ذلك علم أن ذلك بإخبار الله إيَاه. 

والقرآن كتاب كبير ومشتمل على أنواع كثيرة من العلوم فلو كان من عند 
وا ار ا مر د وك 

فإن قيل: أليس قوله مثلا: © فيلك لَتَتَملَتَهُمْ أَجْهِنَ 16" كالمنافس 
لقوله: 8 مَدْمْوْ لا ضُكلُ عن ذَيُوه إن ولا + جد 4" وكذلك آيات الجبر 
كالمناقضة لآيات القدر؟ فالجواب أن هذا كلام من لا يعلم علم التفسير وإِنًا 
فمعلوم عند أهل العلم أنّه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها البنّة. 

قال أبو مسلم الإصفهاني :: إن عدم الاختلاف حاصل أيضا في الفصاحة 
بحيث لا يكون في جملته ما يعد في الكلام الركيك بل بقيت الفصاحة فيه 
من أوله إلى آخره على نهج واحد ومن المعلوم أن الإنسان وإن كان في غاية 
البلاغة ونهاية الفصاحة إذا كتب كتابا طويلا مشتملا على المعاني الكثيرة فلا 
بد وأن يظهر التفاوت في كلامه بحيث كان بعضه قويًا محكما وبعضه منحلًا 
نازلاء ولمّا لم ب يكن القرآن كذلك علمنا أنه المعجز ومن عند الله" 

وحاصل المعنى: أفلا يتفكّر اليهود والمنافقون في القرآن إذ ليس فيه 
خلل ولا تناقض ليعلموا أنّْهم لا يقدرون على مثله وأنّه حجة وليس من كلام 
أحد من الخلق وهو مشتمل على أنواع من الحكم من أمر بحسن ونهي عن 
قبيح وخبر صادق ودعوة إلى مكارم الأخلاق فإن من تديّر فيه علم جميع 
ذلك 2وَلْكَانَ ين عِندٍ عَثْرِ أله 4 أي: لو كان من عند النبي أو كان يعلمه بشر 
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كما زعموا للَرَجَدُوا ف أُْيِلددًا كيرا © والاختلاف في الكلام يكون على 
ثلاثئة أضرب: اختلاف تناقض واختلاف تفاوت واختلاف تلاوة» فاختلاف 
التفاوت يكون في الحسن والقبيح والخطأ والصواب ونحو ذلك فهذا الجدس 
من الاختلاف لا يوجد في القرآن كما أنه لا يوجد اختلاف التناقض وأمًا 
اختلاف التلاوة مثل اختلاف مقادير الآيات والسور واختلاف الأحكام في 
الناسخ والمنسوخ بما تقتضيه المصلحة فذلك موجود في القرآن فإن الناسخ 
ثابت مقرّر إلى يوم القيامة فليس فيه تناقض وتفاوت بعد تقريره وثبوته. 

قال أبو علي الجبّائي: دلت الآية على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 
لأن «أوَلَوَكانَ من عِندِ عبر لَه لوَبَدُوأ نه أَخيلمًا كيرا © يقتضي أن فعل العباد 
لا ينفك عن الاختلاف وفعل اللّه لا يوجد فيه التفاوت لقوله: «نًا تنا ف 
َل ألم ين تون“ فهذا يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلا لله.'" 

ا فَإِدَا جَآدَهُمْ أمرٌ مِنَ الأنن أو الحو أناعُوأ يد © حكى سبحانه عن 
المنافقين وضعفة المسلمين نوعا آخر من القبائح وهو أنه إذا جاءهم الخبر 
بأمر من الأمور سواء كان ذلك الخبر من باب الأمن مثل ظهور المؤمنين 
وغلبتهم على عدوهم أو من باب الخوف مثل إرجافهم بأن العدوٌ قصدوهم 
وأضروا بالمؤمنين أذاعوا وأفشوا من هذه الأراجيف في المدينة وكانت 
إذاعتهم مفسدة. 

وَل رَدُوهُ # ذلك الخبر إلَ أَلرسُولٍ 4 وسكتوا إلى أن يظهر الرسول 
ولت أل لمر مِنْهُمَ # قال أبو جعفرغ2: «هم الأئئة المعصومون». وقال 
السدي وأبو زيد وأبو على الجبّائي: هم أمراء السرايا والولاة. وقال الحسن 
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وقتادة وغيرهم: إِنْهم أهل العلم والفقه الملازمون للنبي. 

طإلئدتة الِْنَ ينولك مم © قيل: إن الضمير في «منهم يعود إلى 
«اولي الأمر» وهو الأظهر. وقيل: يعود إلى المنافقين والضعفة من المسلمين 
أي: لعلم ذلك الأمر وتدبيره الرسول واولي الأمر الْذين يستخرجون صدقه 
عن كذبه وصلاحه عن فساده بعلمهم وأنظارهم الصحيحة وبالوحي 
والتجارب. وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من البثر أوّل ما 
تحفر يقال: أنبط الحفار إذا بلغ الماءء وسمي القوم الذين ينزلون بالبطائح من 
العراق نبطا لاستنباطهم الماء من الأرض. 

وفي الآية إشعار بالنهي عن إفشاء السر. قيل لبعض العقلاء: كيف 
حفظك للسر؟ قال: أنا قبره. ومن هذا قيل: صدور الأبرار قبور الأسرار. 

لكا َل ال لح ورتم 4 أي: ولو لا إبصال مواة اللطاف من جهة 
ألله. وقيل: المراد من فضل الله الإسلام. والمراد من الرحمة القرآن» عن ابن عبّاس. 
وقيل: فضل الله النب يكلايفظة ورحمته القرآن. عن الضحاك والجبّائي' والسدي» وروي 
عن الصادقين ئها فضل الله ورحمته محمّد وعلي صلوات الله عليهما. 

تبثم لطن إلا مََِا 4 بالكفر والضلال أي: إَِا قليلا منكم فإن 
من خصه بعقل راجح وقلب مطمئن مثل زيد بن نفيل وورقة بن نوفل 
وأمثالهم المعدودين مثل قس ابن ساعدة ومن كان على دين المسيح صحيحا 
ومعترفون بنبوة محمد يليك قبل بعثته. وهذا المعنى على ظاهر الآية أوفق. 

وقيل: إن في الكلام تقديما وتأخيرا والاستثناء من قوله: أدَاعُوأ يد © 
فيكون المعنى: أذاعوا به إلا قليلاء عن ابن عبّاس وجماعة كالبلخي والفراء 
والطبري والمبره والكسائي. وقيل: الاستثناء من قوله: لمَلمَهُ آلدينَ 
تيوه مِتَمّ... إِلّا كيلا 4. أو المراد في معنى الآية: ولو لا فضل الله 


عليكم بالنصرة والفتح مرة بعد أخرى لاتبعتم الشيطان فيما يلقي إليكم من 
الوساوس والخواطر الفاسدة إلى الجبن والفشل الموجبة لضعف النيّة 
والبصيرة إِلّا قليلا من أصحاب الرسول الّذين هم أهل البصائر النافذة والنيّات 
الخالصة ولا يشكون في نصرة الله وإنجاز وعده وإن أبطأ بعض الإبطاء. 


َيِل في َيل لَه لا تَكَلّتُ إلا نك وَحَِضٍ ونين عَسَى أَمَّهُ أن 
يت بأس ادن كقروًا وَأمَهُ آسَد بَأسا وَآهَدٌ تكية 20 

أمر سبحانه بالقتال فقال: تيل ف سَبِيلٍ أله © والفاء جواب لقوله: 
سَبلٍ اله # فيكون المعنى إن أردت الأجر العظيم فقاتل في سبيل اللّه ويجوز 
أن يكون منصلا بقوله: «إوَمَا كمد لا ُقَيُونَ فى سيل ألّ... فقيل فى سَيلٍ ألو © 
والخطاب للنبي' خاصة أمره اللّه أن يقاتل في سبيل الله وحده بنفسه. 

«الا تَكلَتُ إلا نَنْنَكَ 4 وأنت مكلف بفعل نفسك لأنّه لا ضرر عليك 
في فعل غيرك فلا تهتم بتخلّف المنافقين على الجهاد فإن ضرر ذلك عليهم. 

وَحَرَضٍ ونين » وحئّهم عليه وقد امرئافت بالجهاد ولو وحده. وكان 
أبو سفيان واعد الرسول اللقاء في بدر الصغرى فكره بعض الناس أن يخرجوا 
فنزلت هذه الآية فخرج وما معه إِلَا سبعون رجلا ولم يلتفت إلى أحد ولو لم 
يتبعوه لخرج وحده ودلّت الآية على أنَهيقفةِ كان أشجم الخلق وأعرفهم 
بكيفيّة القتال لأنّه ما كان يأمره بذلك إِلَا وهوب#فظك أشجع الناس وأقدرهم. 

قال الزمخشري: قرئ «لا تكلّف» بالجزم على النهي و«لا نكلّف» بالنون 
وكسر اللام. ونصب «نفسك» على مفعول ما لم يسم فاعله. 9عَسى أَلَّهُ أن 
يَكْنّ بأس الْدِنَ كَمَرُوا © وعسى من اللّه جزمء وعسى حرف من حروف 
المقاربة وفيه ترج وطمع وذلك على اللّه محال. ولكن إطماع الكريم إيجاب. 


.....1 


والبأس أصله المكروه يقال: بئس الشيء هذاء إذا وصف بالرداءة وقد كفة 
سبحانه بأسهم فقد بدا لأبي سفيان وقال: هذا عام مجدب وما كان معهم زاد 
إلا السويق فترك إلى محاربة رسول الله. 

ثم قال: وات سد بأسَا وَآسَدٌ تكيلا تكلا © يقال: تكلت فلانا إذا عاقبته 
عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله أي: إن عذاب الله وتنكيله أشد من 
عذاب غيره ومن تنكيله. وقيل في معنى التنكيل: الشهرة بالأمور الفاضحة أو 
الانتقام والإهلاك. 


ا 3 
الشفاعة من الشفع الْذي هو ضل الوتر إن الرجل إذا شفع بصاحبه 
صار ثانيه. ووجه تعلق الآية بما قبلها أنّه#ة لمًا كان يرغبهم في القثال 
ويبالغ في تحريضهم عليه فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي !فته في أن 
يأذن لبعضهم في التخلّف عن الغزو فنهى اللّه عن مثل هذه الشفاعة وييّن أنه 
لشفاعة إِنْما تحسن إذا كانت وسيلة إلى إقامة طاعة اللّه فإذا كانت وسيلة 
إلى معصية كانت محرمة منكرة فبيّن سبحانه أن النب ياف لما حرضهم على 
الجهاد فقد استحق بذلك التحريض أجرا عظيما. 

وحاصل المعنى أن الشفاعة الحسنة هي أن يشفّع إيمانه باللّه بقتال 
الكقّار» والشفاعة السيّئة أن يشفْع كفره بالمحبّة للكقار والشفاعة الحسنة هي 
التي روعي بها حق مسلم ودفع بها عنه شر أو جلب إليه خير وابتغي بها وجه 
للّه وكانت في أمر جائز لا في حل من حدود الله ولا في حقء من الحقوق 
يكن لم تيب ينها » وهو ثواب الشفاعة. «إوسص يَنْقَمْ سَمَمَةٌ ينقد # وهي 
ما كانت بخلاف الحسنة ليك لُكل نماك أي: نصيب من وزرها مساولها 
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في المقدار من غير أن ينقص منه شيء» والشفاعة في الحدود لا تجوز والحدود 
عقوبة مقلترة يجب على الإمام إقامتها بعد الثبوت حمًا للّه. قال الزمخشري: شيثان 
شينان في الإسلام: الشفاعة في الحدود والرشوة في الأحكام. 

قال ,َييكة: دما من صدقة أفضل من صدقة اللسان»» قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
«الشفاعة يحقن بها الدم ويجرٌ بها المنفعة إلى مسلم ويدقع بها المكروه عن آخر».(2 

قال الغزالي: إن الشفاعة هي التوسّط بالقول في وصول شخص إلى 
منفعة من المنافع المباحة الدنيويّة أو الاخرويّة وخلاصه من مضرة ما كذلك. 

ومن حقوق الإسلام على المسلمين أن يشفع المسلم لكل من له حاجة 
من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر عليه. 
ومن الشفاعة الحسنة الدعاء للمسلم فإنّه شفاعة إلى اللّه. 

وعن النبيضففتة: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له 
الملك: ولك معل ذلك. وذلك لأنْ الدعاء بظهر الغيب بعيد عن شائبة الطمع والرياء 
بخلاف دعاء الحاضر للحاضر فإنّه لما يسلم من ذلك فالغائب لا يدعو للغانب إلا 
لله خالصا فيكون مقبولا». "2 

َإوَكانَ أله عَلَ كل ع مُقينًا # قيل: في معنى المقيت أقوال: أحدها: أنه 
المقتدر. وقيل: الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة وقيل: معناه الشهيد. 
وقيل: الحسيب. وقيل: المجازي أي: يجازي على كل شيء من الحسنات 
والسيّئات وعلى المعاني يؤول المعنى إلى أنّه تعالى قادر على إيصال النصيب 
د ا 


فح خسن 


وي ل 10 


َحْسَنّ ينها أو ردوهاإن ضَأسَهكانَ عل شع شَىَء حَسِيبً 20 
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لما أمر المؤمنين بالجهاد أمرهم أيضا بأن الأعداء لو رضوا بالمسالمة 
فكونوا أنتم أيضا راضين بذلك. ودالتحيّة» تفعلة من حيّيت وكان في الأصل 
«تحيبة؛ مثل توصية والتسمية وكان عادة العرب قبل الإسلام أنّه إذا لقى 
بعضهم بعضا قالوا: «حيّاك اللّهه واشتقاقه من الحياة كأنّه يدعو له بالحياة 
فكانت التحيّة عندهم عبارة عن قول بعضهم لبعض: حيّاك الله. فلمًا جاء 
الإسلام أبدل ذلك بالسلام فجعلوا التحيّة اسما للسلام قال تعالى: «مثْهُم 
يم عونك سَلّم4'" ومنه قولهم: «إنَا محيّوك يا سلمى فحبيناه وقال عنترة: 
«حيّيت من طلل تقادم عهده؛. 

وكلمة «السلام عليك» أتم وأكمل من قوله: دحيّاك اللّهه لأن الحي إذا 
كان سليما كان حياً لا محالة وليس إذا كان حيًا كان سليما فقد تكون حياته 
مقرونة بالآفات فثبت أن قوله: «السلام عليك» أتمّ وأكمل من قوله: حيّاك اللّه. 

على أن السلام اسم من أسماء اللّه فالابتداء بذكر الله أكمل وقد وصف 
ذاته المقدنس بالملك القدوس السلام وأمر محمّدا على سبيل المشافهة فقال: 
دا 13 الت يمون يليا مَثْلَ سَكَمُ حَلِكمْ # " 

قيل: إن ملك الموت يقول في إذن المؤمن: السلام يقرؤك السلام؛ 
ويقول: أجبني فإِنْي مشتاق إليك واشتاقت الجنّات والحور العين إليك» فإذا 
سمع المؤمن البشارة يقول لملك الموت: للبشير مني هديّة ولا هديّة أعر من 
روحي فاقبض روحي هديّة لك. 

ويروى في التفسير أنه اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا: «السلام عليك» فحزن 
الرسول لهذا المعنى فبعث الله جبرئيل وقال إن كان اليهود يقولون: «السلام عليك» 


.44 سورة الأحزاب:‎ ١ 
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فأنا أقول: «السلام عليك؛ وأنزل قوله: هل إِنَّ أنه وَبَكِكتَهُ يِصَلُون 3 

روي أن عبد الله بن سلام قال: لما سمعت بقدوم رسول الله دخلت 
في غمار الناس فأوّل ما سمعت منه: ديا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
وصلوا الأرحام وصِلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجئة بسلام. وكان تحيّة النصارى وضع 
اليد على الفم وتحيّة اليهود بمضهم لبعض الإشارة بالأصابع وتحيّة المجوس الاتحناء 
وتحيّة العرب بعضهم لبعض أن يقولوا: حياك الله. وللملوك أن يقولوا: أنعم صباحاً. فصار 
تحية المسلمين «السلام عليك ورحمة الله وبركاته». ٠‏ والسلام سدّ سئّة والجواب واجب بين 
المسلمين وترك الجواب إهانة والإهانة ضرر والضرر حرام». 

«محيوا ِآَحْسَنَّ منبّآ أو تُدُرها #4 روي أن رجلا قال للرسول يَؤكة: السلام 
عليك يا رسول اللّه. فقاليلانتتة: «وعليك السلام ورحمة الله». وقال آخر: السلام 
عليك ورحمة الله فقال##يفة: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». وجاء ثالث 
فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقالإفك: «وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته». فقال الرجل: فأين قول الله: يآحْسَنَ مِنبَآ © ؟ فقال #افتة: «إنك ما 
تركت لي فضلا فرددت عليك ما ذكرت». 

قال الرازي: إن المبتدئ يقول: السلام عليك؛ والمجيب يقول: وعليكم 
السلام. فكان الابتداء بذكر اسم اللّه فإذا قال كك وعليكم السلام. كان 
الاختتام بذكر اللّه. وهذا الترتيب حسن.”" 

قيل: إذا استقبلك رجل واحد فابتدء وقل: سلام عليكم. واقصد الرجل 
والملكين فإنك إذا سلّمت عليهما رذ السلام عليك ومن سلّم الملك عليه فقد 
سلم من عذاب الله والأمر برذ السلام على المسلم إن كان مسلما وإِنًا فليقل: 


.01 سورة الأحزاب:‎ ١ 
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وعليكم: لا يزيد على ذلك. 
قال ابن عبّاس: في قوله 5 دوم يآ لأمل الكتاب. وروى الواحدي بإسناده 
عن أبي أمامة عن مالك بن التيهان قال: قال رسول هوي «من قال: السلام عليكم, 
كتب له عشر حسنانته ومن قال: السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. كتب له عشرون 
حسنة ومن قال: 0 
ؤت أنه كان عَلَ كل َه ميب © أي: حفيظا أو كافيا ومجازيا. 


١ اع‎ 18018 


أنه 5 يله إل ف ا الْعَيمَةَ لا رَيبَ فيه وَمَنْ أصدَ3 
قوله: أنه 4 مبتدأ وخبره 99ل إلهَ إلا هو © أي: لا إله في الأرض ولا 
في السماء غيره دتمت 4 جواب قسم محذوف أي: واللّه ليحشرئكم 
من قبوركم #إك # حساب ليو الِْيمَةَ © «و القيامة» بمعنى القيام والتاء 
للمبالغة لشدة ما يقع فيه من الهول.'" «إلا رَيبَ فيةُ وَمَنْ آسْدَفٌ يِنّ أَمَر 
حَدِيئا © أي: موعدا لا خلف لوعده. وقيل: معناه لا أحد أصدق من اللّه في 
الخبر الذي يخبر به. 
النظم: لما أمر تعالى ونهى فيما قبل بيّن بعده أنّه الإله الذي لا يستحق 
العبادة سواه أي: فاعلموا على حسب ما أوجبه عليكم فإنه يجازيكم به ثم 
بيّن وقت الجزاء, وقيل: إنما اتصل بقوله: «حسيباه أي: إِنّما الحسيب هو اللّه. 
سنا لك رألتيفقي فقت آنه كم يما كبوا أثيدُونَ أن مَهْدُوا 
عن آَل هون بطي لله كك جك له سبيلة80) 
١‏ فتح الباري. ج ١1ء‏ ص 8١؛‏ ومجمع البيان. ج © ص 144. 


'- هنا سقط من النسخة عدة أوراق أوردنا مكانها من نص الطبرسي في المجمع. ولم تتعرض 
لما ذكره في وجه الإعراب والقراءة والحجة عليها صونا لسرد الكتاب وستشير عنه اختنام مافقد. 


أسباب النزول: اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فيهء فقيل: نزلت في قوم 
المدينة من مكّة فأظهروا للمسلمين الإسلام ثم رجعوا إلى مكَة لأنّهم 
خمو" المديئة فأظهروا الشرك ؛ م سافروا يبضائع المشركين إلى اليمامة 
فأراد 70 أن يغزوهم فاختلفوا فقال بعضهم: لا نفعل فإنهم مؤمنون 
وقال آخرون: إنهم مشركونء فأنزل اللّه فيهم الآية. عن مجاهد والحسن وهو 
المروي عن أبي جعفر#2. وقيل: نزلت في الذين تخلّفوا عن احد وقالوا: 
دل تنكم قِمَاَا لَأتَبمتَكُم... © فاختلف أصحاب رسول اللَهيْلفية فقال فريق 
منهم: نقتلهم» وقال آخرون: لا نقتلهم. فنزلت الآية. عن زيد بن ثابت."") 
المعنى: ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين فقال تعالى: مما لَك 6 أيّها 
المؤمنون صرتم «إفى © أمر هؤلاء طالَلْكفْقِينَ كتين © ؟ أي: فرقتين مختلفتين 
فمنكم من يكفرهم ومنكم من لا يكفرهم ونه كيم يما كتبنا © أي: 
ردهم إلى حكم الكفار بما أظهروا من الكفر. عن ابن عيّاس. وقيل: معناه 
أهلكهم بكفرهم. عن قتادة وقيل: خذلهم فأقاموا على كفرهم وترذدوا فيه 
فأخبر عن خذلانه إيَاهم بِأنّه أركسهم, عن أبي مسلم. لأتريدُونَ أن تَهْدُوا # 
أي: تحكموا بهداية لسن آصَلّ أن » أي: حكم الله بضلاله وسمًاه ضانًاء 
وقيل: معنى «أضلّه اللهه خذله ولم يوفقه كما وف المؤمنين, لأنهم لمّا عصوا 
وخالفوا استحقوا هذا الخذلان عقوبة لهم على معصيتهم أي: أتريدون الدفاع 
عن قتالهم مع أن الله حكم بضلالهم وخذلهم ووكلهم إلى أنفسهم؟ 
ونال أبو علي الجبّائي: معناه أتريدون أن تهدوا إلى طريق الجئة من 
أضلّه تعالى عن طريق الجتّة والثواب. وطعن على القول الأوّل: بأنّه لو أراد 


١‏ لو يوافق هواؤها أبدانهم. 
؟- مجمع البيان» ج ؟: ص 5 وأيضاً رواء المجلسي في البحار. ج 14, ص 144. 


يلف خ[30ةةا /ج * 
التسمية والحكم لقال: من ضلَّل الل وهذا لا يصح لأن العرب تقول: أكفرته. 
وكفرته. قال الكميت: 

و طائفة قد أكفروني يحببكم و طائفة قالوا: مسيء ومذنب 

و أيضا فإنه تعالى إِنّما وصف المؤمنون بهدايتهم بأن سحاهم مهتدين 
لأنْهم كانوا يقولون: إِنْهم مؤمنون. فقال تعالى: لا تختلفوا فيهم وقولوا 
بأجمعكم: نهم منافقون. لإرَمَن يُضلٍ أله كن تجمك لَه سبيلا4 معناه ومن 
نسبه الله إلى الضلالة فلن ينفعه أن يحكم غيره بهدايته كما يقال: من جرحه 
الحاكم فلا ينفعه تعديل غيره. 

وقيل: معناه من يجعله اللّه في حكمه ضانًا فلن تجد له في ضلالته 
حجة. عن جعفر ابن حرث قال: ويدل على أنهم هم الذين اكتسبوا ما صاروا 
إليه من الكفر دون أن يكون الله تعالى اضطرهم إليه قوله على أثر ذلك: 

دوأ ل تَكْفروَ كما كمروأ # فأضاف الكفر إليهم. 7 

َأ ل ديروت كنا كووا حون سَرلة هلا كتهذوا ينم آزية حٌَّ 
ُمَاجِرُوا في سَبِيلٍ سم إن ولو مَحْدُوهُح وَأمسْلْوهُدٌ حَبْتُ ود موه و[ 
تَتَّحِدُوأ ميم نْهُم وَلِينا ويا ولا كرا 01 

المعنى: ثم بيّن تعالى أحوال هؤلاء المنافقين فقال: 92 وَدُوا # أي: وذ 
هؤلاء المنافقون الّذين اختلفتم في أمرهم يعني تمنُوا لد تَكمررت © أنتم 
باللّه ورسوله كم كيو # هم ونون سوه 4 أي: فتستوون أنتم وهم 
وتكونون مثلهم كفاراء ثم نهى تعالى المؤمنين أن يودوهم فقال: بإثلا تشَحِدُوا 
2 أرية » أي: فلا تستنصروهم ولا تستنصحوهم ولا تستعينوا بهم في 


3 
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الأمور 0 0 أي: حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها 
المشركين باللّه #فى سَِيلٍ أَمَهِ # أي: في ابتغاء دينه وهو سبيله فيصيروا عند 
ذلك مثلكم لهم مالكم وعليهم ما عليكم؛ وهذا قول ابن عبّاس. وإِنما سمي 
الدين سبيلا وطريقا لأن من يسلكه أذاه إلى النعمة وساقه إلى الجنة كن 
لأ أي: أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله عن ابن عبّاس. 
مَحُدُرهمْ # أيها المؤمنون «افشوكز يت ثُ وَجَدتُمُوممَ © أي: أين 

أصبتموهم من أرض الله من الحل والحرم «إولا تََِدُوا متي وَليتَا# أي: 
خليلا «إوّلا نيا © أي: ناصرا ينص ركم على أعدائكم.'" 
إِلّا الس بَصِدنَ الك عدم يَنكمٌ ريت مسق 1 جو حَمِرَتْ 
شذوئفم د يكيؤخ 1 بكيذا ممه وك كة آم - عي 
كلتتلرة ين تلوح هم بكيم ألما ليك انكلم ذا جَمل أنه كر 
عتم سييلا (8) 

المعنى: لما أمر تعالى المؤمنين بقتال الذين لا يهاجرون عن بلاد 
الشرك وأن لا يوالوهم استثنى من جملتهم فقال: «إإلّا ألَدِنَ يَصِنُونَ إل هرم 
يك وينم يِتَقُ # معناه إِلَّا من وصل من هؤلاء إلى قوم بينكم وبينهم 
موادعة وعهد فدخلوا فيهم بالحلف أو الجوار فحكمهم حكم أولئك في 
حقن دمائهم. 

واختلف في هؤلاء فالمروي عن أبي جعفر/#» أنّه قال: «المراد بقوله 
تعالى: «إفوم بتكم وينم تق # هو هلال بن عويمر السلمي واثق عن قومه رسول 
الله25ة فقال في موادعته: على أن لا تحيف يا محمد من أتانا ولا نحيف من أتاك 


١‏ المصدر السابق نفسه. 


0 اج * 
فنهى الله أن يتمرّض لأحد عهد إليهم» وبه قال السدي وابن زيد. ”© 

وقيل: هم بنو مدلج وكان سراقة بن مالك بن خثعم المدلجي جاء إلى 
النب يليك بعد احد فقال: أنشدك الله والنعمة وأخذ منه ميثاقا أن لا يغزو 
قومه فإن أسلم قريش أسلموا لأنهم كانوا في عقد قريش فحكم اللّه فيهم ما 
حكم في قريش ففيهم نزلتء هذا ذكره عمر ابن شيبة. 

ثم استثنى لهم حالة أخرى فقال: فأوْ جلو حَهِرَتَ صُدُويُهُمْ © أي: 
ضاقت قلوبهم من «إآن مُتَُومٌ آز يعدا مَوْمَهُم # يعني من قتالكم وقال 
قرمهم فلا عليكم ولا عليهم وإنما عني به أشجع فإنّْهِم قدموا المدينة في 
سبعمائة يقودهم مسعود بن دخيلة فأخرج إليهم النبي#فتة أحمال التمر 
ضيافة وقال: «نعم الثيء الهديّة أمام الحاجة». وقال لهم: «ما جاء بكم؟» قالوا: 
لقرب دارنا منك وكرهنا حربك وحرب قومنا (يعنون بني ضمرة الذين بينهم 
وبينهم عهد) لقَلّتنا فيهم فجنا لنوادعك فقبل النبي فك ذلك منهم ووادعهم 
فرجعوا إلى بلادهم. ذكره على بن إبراهيم في تفسيره. فأمر الله تعالى 
المسلمين أن لا يتعرضوا لهؤلاء © 

ركز كا اله لسَلَْهُمْ عَيَوْْ 4 بتقوية قلوبهم فيجترءون على قتالكم 
وقيل: هذا إخبار عمّا في المقدور وليس فيه أنه يفعل ذلك بأن يأمرهم به أو 
يأذن لهم فيه ومعناه أنه يقدر على ذلك لو شاء لكنّه لا يشاء ذلك بل يلقي في 
قلوبهم الرعب حتى يفزعوا ويطلبوا الموادعة ويدخل بعضهم في حلف من 
بينكم وبينهم ميثاق لإمَلَمَتَلوكٌْ # أي: لو فعل ذلك لقاتلوكم. 
تن رلوك # يعني هؤلاء الذين أمر بالكف: عن قتالهم بدخولهم 


187 التبيان» ج 7 صن 7586؛ ومجمع البيان ج صن‎ ١ 
؟- المصدر السابق نفسه.‎ 


في عهدكم أو بمصيركم إليهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم للم يُكيلومٌ 
َألْمَّا إلِيجُ أَلتَلم © يعني صالحوكم واستسلموا لكم كما يقول القائل: ألقيت 
إليك قيادي وألقيت إليك زمامي. إذا استسلم له وانقاد لأمره» والسلم الصلح 
نا جَمَلَ أنَهُ لكر عَلِمَ سيلا © يعني إذا سالموكم فلا سبيل لكم إلى 
نفوسهم وأموالهم. 

قال الحسن وعكرمة: نسخت هذه الآية والتي بعدها والآيتان في سورة 
الممتحنة «9 لا يتك لمَّهُ عن لِينَ لم يميرح في لين 14" إلى قوله: ا 
الآيات الأربع بقوله: 38 قَدَا كشك اير للم تافثثوا المقركيت 
دم 30000 كن 
سَتَحِدُونَ رن يرِيدُونَ أن يَأمنُوحُ وَيَأمنُوا مومهم كُلّ ما ردُوأ - ألْهِئَةٍ 
كمايا د اك لاغ اك يكنا ديفح مشفرف 
َأفنوف عي 2-7 2 ترف تب جنة ل عي خق 1© 

أسباب النزول: اختلف في من عني بهذه الآية فقيل: نزلت في أناس 
كانوا يأتون النبي#افظة فيسلمون رناء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في 
الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا قومهم ويأمنوا نبي الله فابى الله ذلك 55 
عن ابن عبّاس ومجاهد. وقيل: نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعيّ كان ينقل 
الحديث بين النبي#فتة وبين المشركين» عن السدي وقيل: نزلت في أسد 
وغطفان. عن مقاتل وقيل: نزلت في عيينة بن حصين الفزاري وذلك أنه 
أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول لهي ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا 
يتعرض له وكان منافقا ملعونا وهو الذي سمّاه رسول اللْهيَقفي الأحمق المطاع 
١‏ سورة الممتحنة: 4 
"ل سورة التوبة: 6. 


4س 


الو اج * 
في قومهء وهو المروي عن الصادقين فك '" 

المعنى: ثم بين تعالى طائفة أخرى منهم فقال: «َأسَتَسِدُونَ َِنَ » 
يعني قوما آخرين غير الذين وصفتهم قبل «إريدُونَ أن يمو » 0 
الإسلام يمو َرْمَهُمْ © فيظهرون لهم الموافقة في دينهم «إكلٌ ما ُو 
لدت أُتكِسُوا يبا © المراد بالفتنة هناك الشرك أي: كلّما دعوا إلى الكفر وام 
ورجعوا إليه والفتنة في اللغة الاختبار والإركاس الرد قال الزجاج: «أتكسا نيا 4 
انتكسوا في عقدهم فالمعنى: كلما ردوا إلى الاختبار ليرجعوا إلى الكفر رجعوا إليه. 

إن لم يَتَُوكُ © أيّها المؤمنون أي: فإن لم يعتزل قتالكم هؤلاء اْذين 
يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم 8َإمَيمُا إلِيَمُ للم © يعني ولم يستسلموا 
لكم فيعطوكم المقادة ويصالحوكم ون لم 4 يكنا ديعم 4 عن قتالكم 

تَحُدُوهُمَ © أي: فأسروهم راف وم 000000 َوه » أي: : وجدتموهم 

وأصبتموهم. «وَأوْكيم جتنا كم 0 سُلطكًا مين 4 أي: حجة ظاهرة, 
وقيل: عذرا بيّنا في القتال. وسمّيت الحجّة سلطانا لأنه يتسلّط بها على 
0 كما يتسلّط بالسلطان © 


3-8 لم 2م عع سل مه 


نت لِمؤمِن أن يفل ْم ا ا 
0 مُؤْمِتَةَ وَدِيَه د تُسَلّمة 1 أمَلدء إل أن يد يدهأ وأ ون كارت سن َورٍ 
عه كس لاعس برج 


2 
عدو م وَهُوَ مُؤْمِركٌ هَتَحْررُ ركبو مُؤْمكوٌ إن حكات دن قوم 
دءه لطع مسومم ل كايا وس 4 
ينتحكم وَيدْتَهُم مِتَقٌ هدي مُصلّكةٌ 11 مه وَغَْرِرُ رَكَبَةَ 
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مكو مسن لم يِذ مَصِيَامُ سَهْرَن مككابمقن رَصَةٌ يِنَ لم 
ب مه عدجا َصكيها (2) 


سبب النزول: نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي أخي أبي جهل 
لأمّه لأنّه كان أسلم وقتل بعد إسلامه رجلا مسلما وهو لا يعلم إسلام 
والمقتول الحارث بن يزيد بن أبي نبشة العامري» عن مجاهد وعكرمة 
والسدي قال: قتله بالحرة بعد الهجرة وكان من أحد من رده عن الهجرة وكان 
يعدب عيّاشا مع أبي جهل وهو المروي عن أبي جعفر 22. 

وقيل: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سريّة فعدل أبو الدرداء 
إلى شعب يريد حاجة فوجد رجلا من القوم في غنم له فحمل عليه بالسيف 
فقال: لا إله إلَا اللّه. فبدر بضربة ثمّ جاء بغنمه إلى القوم ثم وجد في نفسه 
شيئا فأتى رسول اللّهبؤيية فذكر ذلك له فقال رسول اللّهئؤفت»: «ألا شققت عن 
قلبه وقد أخبرك بلسائه فلم تصدّقه؟» قال: كيف بي يا رسول24؟ فقال: «فكيف 
بلا إله إلا الله؟» قال أبو الدرداء: فتمئيت أن ذلك اليوم مبتدأ إيماني» فنزلت 
الآية عن ابن زيد. 

المعنى: وما كارت لِمُوْمِنٍ أن يَُلَ مُوْمًِا إلّا حَطكًا © معناه ما أذن 
الله ولا أباح لمؤمن فيما عهد إليه أن يقتل مؤمنا إِلَا أن يقتله خطأء عن قتادة 
وغيره. وقيل: ما كان له كما ليس له الآن قتل مؤمن إلا أن يقع القتل خطأ. 
وقبل: تقديره وما كان لمؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأ كقوله: «9مَاكانَ َه أن يلد 
ين وَلَرِ 1#" معناه ما كان اللّه ليتَخذ ولدا. 

وقوله: 3 كات لد أن تُبْنأ سَحَرَمَآ 14" أي: ما كننم لتنبتوا 
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شجرها. وإئما قلنا: إن معناه ما ذكرنا لأن اللّه لا يلحقه الأمر والنهى وإنبات 
الشجر لا يدخل تحت قدرة العبد فلا يصحم النهي عنه فمعنى الآية على ما 
وصفناه: ليس من صفة المؤمن أن يقتل مؤمنا إِلَّا خطاء وعلى هذا يكون 
الاستثناء متّصلا. 

ومن قال: إن الاستثناء منقطع قال: قد تم الكلام عند قوله: أن يَقَثُلٌ 
مُؤْمِنَا # ثم قال: فإن كان القتل خطأ فحكمه كذاء وإنّما لم يحمل قوله: جك 
حَطَدًا 4 على حقيقة الاستثناء لأن ذلك يؤدي إلى الأمر بقتل الخطأ أو إباحته 
ولا يجوز واحد منهما. والخطأ هو أن يريد شيئا فيصيب غيره مثل أن يرمي 
إلى غرض أو إلى صيد فيصيب إنسانا فيقتله وكذلك لو قتل رجلا ظنّه كافرا 
دواع جو سر جيي 
مَن هَتَلَ مُؤْمِنَا حَممًا سور رَقبَقر مو مُوْمِكَوَ © أي: فعليه إعتاق رقبة 
مؤمنة في ماله خاصة على وجه العا حمقًا لله والرقبة المؤمنة هي البالغة 
التي آمنت وصلّت وصامت فلا يجزي في كفّارة القتل الطفل ولا الكافن عن 
ابن عبّاس والشعبي وإبراهيم والحسن وقتادة وقيل: تجزي كل رقبة ولدت 
على الإسلام. عن عطا. والاول أقوى لأن لفظ المؤمن لا يطلق إلا على البالغ 
الملتزم للفرائض إلا أن من ولد بين مؤمنين فلا خلاف أُنّه يحكم له بالإيمان. 
لوَدِيةٌ 4 أي: وعليه وعلى عاقلته دية سمه لك أمِوه 4 أي: إلى 
أهل القتيل» والمسلّمة هي المدفوعة إليهم موفّرة غير منقّصة حقوق أهلها 
منها تدفع إلى أهل القتيل فتفسئم بينهم على حسب حساب الميراث طإالة أن 
يدوأ * يعني إِنَا أن يتصق أولياء القتيل بالدية على عاقلة القاتل 


ويتركوها عليهم !© 
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يا 


طمن كانت من هَوْمِ عَدُوَ لَك وَهُوَ مُوْمِركُ # معناه فإن كان القتيل من 
جملة قوم هم أعداء لكم يناصبونكم الحرب وهو في نفسه مؤمن ولم يعلم 
قاتله أنه مؤمن فقتله وهو يظنه مشركا طمَتَيرُ رَكبس »© أي: فعلى قاتله 
تحرير رقبة دمُؤْمكةٍَ © كفارة وليس فيه دية» عن ابن عبّاس. 

وقيل: إن معناه إذا كان القتيل في عداد قوم أعداء وهو مؤمن بين 
أظهرهم ولم يهاجر فمن قتله فلا دية له وعليه تحرير رقبة مؤمنة فقط لأنه 
ألدية ميراث وأهله كفار لا يرثونه. عن ابن عبّاس في رواية أخرى وإبراهيم 
والسديّ وقتادة وابن زيد. 

«إتإن كات ين هوم بَنْتَحكُمْ وَيَتتَهُر يكن © أي: عهد وذمة 
وليسوا أهل حرب لكم هريد لَه إل أملو. © تلزم عاقلة قاتله «إوَتخَيرٌ 
رَمَسَوْ مُؤْئَوَ 4 أي: يلزم قاتله كفارة لقتله» وهو المروي عن الصادق نفه. 

واختلف في صفة هذا القتيل أهو مؤمن أم كافر؟ فقيل: إِنّه كافر إلَا أنه 
يلزم قاتله ديته بسبب العهدء عن ابن عبّاس والزهري والشعبي' وإبراهيم 
النخعي وقتادة وابن زيد. 

وقيل: بل هو مؤمن يلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين لأنّهم 
أهل ذمّة عن الحسن وإبراهيم ورواه أصحابنا أيضا إِنَا أنهم قالوا: تعطى ديته 
ورثته المسلمين دون الكفارء ولفظ الميثاق يقع على الذمّة والعهد جميعا. 

من لم جد أي: لم يقدر على عتق الرقبة بأن لا يجد العبد ولا 

ثمنه طإفْصِيَامٌ سَهْرَتنِ © أي: فعليه صيام شهرين طمُكتَاِمقٍ وه يِنّ 
لَه # أي: ليتوب اللّه به عليكم فتكون التوبة من فعل الله وقيل: إن المراد 
بالتوبة هنا التخفيف من اللّه لأن الله إنما جوز للقاتل العدول إلى الصيام 


506 1 وا 

تخفيفا عليهء ويكون كقوله تعالى: عر أن ل تصْرهُ كَابَ َلك ”" 

ات أنه عَمًا) أي: لم يزل عليما بك شيء لإحصينا » 
فيما يأمر به وينهى عنه. وأمًا الدية الواجبة في قتل الخطأ فمائة من الإبل إن 
كانت العاقلة من أهمل الإبل بلا خلاف. وإن اختلفوا في أسنانها فقيل: هي 
أرباع: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرء وثلاثون بنت لبون 
وثلاثون حقة. وروي ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت ورواه أصحابنا أيضاء 29 

وقد روي أيضا في أخبارنا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس 
وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة, وبه 
قال الحسن والشعبي. 

وقيل: إنْها أخماس: عشرون حقّة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون 
وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاضء وهذا قول ابن مسعود وابن عبّاس 
والزهري والثوري' وإليه ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي أخماس أيضا إلا أله 
جعل مكان ابن لبون ابن مخاضء وبه قال النخعي» ورووه أيضا عن أبن مسعود. 

قال الطبري: هذه الروايات متكافئة والأولى التخيير. 

فأمًا الدية من الذهب فألف دينار. ومن الورق عشرة آلاف درهم وهو 
الأصح, وو قيل: اثنا عشر ألفا ودية الخطأ تتأذى في ثلاث سنين. 

ولو خخلّينا وظاهر الآية لقلنا: إن دية الخطأ على القاتل لكن علمنا بسنّة 
الرسول والإجماع أن الدية في الخطأ على العاقلة وهم الإخوة وبنو الإخوة 
والأعمام وبنو الأعمام وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها ويعقّل القاتل. وقد روى ابن مسعود 
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عن النبي يك أنه قال: دلا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه». وليس 
إلزام الدية للعاقلة على سبيل مؤاخذة البريء بالسقيم لأن ذلك ليس بعقوبة بل هو 
حكم شرعي تابع للمصلحة. وقد قيل: إن ذلك على سبيل المواسات والمعاونة!" 
وَمَن يَقُكُل مُؤْمِكَامُتَحَيَدا فَبَحَرَآوُه سَهَنّمُ ندا ذيبا عضت 
لله عه ولسته مد لد عد عَيك(2) 

سبب النزول: نزلت في مقيس بن صبابة الكناني” وجد أخاه هشاما قتيلا 
في بني النجار فذكر ذلك لرسول اللّهيفتة فأرسل معه قيس بن هلال الفهري” 
وقال له: قل لبني النجار: إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتص منه 
وإن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته. فلغ الفهري الرسالة فأعطوه الدية. فلمًا 
انصرف ومعه الفهري وسوس إليه الشيطان فقال: ما صنعت شيئا أحذت دية 
أخيك فيكون سبة عليكء اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس والدية فضل» 
فرماء بصخرة فقتله وركب بعيرا ورجع إلى مكّة كافرا وأنشد يقول: 
قتلت به فهرا وحمّلت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 
فأدركت ثأري واضطجعت موسّدا و كنت إلى الأوثان أول راجع 

فقال النبيؤلاظة: دلا أومنه في حل ولا حرم ققتل يوم الفتح». رواه الضحّاك 
وجماعة من المفسرين. 

ار الع ع ا ا 
وحكمه فقال: «3 وَمَن يَفَكُلْ مُؤْومَا مُتَعَهَدَا # أي: قاصدا إلى قتله عالما 
0 

وقيل: معناه مستحلًا لقتله. عن عكرمة وابن جريح وجماعة. وقيل: 
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معنى التعمّد أن يقتله على دينه. رواه العيّاشي بإسناده عن الصادق ل2ه. 

روه جَهَئَدْ دس جع جَهَنَدُ دا مقبما «إنيها ؤب ج أنه عليه لي لعَتَك» 
وأبعده من الخير وطرده عنه على وجه العقوبة «إوَأعَدٌَ ل عَدَابا يك 
ظاهر المعنى» وصفة قتل العمد أن يقصد قتل غيره بما جرت العادة بأن يقتل 
مثله سواء بحديدة حادة كالسلاح أو بخنق أو سم أو إحراق أو تغريق أو 
موالاة ضرب بالعصا أو بالحجارة حتّى يموتء فإن جميع ذلك عمد يوجب 
القود. وبه قال إبراهيم والشافعي' وأصحابه. 

وقال قوم: لا يكون قتل العمد إِلَا بالحديد, وبه قال سعيد بن المسيّب 
وطاوس وأبو حنيفة وأصحابه. وأمًا القتل شبيه العمد فهو أن يضرب بعصا أو 
غيرها مما لم تجر العادة بحصول الموت عنده فيموت ففيه الدية مغلظة تلزم 
القاتل خاصة في ماله دون العاقلة. 

وفي هذه الآية وعيد شديد لمن قتل مؤمنا متعمّدا حرم اللّه به قتل 
المؤمن وغلظ فيه. وقال جماعة من التابعين: الآية اللبّنة وهي: <9 إن أنه ل 
يَمْفِرٌ أن مرك بده وَبَمْهْرَ ما دوت ذلك لِمَن يآ 4" نزلت بعد الشديدة 
دهي: ف[ ون يَفكْلْ مُؤْوكا تْتَمَيَدَا 4 

وقال أبو مجلز: في قوله: مَبجَرَآوُهُ َهَتمٌ كيدا نيا © فهي جزازه 
إن جازاه. ويروى هذا أيضا عن أبي صالح.» ل اي 
عبد اللّهشئِه وقد روي أيضا مرفوعا إلى النبي/28 أنّه قال: هو جزاؤه إن جازاه © 

وروى عاصم بن أبي النجود عن ابن عبّاس في قوله: «هَجَرَاوُم 
َ جَهَنَم © قال: هي جزاؤه فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له وروي عن أبي 
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صالح وبكر بن عبد اللّه وغيره أنه كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمره: إن 
فعلته فجزاؤك القتل والضربء ثم إن لم يجاوز بذلك لم يكن ذلك منه كذبا. 
واعترض على هذا أبو علي الجبائي' فقال: ما لا يفعل لا يسمّى جزاء ألا ترى 
أن الأجير إذا استحق الاجرة فالدراهم التي مع مستأجره لا تسمى بأنّها جزاء عمله» 
وهذا لا يصح لأن الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل ذلك أو لم يفعلء ولهذا يقال: 
جزاء المحسن الإحسان وجزاء المسيء الإساءة. وإن لم يتعيّن المحسن والمسيء 
حتى يقال: إِنّه فعل ذلك به أو لم يفعل. ويقال لمن قتل غيره: جزاء هذا أن يقنل» 
وإثما لا يقال للدراهم: إنْها جزاء الأجير لأن الأجير إِنّما يستحق الاجرة في الذمّة لا 


في دراهم معيّنة. فللمستأجر أن يعطيه منها ومن غيرها. 

ومن تعلّق بهذه الآية من أهل الوعيد في أن مرتكب الكبيرة لا بل أن 
يخلّد في النار فإنًا نقول له: ما أنكرت أن يكون المراد به من لا ثواب له أصلا 
بأن يكون كافرا أو يكون قتله مستحلًا لقتله أو قتله لإيمانه؛ فإنّه لا حلاف أن" 
هذا صفة من يخلّد في الثان ويعضده من الرواية ما تقلام ذكره في سبب 
نزول الآية وأقوال الأئمّة في معناهاء وبعد فقد وافقنا على أن الآية مخصوصة 
بمن لا يتوب وأن التائب خارج عن عمومها. 

وأمَا ما روي عن ابن عبّاس أنه قال: لا توبة لقاتل المؤمن إذا قتله في 
حال الشرك ثم أسلم وتاب. وبه قال ابن مسعود وزيد بن ثابت, فالأولى أن 
يكون هذا القول منهم محمولا على سلوك سبيل التغليظ في القتلء كما روي 
عن سفيان الثوري أنه سئل عن توبة القاتل فقال: كان أهل العلم إذا سألوا 
قالوا: لا توبة له وإذا ابتلى الرجل قالوا له: تب. 

وروى الواحدي بإسناده مرفوعا إلى عطاء عن ابن عبّاس أن رجلا سأله 
القاتل المؤمن توية؟ فقال: لاء وسأله آخر القاتل المؤمن توبة؟ فقال: نعم. فقيل 


نقذ 'ج * 
له في ذلك فقال جاءني ذلك ولم يكن قتل ققلت لا توبة لك لكي لا يقتل» 
وجاءني هذا وقد قتل قلت: لك توبة لكي لا يلقي نفسه بيده إلى التهلكة 7 

ومن قال من أصحابنا: إن قاتل المؤمن لا يوفق للتوبة لا ينافي ما قلناه 
لأن هذا القول إن صح فإنّما يدل على أنّه لا يختار التوبة مع أنّها لو حصلت 
لأزالت العقاب. وإذا كان لا بد من تخصيص الآية بالتوبة جاز أن يختصً 
أيضا بمن تفضل عليه بالعفو. وروى الواحدي بإسناده مرفوعا إلى الأصمعية 
قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو ابن العلاء فقال: يا أبا عمرو أيخلف 
الله ما وعده؟ فقال: لاإ قال: أفرأيت من أوعده على عمل عقابا أيخلف الله 
وعده فيه؟ فقال أبو عمرو: من العجمة أتيت يا أبا عثمان؟ إن الوعد غير 
الوعيد. إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعله يرى ذلك 
كرما وفضلا وإنّما الخلف في أن تعد خيرا ثم لا تفعله, قال: فأوجدني هذا 
في كلام العرب؟ قال: نعم سمعت قول الأوّل: 

و ني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

و وجد في الدعاء المروي بالرواية الصحيحة عن الصادقين#22: ديا من 
إذا وعد وفي وإذا توعد عفا'" وهذا يؤيّد ما تقدام. وقد أحسن يحيى بن معاذ 
في هذا المعنى حيث قال: الوعد حق والوعيد حق” فالوعد حق العباد على 
اللّه ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا ومن أولى بالوفاء من اللّه؟ 
والوعيد حقة على العباد قال: لا تفعلوا كذا فاعذبكم ففعلواء فإن شاء عفا وإن 
شاء عاقب لأنه حقهء وألاهم بربّنا العفو والكرم إِنّه غفور رحيم. 

وروى إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت قيس بن أنس يقول: كنت عند 
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عمرو بن عبيد في بيته فأنشأ يقول: يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي اللّه 
فيقول: قلت: إن القاتل في النار فأقول: أنت قلت: 88 وَمَن يَمَشُلْ مُؤيتَا» 
الآية. فقلت له: ‏ وما في البيت أصغر سنا مني - أرأيت أن لو قال لك فإني 
قلت: 82 إن لَه لا يَفْفِرُ أن متْرَدَ يه وَيَمْْرٌ ما موت ذَلِلكَ لِمَن يآ © من أين 
علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: فما استطاع أن يرذ علي شينا.”" 
يما كدر اميا دا صَرَبشَْ في سيل لله فكوا وكا مَنُوُوا يمن أله 
كحم التككم لنت م عر سه 
لَه كان حكَرة كنيلك حَُدت ين مدل ممرى أله عايِسُ 
تتيتوأارت رك كارب يما ل ا 
لي 
فلفوا رجلا قد انحاز بغنم له إلى جبل؛ وكان قد أسلم فقال لهم: السلام عليكم! لا 
إله إلا الله محمّد رسول الله فبدر إليه اسامة فقتله واستاقوا غنمه. عن السدي. 
وروي عن ابن عبّاس وقتادة أنه لمًا نزلت الآية حلف اسامة أن لا يقتل 
رجلا قال لا إله إِنَا الله وبهذا اعتذر إلى علي/#2 لما تخلّف عنه. وإن كان عذره 
غير مقبول لأنّه قد دل الدليل على وجوب طاعة الإمام في محاربة من حاربه من 
البغاة لا سيّما وقد سمع النبي2#ة يقول: «حربك يا علي حربي وسلمك سلمي». 
وقيل: نزلت في محلم بن جثامة الليثي وكان بعثه النبي ياي في سريّة 
فلقيه عامر ابن الأضبط الأشجعي فحيّاه بتحيّة الإسلام. وكان بينهما إحنة 
فرماه بسهم فقتله. فلمًا جاء إلى النبي جلس بين يديه وسأله أن يستغفر له 
فقال يايل: «لا غفر الله لك». فانصرف باكيا فما مضت عليه سبعة أيَامم حتى 


0 بت 
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هلك فدفن فلفظته الأرضء فقال يلي لما اخبر به -: «إنّ الأرض تقبل من هو 
شرّ من محلم صاحبكم. ولِكنّ الله أراد أن يعظم من حرمتكم». ثم طرحوه بين 
صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة؛ فنزلت الآية. عن الواقدي ومحمّد بن 
إسحاق أبن يسار رواية عن ابن عمرو ابن مسعود وأبي حدرد. 

وقيل: كان صاحب السريّة المقداد. عن سعيد بن جبير. وقيل: أبو 
الدرداء. عن ابن زيد. © 

المعنى: لما بين تعالى أحكام القتل وأنواعه عقّب ذلك بالأمر بالتنتّت 
والتأئي حتّى لا يفعل ما يعقّب الندامة نقال: 9 يَكيبَا ليرت َامَيرَا إذًا 
مَرَتثْر © أي: سرتم وسافرتم في سَبلٍ لله # للغزو والجهاد «تَمها» أي: 
ميّزوا بين الكافر والمؤمن - وبالثاء والتاء - توقفوا وتأنوا حتّى تعلموا من 
يستحق القتل» والمعنيان متقاربان, والمراد بهما لا تعجلوا في القتل لمن أظهر 
السلام ظنًا منكم بأنه لا حقيقة لذلك. #إولا نَمُوُا لمن ألْهّم يكم 
كم 4 أي: حبّاكم بتحيّة أهل الإسلام أو من استسلم إليكم فلم يقاتلكم 
مظهرا أنه من أهل ملتكم طلمْتَ مُوْمِئًا © أي: ليس لإبمانك حقيقة وإِنّما 
أسلمت خوفا من القتل أو لست بآمن. 

(تنتئوت 4 أي: تطلبون «إغرى الكيزة اليا 4 يعني الغنيمة 
والمال والمتاع الحياة الدنيا الذي لا بقاء له #قهند أله مَعَاندٌ كزرة # أي: 
في مقدوره فواضل ونعم ورزق إن أطعتموه فيما أمركم به؛ وقيل: معناه: 
نواب كثير لمن ترك قتل المزمن. «إكتايلت حكُدتُم ين نَل © اختاف 
في معناء فقيل: كما كان هذا الذي قتلتموه مستخفيا في قومه بدينه خوفا على 
نفسه كنتم أنتم مستخفين بأديانكم من قومكم حذرا على أنفسكم. عن سعيد 
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بن جبير. وقيل: كما كان هذا المقتول كافرا فهداه الله كذلك كنتم كقارا 
فهداكم الله عن ابن زيد والجبّائي. وقيل: كذلك كتتم أذلّاء واحاد إذا سار 
الرجل منكم وحده نخاف أن يختطف, عن المغربي. 

«خترى أت عَكِْحكُمْ # فيه قولان: أحدهما فمر اللّه عليكم بإظهار 
دينه وإعزاز أهله حتّى أظهرتم الإسلام بعد ما كنتم تكتمونه من أهل الشرك» 
عن سعيد بن جبير. وقيل: معناه: فتاب اللّه عليكم. 

0 8 !4 أعاد هذا اللفظ للتأكيد بعد ما طال الكلام» وقيل: الأول 
معناه: تبيّنوا حاله والثاني معناه: تبيّنوا هذه الفوائد بضمائر واعرفوها وابتغوها 
ؤات أله كات 4 أي: لم يزل «إيعا تنملورت 4 أي: بما تعملونه 
لديا 4 عليما قبل أن تعملو 
ل تَسَئَرِى الْمَعِدُونَ من الْمُؤْمنِنَ غَيْرُ أؤلي لصَّرّرٍ َكل دون في مل ألم 
0 ك1 مضل أنه بهن يأتوالوم وشيم عَلَ الْكَجِينَ ديا 

وعَدَ أنه كلنى" وَعَصَلْ أنه ألحبهينَ عَلَ الْعَهِرِنَ أَجرا عَظِيمًا (5 
حدق 3 وَمَفْفة 6 وَكَانَ أَهُ حَعُورًا ّحيمًا 00 

سبب النزول: نزلت الآية في كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن 


ربيع من بني عمرو بن عوف وهلال بن اميّة من بني واقف, تخلّفوا عن 
رسول الله يوم تبوك وعدر الله أولي الضرر وهو عبد اللّه بن أم مكتوم. 
ورواه أبو حمزة الثمالي' في تفسيره. 

وقال زيد بن ثابت: كنت عند النبية حين نزلت عليه: «إلَّا يتَنترى 
لْعَِدُوتَ من المؤمنينَ... وَللبهِئونَ في سبل 0 يذكر «أوْلي أسَّرَرِ» فقال 
ابن أمّ مكتوم: ف فكيف وأنا أعمى لا أبصر؟ فتغشى النبيؤفظة الوحي ثم سري 
عنه فقال: اكتب 0 ستوى القَهِدُونَ يِنّ الْمدمِنينَ عَيدُ أوْلي ألصَّ, ري فكتبتها. 


ليذ[ /ج * 
المعنى: لمّا حث سبحانه على الجهاد عقّبه بما فيه من الفضل والثواب 
فقال: «إّا يسئّى الَْهِدُودَ ِنّ المؤنِنَ # أي: لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد 
في سبيل الله من أهل الإيمان باللّه وبرسوله والمؤثرون الدعة والرفاهية على 
مقاساة الحرب والمشقّة بلقاء العدوٌ عير أزلي ألشَّمَوِ # أي: إِنا أهل الضرر 
منهم بذهاب أبصارهم وغير ذلك من العلل الين لا سبيل لأهلها إلى الجهاد 
للضرر الذي بهم. 

َنود في سَبِلٍ لَه 4 ومنهاج دينه لتكون كلمة اللّه هي العليا 
والمستفرغون جهدهم ووسعهم في قتال أعداء الله وإعزاز دينه «إرأتوؤلهز # 
إنفاقا لها فيما يوهن كيد الأعداء وشيم © حملا لها على الكفاح في اللقاء. 

«إسئل أنه البتهن ,أتالوم لش عل الي رمه 4 معناه فضيلة ومنزلة. 

َكل وعد أله السَيَ 4 معناه وكلا الفريقين من المجاهدين والقاعدين 
عن الجهاد وعد الله الجنة؛ عن قتادة وغيره من المفسّرين. 

وفي هذه دلالة على أن الجهاد فرض على الكفاية لأنّه لو كان فرضا 
على الأعيان لما استحق القاعدون بغير عذر أجراء وقيل: لأن المراد بالكل هنا 
المجاهد والقاعد من أولي الضرر المعذور. عن مقاتل 2 

لقصل مه بهن عَلَ تع © من غير اولي الضرر 9أجرا عَظِيما * 
َرَجَدقٍ ينه أي: منازل بعضها أعلى من بعض من منازل الكرامة؛ وقيل: هي 
درجات الأعمال كما يقال: الإسلام درجة والفقه درجة والهجرة درجة 
والجهاد في الهجرة درجة والقتل في الجهاد درجة؛ عن قتادة. والى: معنى 
الدرجات هي الدرجات التسع التي درجها في سورة براءة في قوله: دلت 
انكر لا سم نَأ وا كسب ولا عنتصصةٌ فى عبيلٍ مد ولا تطلفورت مزيلكا 
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نيط السَكْئَرٌ لا يتارت من عد يا إلا كيب تكد يد عمل لغ 4 
- إلى قوله - الَِجَريَهُمْ أَنَهْ أَمْسَنَ ما كائوأ يَْمَنُنَ 14" فهذه الدرجات 
التسع, عن عبد الله بن زيد. 

ومن وَيَمَهُ # هذا بيان خلوص النعيم بأنّه لا يشوبه غم بما كان منه 
من الذنوب بل غفر له ذلك ثم رحمه بإعطائه النعم والكرامات «ِإوَكنَ أله 
عَتا © لم يزل اللّه غفَارا للذنوب صفوحا لعبيده من العقوبة عليها رحيما بهم 

وقد يسأل فيقال: كيف قال في أول الآية: سل أنه جهن يأنولهم 
َم عَلَ الْعِرنَ دَرجَةُ # ثم قال في آخرها: «إوَمَصَلٌ أنه لبن عل الْتَمِدنَ 
برا عَظِيمًا * دَرجَدقِ © وهذا متناقض الظاهر؟ 

وأجيب عنه بجوابين: أحدهما أن في أول الآية فضّل اللّه المجاهدين 
على القاعدين من أولي الضرر درجة وفي آخرها فضَّلهم على القاعدين غير 
أولي الضرر درجات فلا تناقض لأن قوله: ولا وَعَدَ هه لْدَىَ © يدل على 
أن القاعدين لم يكونوا عاصين وإن كانوا تاركين للفضل. 

وثانيها ما قاله أبو علي الجبّائي وهو أنه أراد بالدرجة الأولى علو 
المنزلة وارتفاع القدر على وجه المدح لهم كما يقال: فلان أعلى درجة عند 
الخليفة من فلان يريدون بذلك أنّه أعظم منزلة. وبالثانية الدرجات في الجنة 
التي يتفاضل بها المؤمنون بعضهم على بعض على قدر استحقاقهم. 

وثال المغربي: إِنّما كرّر لفظ التفضيلء لأن بالأول أراد تفضيلها في 
الدنيا وأراد الثاني تفضيلهم في الآخرة. وجاء في الحديث: /إنّ الله فضّل 


المجاهدين على القاعدين سبعين درجة بين كل درجتين مسيرة سبعين خريفا للفرس 
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الجواد المضمر».'" 


تقذ اج * 


إذَ لين نهم المكيكةٌ طإلين أنشِيم كالوأ يم كل الوا ا متتضعييئ في 
الات مَالْوا لم تكن رض أل وعد نيوا نيا موه موه جَهَكدُ وسكت 


9 


ترا 9 إلا المعسمزي وت أليبال السك وانول لا تيون جديلة وك 
تدده سيا (©)كَولَهِكَ عَسَى أمَه آن ينث عن وكاب أمّد عير عا (00 

سبب النزول: قال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أن المشركين يوم بدر لم 
يخلفوا إذا خرجوا أحدا إِلَا صبيًا أو شيخا كبيرا أو مريضا فخرج معهم ناس 
ممّن تكلم بالإسلام, فلمًا التفى المشركون ورسول اللّه نظر الّذين كانوا قد 
تكلّموا بالإسلام إلي قلة المسلمين فارتابوا وأصيبوا فيمن أصيب من 
المشركين. فنزلت فيهم الآية وهو المروي عن ابن عباس والسددي وقتادة. 

وقيل: إِنْهم قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعة بن الأسود 
وقيس بن الوليد ابن المغيرة وأبو العاص بن منبّه بن الحجاج وعلي بن اميّة 
بن خلف عن عكرمة: ورواه أبو الجارود عن أبي جعفرط#. قال ابن عبّاس: 
كنت أنا من المستضعفين وكنت غلاما صغيرا. 

وذكر عنه أيضا أنه قال: كان أبي من المستضعفين من الرجال وامي كانت من 
المستضعفات من النساء وكنت أنا من المستضعفين من الولدان» 9 

المعنى: ثم أخبر تعالى عن حال من قعد عن نصرة النبي ف بعد الوفاة 
فقال: د أ ّ َسّهُم # أي: قبض أرواحهم أو تقبض أرواحهم <( الليكة 4 
ملك الموت أو هو وغيره فإن الملائكة تتوفّى وملك الموت يتوفى واللّه 
يتوفى وما يفعله ملك الموت أو الملائكة يجوز أن يضاف إلى اللّه إذ فعلوه 
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بأمرهء وما تفعله الملائكة جاز أن يضاف إلى ملك الموت إذ فعلوه بأمره 
إعَالين أَنشِيمْ © أي: في حال هم فيها ظالمو أنفسهم إذ بخسوها حفّها من 
الثواب وأدخلوا عليها العقاب بفعل الكفر. تالو ِيمَ كم © أي: قالت لهم 
الملائكة: فيم كنتم؟ أي: في أي: شيء كنتم من دينكم؟ على وجه التقرير لهم 
أو التوبيخ لفعلهم مانا ك5 مُسَمَضْعَفِينَ مُستَصْمَفِنَ في لض 4 يستضعفنا أهل الشرك باللّه 
في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم ويمنعونا من الإيمان باللّه واتباع 
رسوله على جهة الاعتذار. الوا 6: أي: قالت الملائكة لهم: ألم تكن نض 
أنه وَسيعَةٌ ماروا فيا © أي: فتخرجوا من أرضكم ودوركم وتفارقوا من 
يمنعكم من الإيمان باللّه ورسوله إلى أرض يمنعكم أهلها من أهل الشرك 
فتوحمّدوه وتعبدوه وتتبعوا رسوله. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال فى 
معناه: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها. ثم قال تعالى: جب 
أنه جَهَمَ 4 أي: مسكنهم جهنم طإرَسَةَ # هي أي: جهنم «إتميًا » 
لأهلها الذين صاروا إليها. 

ثم استثنى من ذلك فقال: 8 إِلّا المُسَتَصْمَنِينَ © الّذين استضعفهم 
المشركون يبت أَيبالٍ وَالْسَ وَآلْولنِ © وهم الذين يعجزون عن الهجرة 
لإعسارهم وقلّة حيلتهم وهو قوله: «9لا يْتَوِمُونَ يله ]ا يدود سبلا #4 في 
الخلاص من مكّة وقيل: معناه لا يهتدون لسوء معرفتهم بالطريق طريق 
الخروج منها أي: لا يعرفون طريقا إلى المدينة. عن مجاهد وقتادة وجماعة 
من المفسترين. 

0 أن يَْثوَ عَنهْمَ # معناه: لعل اللّه أن يعفو عنهم لما هم 

من الفقر ويتفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة من حيث لم 

يتركوها اختيارا «يكات أُنّهُ عَمُوا# أي: لم يزل اللّه ذا صفح بفضله عن ذنوب 


ا 


لغالةة اج * 
عباده بترك عقوبتهم على معاصيهم لِعَُوا © أي: ساترا عليهم ذنوبهم بعفوه لهم 
عنها. قال عكرمة: وكان النبييليفظة يدعو عقيب صلاة الظهر: «اللهم خلّص الوليدين 
وسلمة بن هشام وعياض بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين» 7" 


3 
2-00 ردس مويرم وله ارس ا 


ومن ماب في سيل أله د فى لاض مرطما كيرا وسعَةوَمن يرج ورا ينيد مهَابرا 
إل أله وسو حم دونه ألو مَعَدوكم جره حل أله وكن أله حَمُوها يحجِيم(0) 

سبب النزول: قيل: لما نزلت آيات الهجرة سمعها رجل من المسلمين 
وهو جندع أو جندب بن ضمرة وكان بمكّة فقال: واللّه ما أنا ممًا استثنى الله 
ني لأجد قوة وإِنّي لعالم بالطريق وكان مريضا شديد المرض فقال لبنيه: 
والله لا أبيت بمكّة حتّى أخرج منها فإنّي أخاف أن أموت فيها. فخرجوا 
يحملونه على سرير حتّى إذا بلغ التنعيم مات. فنزلت الآية. عن أبي حمزة 
الثمالي وعن قتادة وعن سعيد بن جبير. 

وقال عكرمة: وخرج جماعة من مكّة مهاجرين فلحقهم المشركون 
وفتنوهم عن دينهم فافتتنوا فأنزل اللّه فيهم <9 ومن الاين من يَمُولُ “امك بام دآ 
َف في اَل جَعلَ ين آلتّاس كمَدَابِ أل 6" فكتب بها المسلمون إليهم. ثم 


نزلت فيهم 8 ثرّ يرت َبَدك يليت كابكرُرا ين بَندٍ ما قثا ثُرّ 


35 9 0 


المعنى: ثم قال سبحانه: «ومن يُبَايِرَ # يعني يفارق أهل الشرك 
ويهرب بدينه من وطنه إلى أرض الإسلام #إفي سبل ألَهِ 4 أي: في منهاج 


دين الله وطريقه الذي شرعه لخلقه بد في ] ضٍ مُرطَمَا كرا سمه أي: 


ا مسند أحمد ج ؟ ص 807؟ والتبيان» ج 5 ص 01؛ والدرالمنثور؛ ج 7 ص 503 
"- سورة العنكبوت: .٠١‏ 
سورة النحل: 13١‏ 


متحولا من الأرض وسعة في الرزق»؛ عن ابن عبّاس والضحاك والربيع. وقيل: 
مزحزحا عمًا يكره وسعة من الضلالة إلى الهدى. عن مجاهد وقتادة. وقيل: 
مهاجرا فسيحا متّسعا مما كان فيه من تضييق المشركين عليه. 

اوس يرج يا بيد مهار إل الله درول © أخبر سبحانه أن من خرج 
من بلده مهاجرا من أرض الشرك فارا بدينه إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت قبل بلوغه دار الهجرة وأرض الإسلام «مَمَدَ وَكَمَ كبْرْمُ عَلَ أو © أي: 
ثواب عمله وجزاء هجرته على الله تعالى 8وَكانَ أنَّهُ عَموْا # أي: ساترا على 
عباده ذنويهم بالعفو عنهم تيك بهم رفيقا. 

وممًا جاء في معنى الآية من الحديث ما رواه الحسن عن النبي ياف أنه 
قال: «من فرٌ بديبه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجب الجئة وكان 
رفيق إبراهيم ومحمديؤفتظه”'". وروى العيّاشي بإسناده عن محمّد بن أبي عميره 
حدثني محمّد بن حكيم قال: وجّه زرارة بن أعين ابنه عبيدا إلى المدينة 
ليستخبر له خبر أبي الحسن موسى بن جعفر# وعبد الله فمات قبل أن 
يرجع إليه عبيد ابنه, قال محمّد بن أبي عمير: حدثني محمّد بن حكيم قال: 
ذكرت لأبي الحسن 82 زرارة وتوجيهه عبيدا ابنه إلى المدينة فقال: «إني لأرحو 
ا ا 0 7 00 
لد عَم في الْرضٍ هَيسَ علتكز جاح أن قروا دِنّ الصّكرة إن حنم أن 
ا كا 207 

المعنى: هل وَيِدَا عَرَيمٌ في ا نا سرتم فيها إذا سافرتم مَإفَلِيسَ 
عو جتَح # أي: حرج وإثم أن 1 الْقَصروأ مِنَّ ألصَلوو 4 فيه أقوال: 
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20 د 

أحدها: أن معناه أن تقصروا من عدد الصلاة فتصلّوا الرباعيّات ركعتين» 
عن مجاهد وجماعة من المفسترين وهو قول أكثر الفقهاء وهو مذهب أهل 
البيت 842. وقيل: تقصر صلاة الخائف من المسافرء وهما قصران قصر الأمن 
من أربع إلى ركعتين وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة واحدة» عن جابر 
ومجاهد وقد رواه أيضا أصحابنا. 

وثانيها: أن معناه القصر من حدود الصلاة. عن ابن عبّاس وطاوس وهو 
الذي رواه أصحابنا في صلاه شدة الخوف وأنْها تصلى إيماء والسجود أخفض من 
الركوع؛ فإن لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف عن كل ركعة. 

وثالثها: أن المراد بالقصر الجمع بين الصلاتين. والصحيح الأول. 

إن حم أن ينيم ا كرأ © يعني: خفتم فتنة الذين كفروا ذ 0 
أو دينكم» وقبل: معناه إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا في الصلاق عن 
عبّاس. ومثله قوله تعالى: 9ع حَوْنٍِ ين َمَوْنَ وَمَلَانِهِمْ أن يَمْنَهمْ ا 0 
يقتلهم. وقيل: معناه أن يعذبكم الذين كفروا بنوع من أنواع لساب 

جد الكَيرِنَ كنأ كك عَنوًا جِيئا # أي: ظاهري العداوة. وفي قراءة أبيء 
بن كعب «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الّذين كفروا» 
من غير أن يقرأ «إإن حِفثٌ © وقيل: إن معنى هذه القراءة: أن لا يفتنكم أو 
كراهة أن يفتنكم؛ كما في قوله: ميد أنه آحكُمْ أن تَضِنُوا 04" 

وظاهر الآية يقتضي أن القصر لا يجوز إِلَّا عند الخوف لكنًا قد علمنا 
جواز القصر عند الأمن ببيان النبي» ويحتمل أن يكون ذكر الخوف في الآبة 
قد خرج مخرج الأعم والأغلب عليهم في أسفارهم فإنّهم كانوا يخخافون 


41" سورة يونس:‎ ١ 
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الأعداء في عامّتها ومثله في القرآن كثير.' 

واختلف الفقهاء في قصر الصلاة في السفر فقال الشافعي: هي رخصة, 
واخحتاره المجبائية ”© 

وقال أبو حنيفة: هو عزيمة وفرض. وهذا مذهب أهل البيت224 قال 
زرارة ومحمّد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر: ما تقول في الصلاة ف 00 
هي وكم هي؟ قال: «إنّ الله يقول: «9 وَلدًا صَرَيمٌ عَم ف الأئض كيس عتتكر بخ 
فصوا بن ألصّكة # فصار التقصير واجبا في السفر كوبعوب التمام في الحضره. 

قالا: قلنا: إنّه قال «لا جناح عليكم أن تقصروا مِن الصّلاة» ولم يقل: 
ل ام ذلك كما أوجب التمام؟ قال: «| وليس قال تعالى في الصفا 
والمروة: «هَمَنَ حَعَّ آلبنت أو أعْمَمَرَ مَلَا جتاع عَلَنِهٍ آن يَطَلرّكت بهم 4'”. ألا 
تل لح سين ناد نر كما و كلد لمت نبيه؟ وكذا 
التفصير في السفر شيء صنعه رسول الله وذكره الله في الكتاب». 

قال: قلت: فمن صلَّى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرنت 
عليه آية اللتقصير وفسّرت له فصِلَى أربعا أعاد وإن لم يكن قرنت عليه ولم يعلمها فلا 
إعادة عليه. والصلاة في السفر كل فريضة ركمتان إلا المغرب فَإنْها ثلاث ليس فيها 
21111111 

وفي هذا الخبر دلالة على أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم» 
وقد اجتمعت الطائفة على ذلك وعلى أنه ليس بقصرء وقد روي عن النبي أنه 
قال: «فرض المسافر ركعتان غير قصر. وعندهم أن الخوف باتفراده موجعب للقصر». 
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5 ا 
وفيه خلاف بين الفقهاء © 

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الله عنى بالقصر في الآية 
قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لا من صلاة الإقامة. لأنّ صلاة السفر 
عندهم ركعتان تمام غير قصرء فمنهم جابر بن عبد اللّه وحذيفة اليمان وزيد 
بن ثابت وابن عباس وأبو هريرة وكعب - وكان من الصحابة قطعت يده يوم 
اليمامة ‏ وابن عمر وسعيد بن جبير والسدي. 

وأمًا حد السفر الذي يجب عنده القصر فعندنا ثمانية فراسخ» وقيل: 
مسيرة ثلاثة أَيَام بلياليها وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقيل: سنّة عشر 
فرسخا ثمانية وأربعين ميلا وهو مذهب الشافعي. 

النظم: وجه اتّصال الآية بما قبلها أنه لمًا أمر بالجهاد والهجرة بين صلاة 
السفر والخوف رحمة منه وتخفيفا لعباده. 
0 0 تَعَكَ وَلَلْمْيُوَا 
0 سَجَدُوا ملسكو أن رابك وَلتَأتِ طاكهٌ فى 

صا بصا مَمَكَ وَليَأَحْدُوا حِذْرَهُمَ 00 7 لدي كَمرُوا لو 

لقت عا اندع اانت تيل مل و وك كي 
تيس إد 0 يخ لك ين تدر أده مَرصخ أن بصَعُو تصَعْوَا سبحت 
مدو حِذْرَكُ إن لَه أَعَدَّ آ 0 

المعنى: ثم ابتدأ تعالى ببيان صلاة الخوف في جماعة فقال: «إوَإدًا 
كنت © يا محمد ليم # يعني: في أصحابك الضاربين في الأرض الخائفين 
عدوهم أن يغزوهم «تأكنتَ تَ لهم الصسكرة بحدودها وركوعها وسجودهاء 
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عن الحسن. وقيل معناه: أقمت لهم الصلاة بأن تَوْمّهم 9 طايكة من 7 
أي: من أصحابك الّذين أنت فيهم يتَمَكَ © في صلاتك وليكن سائرهم في 
وجه العدوَ وتقديره: ولتقم طائفة منهم تجاه العدو ولم يذكر ما ينبغي أن 
تفعله الطائفة غير المصلّية لدلالة الكلام عليه ”2 

اوَليلْمَدُوا أَسِْسَتَهُمَ # اختلف في هذا فقيل: المأمور بأخذ السلاح 
الطائفة المصلّية مع رسول الله يأخذون من السلاح مثل السيف بتقلّدون به 
والخنجر يشدونه إلى دروعهم وكذلك السكّين ونحو ذلكء وهو الصحيح. 
وقيل: هم الطائفة التي بإزاء العدو دون المصلية. عن ابن عبّاس. 

فنا سَمَدُوا» يعني: الطائفة التي تصلّي معه وفرغوا من سجودهم 
تليسكرنوأ من وَرَآيِحكٌْ 4 يعني: فليصيروأ بعد فراغهم من سجودهم 
مصافْين العدر. واختلف في الطائفة الأولى إذا رفعت رؤوسهم من السجود 
وفرغت من الركعة كيف يصنعون؟ فعندنا أنهم يصلُون ركعة أخرى ويتشهدون 
ويسأمون والإمام قائم في الثانية» ثم ينصرفون إلى مواقف أصحابهم ويجيء 
الآخرون فيستفتحون الصلاة ويصلّي بهم الإمام الركعة الثانية حسبء ويطيل 
تشهده حتّى يقوموا فيصلّوا بميّة صلاتهم؛ ثم يسلّم بهم الإمام فيكون للطائفة 
الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم. وهو مذهب الشافعي أيضا. 

وقيل: إن الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يسلّمون ويمضون إلى 
وجه العدى وتأتي الطائفة الأخرى ويصلّي بهم ركعة» وهو مذهب مجاهد 
وجابر ومن يرى أن صلاة الخوف ركعة واحدة. وقيل: إن الإمام يصلّي بكل 
طائفة ركعتين فيصلّي بهم مرتين بكل طائفة مرة. عن الحسن. وقيل: إِنّه إذا 
صلى بالطائفة الأولى ركعة مضوا إلى وجه العدرٌ وتأتي الطائفة الأخرى 
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1 
فيكبّرون ويصلّي بهم الركعة الثانية ويسلّم الإمام ويعودون إلى وجه العدئ 
وتأتي الطائفة الأولى فيقضون ركعة بغير قراءة لأنّهم لاحقون ويسلّمون 
ويرجعون إلى وجه العدزء وتأتى الطائفة الثائية فيقضون ركعة بغير قراءة 


لأنهم مسبوقون. عن عبد الله ابن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة. 

م أُخْرى لَرّ يُصسنُوا» وهم الذين كانوا بإزاء العدد 
نتسوا مَمَكَ وَليَأمْدُوا مِذْرَهُمَ وَألِسَتهُم »# يعني: وليكونوا حذرين من 
عدوتهم متأهبين لقتالهم بأخذ الأسلحة أي: آلات الحربء وهذا يدل على أن 
الفرقة المأمورة بأخذ السلاح في الأول هم المصلّون دون غيرهم «إودَ الدِينَ 
كَْروا# معناه تمنى الذين كفروا إل تنمت » لو تعتزلون عَن 
أنِيِسَيمٌ » وتشتغلون عن أخذها تأهبا للقتال لإدَأمتِمَيخٌ» أي: وعن 
أمتعتكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها «إمَتِيوْنَ لتك كله 
وَسِدَء © أي: يحملون عليكم حملة واحدة وأنتم متشاغلون بصلاتكم 
فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم ويستبيحون عسك ركم وما معكم !© 

المعنى: لا تتشاغلوا بأجمعكم بالصلاة عند مواقفة العدو فيمكّن عدوكم 
من أنفسكم وأسلحتكم ولكن أقيموها على ما أمرتم به. ومن عادة العرب أن 
يقولوا: ملنا عليهم بمعنى حملناء قال العبّاس بن عبادة بن فضلة الأنصاري' لرسول 
الله ليلة العقبة الثانية: والذي بعئك بالحق” إن شئت لنميلن” غدا على أهل منى 
بأسيافناء فقال رسول اللّه: «لم نؤمر بذلك» يعني: في ذلك الوقت. 

إدكا تح عَكِحكمْ بد 56 يك لك ين مر © معناه لا حرج 
عليكم ولا إثم ولا ضيق إن نالكم أذى من مطر وأنتم مواقفو عدوكم «إأق 
9 مَرْضَحَ © يعني أعلّاء أو جرحى «إآن تصَعُوا أسَلِحَككٌ 4 إذا ضعفتم عن 
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حملها لكن إذا وضعتموها فاحترسوا منهم لأوَحُدُوا حِدْرَمْ # لئلًا يميلوا 
عليكم وأنتم غافلون فإ َه عد يلككوينَ عَدَا مهيا © مذلا يبقون فيها أبدا. 
وفي الآية دلالة على صدق النبي وصحة نبوته وذلك أنها نزلت والنبي” 
بعسفان والمشركون بضجنان فتواقفوا فصلّى النبي: وأصحابه صلاة الظهر بتمام 
الركوع والسجود, فهم المشركون بأن يغيروا عليهم فقال بعضهم: إن لهم صلاة 
أخرى أحبة إليهم من هذه يعنون صلاة العصر ‏ فأنزل الله عليه هذه الآية 
فصلَّى بهم العصر صلاة الخوف, وكان ذلك سبب إسلام خالدين الوليد. القصّة, 
وفيها دلالة أخرى ذكر أبو حمزة في تفسيره أن النبي” غزا محاربا لبني 
أنمار فهزمهم الله وأحرزوا الذراري والمال؛ فنزل رسول اللّه والمسلمون ولا 
يرون من العدو واحدا فوضعوا أسلحتهم؛ وخرج رسول الله ليقضي حاجته 
وقد وضع سلاحه فجعل بينه وبين أصحابه الوادي إلى أن يفرغ من حاجته 
وقد درأ الوادي والسماء ترش. فحال الوادي بين رسول اللّه وبين أصحابه 
وجلس في ضل شجرة. فبصر به غورث بن الحارث المحاربي' فقال له 
أصحابه: يا غورث هذا محمّد قد انقلع من أصحابه؛ فقال: قتلني اللّه إن لم 
أقتله وانحدر من الجبل ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله إلا وهو قائم 
على رأسه ومعه السيف قد سلّه من غمده. وقال: يا محمّد من يعصمك الآن؟ 
فقال الرسول94ت: «الله! فانكب عدو اللّه لوجهه فقام رسول الله فأخذ سيفه 
وقال: :يا غورث من يمنعك مئْي الآن؟» قال: لا أحد. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وني عبد الله ورسوله؟» قال: لا ولكني أعهد أن لا أقاتلك أبدا ولا أعين عليك 
عدواء فأعطاه رسول اللّه سيفه. فقال له غورث: واللّه لأنت خير مني قال يلفظة: 
«إفِي أحق بذلك» وخرج غورث إلى أصحابه؛ فقالوا: يا غورث لقد رأيناك قائما 
على رأسه بالسيف فما منعك منه؟ فقال: أهويت له بالسيف لأضربه فما 


نال اج ؟ 


أدري من ذلخني'" بين كتفي فخررت لوجهي وخر سيفي وسبقني إليه 
مشكل وأذة: ولم يلبث الوادي أن سكن فقطع رسول اللّه إلى أصحابه 
فأخبرهم الخبر, وقرأ عليهم: إإن كان يك أذى ين مَطرٍ ‏ الآية كلّها.”" 
ذا شه لَك اسك روا اضوع بط ةا انماث 
ا ا 1 »كعنم عَوفُوكَا 13 

المعنى: ادا ا لصّلوة © معناه فإذا فرغتم من صلاتكم أيها 
المؤمنون وأنتم مواقفر عدوكم «إكَاذْكُرُوا أنه ينما وَُمُودَا © أي: في حال 
قيامكم وقعودكم 20 جُوْبخْْ © أي: مضطجعين فقوله: مط 
نوكم # في موضع نصب عطفا على ما قبله من الحال أي: ادعوا الله في 
هذه الأحوال لعلّه ينصركم على عدركم ويظفركم بهم. مثل قوله: 9 ييا 
اليرت امنا إذا لَتدثْر يِه تاذبئوا راطيا أده كبا َي يرت 4" 
عن ابن عبّاس وأكثر الم وقيل: معناه فإذا أردتم الصلاة فصلُوا قياما 
إذا كنتم أصحاء وقعودا إذا كنتم مرضى لا تقدرون على القيام» وعلى جنوبكم 
إذا لم تقدروا على القعود عن ابن مسعود. وروي أنه قال: عقيب تفسير الآية 
لم يعذر الله أحدا في ترك ذكره إلا المغلوب على عقله. كد أظمَأتتم 
لققِمُوا ألصّار: ألصّكَة © اختلف في تأويله فقيل: معناه إذا استقررتم في أوطانكم 
وأقمتم في أمصاركم فأتمّوا الصلاة التي أذن لكم في قصرها عن مجاهد 
وقتادة وقيل: معناه إذا استقررتم بزوال خوفكم فأتمّوا حدود الصلاة عن 
السدي وابن زيد ومجاهد في رواية أخرى. 
١‏ الزلخة: وجع يأخذ في الظهر لايتحرك الإنسان من شدته. 
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إنَّ ألصَّلَاه كنت عل ككبا مَوووْصَا # اختلف في تأويله 
فقيل: معناه إن الصلاة كانت على الو واجبة مفروضة عن أبن عبّاس 
وعطيّة العوفي' والسدديّ ومجاهد وهو المروي عن الباقر والصادق نيك وقيل: 
معناه فرضا موقوفا أي: منجما تؤدونها في أنجمها عن ابن مسعود وقتادة 
والقولان متقاربان.(2 


ا 


وَلَا تهنا في اتِعَكه ل ين تكو تون ته يألثرت كما 
لوست وَيَْجُونَ ين أل مَا لا يْجوكٌ كن أنه عَِيكًا حكيبًا (053) 

أسباب النزول: قيل: نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي 
سفيان يوم احدء وقيل: نزلت يوم احد في الذهاب خلف أبي سفيان وعسكره 
إلى حمراء الأسد عن عكرمة. 

المعنى: عاد الكلام إلى الحث على الجهاد فقال تعالى: و[ ]ا مهستو © 
أي: ولا تضعفوا إفى ْمَك آلْتَووِ # أي: في طلب القوم الذين هم أعداء الله 
وأعداء المؤمنين من أهل الشرك «إإن تَكوْوَاْ © أيّها المؤمنون تَألَموَنَ © مما 
ينالكم من الجراح منكم لَإتَصم © يعني المشركون إيألمُورت 4 أيضا مما 
ينالهم منكم من الجراح والأذى «إكمًا تَأَلَموت #4 أي: مثل ما تألمون أنتم من 
جراحهم وأذاهم. دجون 4 أنتم أيها المؤمنون ط ل 4 الظفر عاجلا 
والثواب آجلا على ما ينالكم منهم «ما لا يورب © هم على ما ينالهم منكم 
أي: فأنتم إن كنتم موقنين من ثواب الله لكم على ما يصيبكم منهم بما هم 
مكذبون به أولى وأحرى أن تصبروا على حربهم وقتالهم منهم على حربكم 
وقتالكم عن ابن عبّاس وقتادة ومجاهد والسدي. اوكا َس عَِيمًا# بمصالح 
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2 اننا 
خلقه عكيًا # في تدبيره إيّاهم وتقديره أحوالهم القصة: قال ابن عبّاس 
وعكرمة: لمًا أصاب المسلمين ما أصابهم يوم احد وصعد النبي اف الجبل 
قال أبو سفيان: يا محمّد لنا يوم ولكم يومء فقالئ#يك: «أجيبوه» فقال 
المسلمون: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: لنا 
عرَى ولا عرّى لكم. فقال النبي#اية: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». فقال أبو 
سفيان: أعلى هبل. فقال النبياكة: «قولوا: الله أعلى وأجلٌ». فقال أبو سفيان: 
موعدنا وموعدكم بدر الصغرى. ونام المسلمون وبهم الكلوم. وفيهم نزلت: 
«إإن ينك يع هَقَدَ مس آَلمَْمَ مرح مَفلُْك 4 الآبة وفيهم نزلت «إإن 
كوو لون 6ه الآية. لأن اللّه أمرهم ‏ على ما بهم من الجراح ‏ أن يتبعوهم, 
وأراد بذلك إرهاب المشركين؛ وخخرجوا إلى حمراء الأسد وبلغ المشركين 
ذلك فأسرعوا حتّى دخلوا مكّة(" 
إنَآ أنرلنَآ يك الككب يالْحِنْ يِمَحَيْ بين الاين يجا رك أذ وكا تك 
تَعَنِنَ حيسم () اتير ةرت اله 06 حو يجيها(3) 
سبب النزول: نزلت في بنى أبيرق وكانوا ثلائة إخوة: بشر وبشير 
ومبشر, وكان بشير يكتّى أبا طعمة وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول 
الله تافظة ثم' يقول: قاله فلان» وكانوا أهل حاجة في الجاهليّة والإسلام. فنقب 
أبو طمعة على علية رفاعة بن زيد وأخذ له طعاما وسيفا ودرعاء فشكا ذلك 
إلى ابن أخخيه قتادة بن النعمان. وكان قتادة بدريًا فتجسسا في الدار وسألا أهل 
الدار في ذلكء فقال بنوا بيرق: واللّه ما صاحبكم إِنَا لبيد بن سهل رجل ذو 
حسب ونسب, فأصلتء عليهم لبيد بن سهل سيفه وخرج إليهم وقال: يا بني 
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أبيرق أترمونني بالسرق وأنتم أولى به مني؟ وأنتم منافقون تهجون رسول الله 
وتنسبون ذلك إلى قريش لتبيّنن ذلك أو لأضعن سيفي منكم فداروه. 

وأتى قتادة رسول اللّه فقال: يا رسول اللّه إن أهل بيت ما أهل بيت 
سوء عدوا على عميّ فخرقوا علية له من ظهرها وأصابوا له طعاما وسلاحاء 
فقال رسول اللّه: «انظروا في شأتكم؛ فلمًا سمع بذلك رجل من بطنهم الذي هم 
منه يقال له أسيد بن عروة: جمع رجالا من أهل الدار ثم انطلق إلى رسول 
الله فقال: إن قتادة بن النعمان وعمّه عمدا إلى أهل بيت منّا لهم حسب 
ونسب وصلاح وأنّبوهم بالقبيح وقالوا لهم ما لا ينبغي وانصرفء فلمًا أتى 
قتادة رسول اللّه بعد ذلك ليكلّمه جبّهه رسول الله جبها شديدا وقال: «عمدت 
إلى أهل بيت حسب ونسب تأتيهم بالقبيح وتقول لهم ما لا ينبغي؟؛ قال: فقام قتادة 
من عند رسول اللّه ورجع إلى عمّه وقال: يا ليتني مت ولم أكن كلمت رسول 
الله! فقد قال لي ما كرهت. فقال عمّه رفاعة: الله المستعان» فنزلت الآيات: 
« إن أنرّلنآ إِلْكَ الككب 4 - إلى قوله - « إن لله ا يَعَفِرٌ أن مُتردَ يو. ©. فبلغ 
بشيرا ما نزلت فيه من القرآن فهرب إلى مكة وارتد كافرا فنزل على سلافة 
بنت سعد بن شهيد وكانت امرأة من الأوس من بني عمرو بن عوف نكحت 
في بني عبد الدار فهجاها حسان فقال: 


فقد أنزلته بنت سعد وأصبحت ينازعها جلد استها وتنازعه 
ظتم بأن يخفى الذي قد صنعتموا و فينا نبي عنده الوحى واضعه 
فدملت رحله على رأسها فألقته بالأبطح وقالت» ما كنت تأتيني بخير 


أهديت إلى شعر حستان» هذا قول مجاهد وقتادة بن النعمان وعكرمة وابن جريح. 
إِنَا أن عكرمة قال: إن بني أبيرق طرحوا ذلك على يهودي يقال له: زيد بن السهين؛ 
فجاء اليهودي إلى رسول اللّه وجاء بنو أبيرق إليه وكلّموه أن يجادل؛ فهمّ رسول 


فنا 


اللي اج * 
الله أن يفعل وأن يعاقب اليهودي فنزلت الآية وبه قال ابن عبّاس. 

وقال الضحاك: نزلت في رجل من الأنصار استودع درعا فجحد 
صاحبها فخوته رجال من أصحاب النبي» فغضب له قومه فقالوا: يا نبي اللّه 
خون صاحبنا وهو مسلم أمين فعذّره النب ي#افتة وكذب عنه وهو يرى أنّه 
بريء مكذوب عليه. فأنزل الله فيه الآيات واختار الطبري هذا الوجه قال: لأنة 
الخيانة إِنْما تكون في الوديعة لا في السرقة. المعنى: ثم خاطب الله نبيّه فقال: 
إن كنآ ِلْكَ 4 يا محمد #الْكتب # يعني: القرآن ايلع 4 الذي يجب 
اللّه على عباده وقيل: معنا إنّك به أحق «إلِتَحَممْ © يا محمّد «بَيِنَ النّايس 14 
أَرَكَ أنه # أي: أعلمك الله في كتابه «9وه تكن لِنَسَنِنَ حَصِيمًا © نهاه أن 
يكون لمن خان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله ولحَصِيمًا # يدافع من 
ان 

ثم قال: م لَه © أمره بأن يستغفر الله في مخاصمته عن 

الخائن 000 لَه كن عَمُودا ّحِيمًا © يصفح عن ذنوب عباده المسلمين 
ويترك مؤاحذتهم بها والخطاب وإن توجّه إلى النبي من حيث خاصم عمّن 
رآه على ظاهره الإيمان والعدالة وكان في الباطن بخلافه. فالمراد بذلك أمْتى 
وإنما ذكر ذلك على وجه التأديب له في أن لا يبادر بالخصام والدفاع عن 
خصم إلا بعد أن تبيّن وجه الحق فيه. جل نبي اللّه عن جميع المعاصي 
والقبائح» وقيل: إِنّهِ لم يخاصم عن الخصم وإنّما هم بذلك فعاتبه اللّه عليه. 

النظم: وجه اتصال الآية بما قبلها أنه لما تقدّم ذكر المنافقين والكافرين 
والأمر بمجانبتهم عقب ذلك بذكر الخائنين والأمر باجتناب الدفع عنهم. وقيل: إِلّه 
تعالى لما بين الأحكام والشرائع في السورة عقَبها بأ جميع ذلك انزل بالحق (" 
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وا اليككلا ... 


لْتيمَةِ أم ئّن يحون عه كيل 9 

سبب النزول: نزلت الآيات في القصة التي ذكرناها قبل. 

المعنى: ثم نهى تعالى عن المجادلة والدفع عن أهل الخيانة مؤكّدا لما 
تقلام فقال: و ولا يِل © قيل: الحطاب للنبي افك حين هم أن يبرئ أبا طعمة 
لما أناه قوم ينفون عنه السرقة. وقيل: الخطاب له والمراد قومه. وقيل: تقديره: 
ولا تجادل أيّها الإنسان 9إعَنٍ لدت يحْتَاوْنَ آَنشَهُمْ © أي: يخونون أنفسهم 
ويظلمونها أراد من سرق الدرع ومن شاركه في السرقة والخيانة. وقيل: إِنّه 
أراد به قومه الْذين مشوا معه إلى النبي وشهدوا له بالبراءة عمًا نسب إليه من 
السرقة. وقيل: أراد به السارق وقومه ومن هو في معناهم. وإِنْما قال: 
«ْتَاوْنَ ل شَهُمْ © وإن خانوا غيرهم لأن ضرر خيانتهم كأنّه راجع إليهم لا 
حق بهم كما تقول لمن ظلم غيره: ما ظلمت إِلَا نفسك, وكقوله تعالى: فإإِنْ 

إن أله لا يحب عن كانَ حْوَا أَِيمًا © هو فعال من الخيانة أي: من 
كان كثير الخيانة وقد ألفها واعتادهاء وقد يطلق الخوان على الخائن في شيء 
واحد إذا عظمت تلك الخيانة, والأثيم فاعل الإثم» وقيل: معناه لا يحب من 


كان خوانا إذا سرق الدرع وأثيما إذا رمى به اليهودي. 
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فك 


2 اد نيا 
وقال ابن عبّاس في معنى الآية: لا تجادل عن الّذين يظلمون أنفسهم 
بالخيانة ويرمون بالخيانة غيرهم يريد به سارق الدرع؛ سرق الدرع ورمى 
بالسرقة إلى اليهوديّ فصار خائنا بالسرقة وأثيما في رميه غيره بها. 

يَسَتَحْمُوَ مِنَّ ألَاس 4 أي: يكتمون عن الناس «إوَلا يََتَخْوْنٌ ين لله وَهْوَ 

مَمَهُمْ # يعني: الْذين مشوا في الدفع عن ابن أبيرق ومعناه يتستّرون عن 
الناس معاصيهم في أخذ الأموال لئلًا يفتضحوا في الناس ولا يتستّرون من اللّه 
وهو مطلع عليهم. 

وقيل: معناه يستحيون من الناس ولا يستحيون من اللَّه وعلمه معهم 
فيكون معناه: يخفون الخيانة عن الناس ويطلبون إخفاءها حياء منهم ولا 
يتركونها حياء من اللّه وهو عالم بأفعالهم. 

«إإذ يُبَِْْنَ ما لا يس من الْقَوَلِ © أي: يدبرون بالليل قولا لا يرضاه 
الله وقيل: يغيّرون القول من جهته ويكذبون فيه. وقيل: إِنّه قول ابن أبيرق 
في نفسه بالليل: أرمي بهذا الدرع في دار اليهودي ثم أحلف أنَي بريء منه 
فيصدقني المسلمون لأني على دينهم ولا يصدقون اليهودي لأنّه ليس على 
دينهم. وقيل: إنْه رمى بالدرع إلى دار لبيد بن سهل. 

داوَكانَ آنَهُ يما يمْمَننَ ييا © قال الحسن: حفيظا لأعمالهم. وقال 
غيره: عالما بأعمالهم لا يخفى عليه شيء منها. 

وفي هذه الآية تقريع بليغ لمن يمنعه حياء الناس وحشمتهم عن 
ارتكاب القبائح ولا يمنعه خشية الله عن ارتكابها وهو سبحانه أحقّ أن 
يراقب وأجدر أن يحذرء وفيها أيضا توبيخ لمن يعمل قبيحا ثم يقذف غيره 
به سواء كان ذلك الغير مسلما أو كافرا. 
«( متشي خطاب للذائين عن السارق ولك © يعني: الذين 


جد 4 أي: خاصمتم ودافعتم عَتُْمَ # عن الخائنين «إفي الكَيّزة 
لديا مس يُجَديلُ لَه عَنْهُمَ يَوْدَ آلِْيَمَةِ # استفهام يراد به النهي لأنه في 

معنى التقريع والتوبيخ أي: لا مجادل عنهم ولا شاهد على براءتهم بين يدي 
اللّه يوم القيامة» وفي هذه الآية النهي عن الدفع عن الظالم والمجادلة عنه. 
آم من يَكونُ عَِهِمَ وَصكيلا # أي: من يحفظهم ويتولى معونتهم يعني! لا 
يكون يوم القيامة عليهم وكيل يقوم بأمرهم ويخاصم عنهم. وأصل الوكيل من 
جعل إليه القيام بالأمرء واللّه يسمّى وكيلا بمعنى أنّهِ القائم بالأمرء ويقال: إِنْهِ يسمّى 
وكيلا بمعنى الحافظ, ولا يقال: إنّه وكيل لنا وإنّما يقال: إن وكيل علينا.”" 
تن نعل شرا أذ يم تنتتكر د تشتففر كله يد أله حَهُا 
حسما 5 ومن يكيب إِثْما نما يكيبة. عَلَ ميد وكنَ أنه عَليمًا 
5 ومن يكت حَظِيكَةَ أو إِنَا ند يرْمٍ بهء بَرِيكَا هَقَدِ أُحَتَمَلَ 

َنمًا ينا 8 

اه تعالى طريق التلافي والتوبة ممًا سبق منهم من المعصية 
فقال: 9# ومن 1 سوا »4 أي: معصية أو أمرا قبيحا ظآر يَظلم تنه 
بارتكاب جريمة؛ وقيل: يعمل سوءا بأن يسرق الدرع أو يظلم نفسه بأن يرمي 
بها بريثا. وقيل: المراد بالسوء الشرك وبالظلم مادون الشرك 9ت يسْتَمفِرِ 
أله # أي: يتوب إليه ويطلب منه المغفرة «يَحِدٍ أنه َع يا © ثم بين بين 
الله تعالى أن جريمتهم وإن عظمت فإنّها غير مانعة من المغفرة وقبول التوبة 
إذا استغفروا وتابوا. 

0 من يكيب إِنْمًا هَإِنمَا يسيك عق ستيه #6 ظاهر المعنى ونظيره: 
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ا القبذا /ج * 


ودلا تيب 0-0 2 عَعِلَ َنِم هُنَفْسِء ومن آسّة 
مها" «إوَكنَ أقَّهُ عَلِِمَا# بكسبه وعَكيمًا # في عقابه. وقيل: عليما في 
قضائه فيهم. وقيل: عليما بالسارق حكيما في إيجاب القطع عليه. ثم بين أن 
من ارتكب إلما ثم قذف به غيره كيف يعظم عقابه فقال: 9 ومن يكت 
حلت © أي: يعمل ذنبا على عمد أو غير عمد «إأو إ)4 أي: ذنبا تعمّده» 
وقيل: الخطيئة الشرك والإثئم مادون الشرك اث و2 بده وين © ألم ينسب 
ذنبه إلى بريء. 

وقيل: البريء هو اليهودي الذي طرح عليه الدرع؛ عن الحسن وغيره. 
وقيل: هو لبيد بن سهل وقد مضى ذكرهما من قبل؛ وقوله: «نْمّ يم بده 
رتكا اختلف في الضمير الذي هو الهاء في «به؛ فقيل: يعود إلى الإئم أي: 
بالإئم. وقيل: إلى واحد منهما. وقيل: يعنى بكسبه «قَمَد أحَتَملَ بْيِككًا # كذبا 
عظيما يتحيّر من عظمه لَإوَإنْمًا مبينًا © أي: ذنبا ظاهرا بيناء 

وفي هذه الآيات دلالة على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق أفعال خلقه ثم 
يعذبهم عليهاء لأنّه إذا كان الخالق لها فهم برآء منهاء فلو قيل: إن الكسب مضاف 
إلى العبد فجوابه أن الكسب لو كان مفهوما وله معنى لم يخرج العبد بذلك من أن 
يكون بريئء لأنّه إذا قيل: إن الله تعالى أوجد الفعل وأحدثه وأوجد الاخختيار في 
ا ل تت ورا 
وَوْلَا مَضْلُ الله عَلَكَ وَرَحمَتْهُ لنت طابئكة نهم أن يلو 
وَمَا ينوت إلَة اتش وما يَصُرُوتلك ين عور وََنَرَلَ انه عدت 
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ا 00 1 مسد عه موت 2 بع + 24 ميد 
َكِب وَلِفْكَهَ وَعَلْمكَ مَا كم تكن ملم وكاس صَضْلُ الله عََكَ 


مَعْرُوفٍ أو إِضَلج بترت ألثَاين ومن يَفْعَل ذَلِكَ بتِمَلة عَرْضَاتٍ أَمَ 

سبب النزول: قيل: نزلت في بني أبيرق وقد مضت قصتهم عن أبي 
صالح عن ابن عبّاس. وقيل: نزلت في وقد من ثقيف قدموا على رسول 
اللَهيافيةِ وقالوا: يا محمّد جئناك نبايعك على أن لانكسر أصنامنا بأيدينا وعلى 
أن نتمتع بالعرّى سنة فلم يجبهم إلى ذلك وعصمه الله منه. عن جويبر عن 
الضحاك عن ابن عبّاس. 

المعنى: ثم بين سبحانه لطفه برسوله وفضله عليه إذ صرف كيدهم عنه 
وعصمه من الميل إليهم فقال: ف( وَوَْا مصْلُ له عَلنكَ وَرَحمَنْكُ # قيل: فضل 
اللّه النبورة ورحمته نصرته إيَاه بالوحي. وقيل: فضله تأييده بألطافه ورحمته 
نعمته. عن الجبّائي. وقيل: فضله النبوة ورحمته العصمة للدت طَائة 
مَنْهُرْ # لقصدت وأضمرت جماعة من هزلاء الذين تقدام ذكرهم 9آن 
يُصِنُوكَ # فيه أقوال: 

أحدها: أن المعني بهم الّذين شهدوا للخائنين من بني أبيرق بالبراءة, 
عن ابن عبّاس والحسن والجبّائي' فيكون المعنى: همّت طائفة منهم أن 
يزيلوك عن الحق بشهادتهم للخائنين حتّى اطَلعك الله على أسرارهم. 

وثانيها: أنهم وفد ثقيف الذين التمسوا من رسول الله ما لا بجوزء وقد 
مضى ذكرهم عن ابن عبّاس أيضا. 

وثالثها: أنهم المنافقون الذين همّوا بإهلاك النبي والمراد بالإضلال 


201 اج 
القتل والإهلاك كما في قوله تعالى: #9أُوِدًا صَلَدَنَا في 22 ٠‏ فيكون 
المعنى: لو لا حفظ اللّه تعالى لك وحراسته إيّاك لهمّت طائفة من المنافقين 
أن يقتلوك ويهلكوك ومثله (إوَمَمُوا يما لد يناوا ©" عن أبي مسلم. 

«دَمًا يس إل آشيم »© أي: وما يزيلون عن الحق إِلّا أنفسهم, 
وقيل: ما يهلكون إلا أنفسهم ومعناه: أن وبال ما همّوا به من الإهلاك والإذلال 
يعود عليهم حتّى استحمًّوا العذاب الدائم «ِؤرَما يَصُرُوئككتَ ين قور # أي: لا 
يضرونك بكيدهم ومكرهم شيئا فإن الله حافظك وناصرك ومسلادك ومؤيّدك. 

92 وَأَنرّلَ اللا عَكَلَ الْكِتبّ وَلِكمَة © أي: القرآن والسئة, واتّصاله بما 
قبله أن المعنى كيف يضلّونك وهو ينزل عليك الكتاب ويوحي إليك 
بالأحكام؟ لوَعَلْمَك مَا كم تكن تنكم © أي: ما لم تعلمه من الشرائع وأنباء 
الرسل الأولين وغير ذلك من العلوم لكات َصْلُ سه عق عَظِيمًا © قيل: 
فضله عليك منذ خلقك إلى أن بعثك عظيم إذ جعلك خاتم النبيّين وسيّد 
المرسلين وأعطاك الشفاعة وغيرها'” ثم قال 9لا حَيْرَ فى مكَزير ين 


تَجْوَهُمْ 00 


أي: أسرارهم ومعنى النجوى لا يتم إِنَا بين اثنين فصاعدا 
3 طلا مَنْ أمَرَ بصَكَكَةٍ]» فإنت في نجواه خيرا أذ مَمَرُوفٍ © يعني: 
بالمعروف أبواب البرّ لاعتراف العقول بهاء وقيل: لأن أهل الخير يعرفونها 
أد إضلج بتك ألنّاس © أي: تأليف بينهم بالموذة؛ وقال علي بن إبراهيم 
في تفسيره: حدئني أبي عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد اللّهييه قال: 
«نّ الله فرض التحمّل في القرآن». فقال: قلت: وما التحمّل في القرآن جعلت 


٠١ سورة السجدة:‎ ١ 
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فداك؟ قال: «أن يكون وبجهك أعرض من وه أخيك فتحمل له. وهو قوله: إلا خيرٌ 
فى حكير ين تَجَوَسهُمَ إلا مَنْ مر بصَدَكَة أو مَمْرُوفٍ © ». الآية. قال: وحدئني 
أبي رفعه إلى أمير المؤمنين أنه قال: «إنْ الله فرض عليكم زكاة جماهكم كما فرض 
عليكم زكاة ما ملكت أيديكم». 0 

ومن يَنْعَلُ كلك » يعني: ما تقلام ذكره بين َتِمَآةَ عَرْضَاتِ َه © أي: 
طلب رضاء الله وإسسَوق فَ نويه © أي: نعطيه وإأبرَا عي 4 أي: مثوبة عظيمة 
في الكثرة والمنزلة والصفة أمّا الكثرة فلأنّه دائمء وأمًا المنزلة فلأنّه مقارن 
للتعظيم والإجلال. وأمًا الصفة فلأنه غير مشوب بما ينخّصه. 

وفي الآية دلالة على أن فاعل المعصية هو الذي يضر بنفسه لما يعود عليه 
من وبال فعله؛ وفيها دلالة أيضا على أن الذي يدعو إلى الضلال هو المضل؛ وعلى 
أن فاعل الضلال مضل لنفسه. وعلى أن الدعاء إلى الضلال يسمّى إضلالا. 


َس يُنَاقِقِ آلسُولَ مِنْ بَمْدِ ما بين لَهُ الْهُدَئ وين عب سيل 
التؤبنة وله م َو دُشَيد. 0 ست مَسِبًا (109 

سبب النزول: قيل: نزلت في شأن ابن أبي أبيرق سارق الدرعء ولمًا 
أنزل الله في تقريعه وتقريع قومه الآيات كفر وارتد ولحق بالمشركين من 
أهل مكّة ثم نقب حائطا للسرقة فوقع عليه الحائط فقتله. عن الحسن. وقيل: 
نه خرج من مكّة نحو الشام فنزل منزلا وسرق بعض المتاع وهرب فأخذ 
ورمي بالحجارة حنّى قتل» عن الكلبي. 

المعنى: لما بِيّن سبحانه التوبة عقبه بذكر حال الإصرار فقال: «إوَسَنَ 


وروء ‏ عق 


يُكَاققٍ السُولَ © أي: من يخالف محمدا ويعاده ين بَمْدِ ما تين له 
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زاج ؟ 
ألْهَدَئ # أي: ظهر له الحق والإسلام وقامت له الحجّة وصحت الأدلة بثبوت 
نبوته ورسالته «وَبَتيعْ © طريقا علد ميل الْومِينَ # أي: غير طريقتهم الذي 
هو دينهم هه ما كول © أي: نكله إلى من انتصر به واتّكل عليه من الأوثان 
وحقيقته نجعله يلي ما اعتمده من دون اللّه أي: يقرب منه. وقيل: معناه نخلي 
بينه وبين ما اختاره لنفسه لإوَنْضَلِو © أي: نلزمه دخول وإ جَهَكّمَ © عقوبة له 
على ما اختاره من الضلالة بعد الهدى و وَسَآءتٌ مَعِيًا 4 قد مر معناه. 

وقد استدل بهذه الآية على أن إجماع الامّة حجة لألّه توعد علي 
مخالفة سبيل المؤمنين كما وعد على مشاققة الرسول بزظك. 

والصحيح أنّه لا يدل على ذلك لأن ظاهر الآية يقتضي إيجاب متابعة 
من هو مؤمن على الحقيقة ظاهرا وباطناء لأن من أظهر الإيمان لا يوصف بأنّه 
مؤمن إلا مجازا فكيف يحمل ذلك على إيجاب متابعة من أظهر الإيمان؟ 
وليس كل من أظهر الإيمان مؤمناء ومتى حملوا الآية على بعض الامّة حملها 
غيرهم على من هو مقطوع على عصمته عنده من المؤمنين وهم الأئمّة من 
آل محمّد ياف على أن ظاهر الآية يقتضي أن الوعيد إِنّما يتناول من جمع بين 
مشاققة الرسول واتّباع غير سبيل المؤمنين» فمن أين لهم أن من فعل أحدهما 
يتناوله الوعيد؟ ونحن إِنْما علمنا يقينا أن الوعيد إِنْما يتناول بمشاققة الرسول 
بانفرادها بدليل غير الآية فيجب أن يسندوا لتناول الوعيد باتباع غير سبيل 
المؤمنين إلى دليل آخر. 
إن أنه لا يَمفِرٌ أن 1 يو وَيَفِْدُ مَا مورت للك لس يكآة ومن 
برذ يأ قد َل مَك ه0303 

0 مد صَنّ صَكلَا بَِيدَا4 أي: ذهب عن 
طريق الحق» والغرض المطلوب وهو النعيم المقيم في الجنّة ذهابا بعيدا لأن 


الذهاب عن نعيم الجئة يكون على مراتب أبعدها الشرك باللّه. 

إن يَدُشُورت ين مُونيوء إل إككما وَإن يَدْعُورت إلا كتتطدنًا ريد 050 
َحَنَهُ مد دالت لأَخِدّنّ مِنْ بادك تعبا مَفرُوصًا 9 و 0 
وت وآ لَأَمْرَتّحُمَ 01 2 اكات كت الاأتعر وا وآ عي سس 


عيضا 


خَلقَ لَه وَمَن يِذ الشَيِطنَ كاين نوين أت مَقَدَ حير 
حُسَرَامًا مُسِيكًا 98 يَيِدُهُمَ وَيُمَيَومَ وَمَا يَهِدّهُمْ قبطن إلا عورا (08 
وكيك مَأَوَنِهْمَ جَهَنَمُ وَكَايجَدُونَ عَنْهَا يحيصًا 8 

المعنى: لما ذكر في الآية المتقدامة أهل الشرك وضلالهم ذكر في هذه 
الآية حالهم وفعالهم فقال: 99 إن يَدُعُورت # أي: ما يدعون هؤلاء المشركون 
وما يعبدون فين دُونوه # أي: من دون الله إل تنما © فيه أقوال: 

أحدها: إِنَا أوثانا وكانوا يسمّون الأوثان باسم الإناث اللات والعرى 
ومناة الثالثة الأخرى وأساف ونائلة» عن أبي مالك والسدي ومجاهد وابن 
زيد. وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره قال: كان في كل واحدة منهن 
شيطانة أنثى تتراءى للسدنة وتكلّمهم وذلك من صنع إبليس وهو الشيطان 
الْذي ذكره اللّه فقال: لعنه اللّه. قالوا: واللات كان اسما لصخرة, والعرّى كان 
اسما لشجرة إِنَا أنهم نقلوهما إلى الوثن وجعلوهما علما عليهما. وقيل: العرّى 
تأنيث الأعزء واللات تأنيث لفظ الله. وقال الحسن: كان لكل حي من العرب 
وثن يسمونه باسم الأنثى. 

وثانيها: أن المعنى إِلَا أمواتاء عن ابن عبّاس والحسن وقتادة. فعلى هذا 
يكون تقديره: ما يعبدون من دون الله إِلَّا جمادا وأمواتا لا تعقل ولا تنطق ولا 
تضرٌ ولا تنفع» فدل ذلك على غاية جهلهم وضلالهم. وسمَّاها إناثا لاعتقاد 


ان 


فاج * 
مشركي العرب الأنوثة في كل ما انّضعت منزلته. ولأن الإناث من كل جنس 
أرذله. وقال الرجاج: لأن الموات يخبر عنها بلفظ التأنيث تقول: الأحجار 
تعجبني, ولا تقول: يعجبونني. ويجوز أن يكون إناثا سمّاها لضعفها وقلة 
خيرها وعدم نصرها. 

وثالئها: أن المعنى: إِلَا ملائكة لأنهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات 
لله وكانوا يعبدون الملائكة. عن الضحاك. «وَّإن ينَقُورت إلا كتدكا 
بيدا # أي: ماردا شديدا في كفره وعصيانه متماديا في شركه وطغيانه. يسأل 
عن هذا فيقال: كيف نفى في أوّل الكلام عبادتهم لغير الأوثن ثم أثبت في 
آخره عبادتهم الشيطان فأثبت في الآخر ما نفاه في الأول؟ وأجاب الحسن 
عن هذا فقال: إِنّهُم لم يعبدوا إلا الشيطان في الحقيقة لأن الأوثان كانت مواتا 
ما دعت أحدا إلى عبادتهاء بل الداعي إلى عبادتها الشيطان فأضيفت العبادة 
إلى الشيطان بحكم الدعاء؛ وإلى الأوثان لأجل 6 ار يعبدونها ويدل عليه 
قوله تعالى: لإوَيََ بش جما م ب ينتبكة أعزلة ياك مكنا ينو « 
الوأ أ سُبْحَتَكَ أنتَ وَلسنَا من دُونِهج بل كنْرأ يََبدُونَ لحن 4!". أضافت الملائكة 
عبادتهم إلى الجن حتى قيل: إن الجن دعتهم إلى عبادة الملائكة. وقال ابن عبّاس: 
كان في كل واحد من أصنامهم التي كانوا يعبدونها شيطان مريد يدعو المشركين 
إلى عبادتها فلذلك حسن إضافة العبادة إلى الأصنام وإلى الشيطان. وقيل: ليس في 
الآيات إثبات المفيء بل ما يعبدون إِنّا الأوثان وإلَا الشيطان وهو إبليس. 

« أنه 6-6 بعده الله عن الخير بإيجاب الخلود في نار جهنم 
دكات © يعني الشيطان لما لعنه اللّه لاغ لخدن مِنْ عِبَاوك تَهيبًا» أي: 
حظا « مَعْرُوضًا # أي: معلوماء عن الضحاك. وقيل: مقلئرا محدودا. وأصل 


اداسوولاسياة +4تى 


الاتتخاذ أخذ الشيء على وجه الاختصاص فكل من أطاعه فإنّه من نصيبه 


وحزبه كما قال سبحانه: وكيب عه أَنَهُ م كلاه دنه يُضِلْهكٌ 4". وروي أنة 
النبي” قال في هذه الآية: «من بني آدم تسعة وتسعون في النار وواحد في الجئة». وفي 
رواية أخرى: «من كل ألف واحد لله وسائرهم للنار ولإبليس». أوردهما أبو حمزة 
الثمالي في تفسيره.”" 

ويقال: كيف علم إبليس أن له أتباعا يتابعونه؟ والجواب علم ذلك من 
قوله: «إلأتلآنَ جَهممَ ينكَ وَمِئَن تِتِمَكَ”. وقيل: إِنْه لما نال من آدم ما نال 
طمع في ولده وإنّما قال ذلك ظنا ويؤيّده قوله تعالى: 8 وَلَتَدَ صَدَقَ عَلهمْ 
إنليش طَتَك .”" 

« وَلَِْلَتَهُم 4 هذا من مقالة إبليس يعني: لأضلنهم عن الحق' والصواب» 
وإضلاله دعاؤه إلى الضلال وتسبيبه له بحبائله وغروره ووساوسه « وَلَأْيِتبَِهُم # 
بعني: امنيئهم طول البقاء في الدنيا فيؤثرون بذلك الدنيا ونعيمها على الآخرة» 
وقيل: معناه أقول لهم: ليس وراءكم بعث ولا نشر ولا جئة ولا نار ولا ثواب 
ولا عقاب فافعلوا ما شئتم؛ عن الكلبي. 

وقيل: معناه: امنيتهم بالأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية وازيّن لهم 
شهوات الدنيا وزهراتها وأدعو كلا منهم إلى نوع يميل طبعه إليه فأصده بذلك 
عن الطاعة وألقيه في المعصية. 

طاوَلآمْرَتَهُمَ حكن ادانت الاقم « تقديره: ولأمرئهم بتبتيك 
آذان الأنعام فليبتكن أي: لِيسْقَمَنَ آذانهم, عن الزجاج وقيل: ليقطعن الآذان من 
ا سورة الحج: 4. 
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"'- سورة ص: 880. 
كد ضووة بياذ 


ا 


الي /ج ١‏ 
أصلهاء وهو المروي عن أبي عبد الهف وهذا شيء قد كان مشركو العرب 
يفعلونه. يجدعون آذان الأنعام. ويقال: كلوا يفعلونه بالبحيرة والسائبة. 
وسنذكر ذلك في سورة المائدة إن شاء اللّه. واي َعَيَرلَكَ لوك 
لَه © أي: لآمرتهم بتغيير خلق اللّه فلِيغيِرنه. واختلف في معناه فقيل: يريد 
دين الله وأمره. عن ابن عبّاس وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وجماعة 
وهو المروي عن أبي عبد اللّه4. ويؤيّده قوله سبحانه وتعالى: «إفِظِرَتَ أَمْوِ 
التي مط ألَّاسَ عَلِيَاْ لا بيِلَ لِمَلتقِ آنه 4" وأراد بذلك تحريم الحلال 
وتحليل الحرام؛ وقيل: أراد معنى الخصاء. عن عكرمة وشهر بن حوشب 
وأبي صالح عن ابن عبّاسء وكرهوا الإخصاء في البهائم. وقيل: إلّه الوشم 
عن ابن مسعود. وقيل: إِنْه أراد الشمس والقمر والحجارة عدلوا عن الانتفاع 
بها إلى عبادتها. عن الزجاج.'" 

فون يَتضِدٍ اللَنَ كا أي: ناصرا وقيل: ربًا يطيعه «إين 
وين أو د حَسِرٌَ حُسَرَانًا تيتا © أي: ظاهراء وأ خسران أعظم من 
استبدال الجئة بالنار؟ وأ صفقة أخسر من استبدال رضاء الشيطان برضاء الرحمن؟ 

يدهم أَشَبِطنُ » أن يكون لهم ناصرا لإرَيُمَئِِمَ # الأكاذيب 
والأباطيل وقيل: معناه: يعدهم الفقر إن أنفقوا ما لهم في أبواب البرٌ ويمتيهم 
طول البقاء في الدنيا ودوام النعيم فيها ليؤثروها على الآخرة دما يدهم 
شيط إلا عونا 4 أي: لا يكون لما يعدهم ويمنّيهم أصل وحقيقة, والغرور 
إيهام النفع فيما فيه ضرر. 

أُوليِكَ 4 إشارة إلى الّذين انّخذوا الشيطان وليّا من دون اللّه فاغتروا 


ال سورة الروم: 76 
؟- بحارالأنوار: ج ة. ص 7/. وأيضا بحار الأنوار ج ١‏ صن 717 


بغروره وتابعوه فيما دعاهم إليه 9م وَنهُمْ © مستقرهم جميعا «جَهَئَمٌ ولا 


وس سمس 


يدُونَ عَنَْا يحِيصًا # أي: مخلصا ولا مهربا ولا معدلا. 
0 مهر, 


يت ءَامَنوا وحسوا الصَيِحَت سند دهز جَنَتٍ جَرِى ين 
ختها انه حَنِبن ذا دَق حدَ ومن سد ون مر قي (2) 

قدا مر تفسير صدر الآية في هذه السورة. وقوله: ومن آصَدَفُ مِنَّ أل 

قلا... 4 دمن أستدٌ بن لَه ديا 14" ونحوه بإشمام الزي كوف غير 
ا ورويس والباقون بالصاد وقد ذكرنا الوجه عند ذكر الصراط في 
الفاتحة, وقوله: وَعَدَ أله # نصب على المصدر وتقديره: وعد اللّه ذلك 
وعداء فهو مصدر دل معنى الكلام الذي تقدام على فعله الناصب له. إحَقًا # 
أيضا مصدر مؤكد لما قبله كأنه قال: أحمّه حمًاء ويلا © منصوب على 
التمييز كما يقال: هو أكرم منك فعلاء ومعناه وعد اللّه ذلك وعدا حقًا لا خلف 
فيه "ومن أصَدَقُ # استفهام فيه معنى النفي أي: لا أحد أصدق من اللّه قولا 
فيما أخبره ووعدا فيما وعده. 


َس بِمَإِنِيَكُم وَلَة أَمَرِنَ أهلٍ الصحكتب من َم ا مجن به 


لا يجذ لك من مون لله وكا ولا ه20 رن بَمتل ين 
15 9 ِِ كن جع المعش عع له عدي ]2ه 
ص لي من يه و أنيٌ وهو مر م مون َأَوْليِكَ 1 إن ألْجَنَّة 


وَلَا يظلمون نيا 189 

سبب النزول: قيل: تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نبيّنا 
قبل نيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكمء فقال المسلمون: نبينا خحاتم 
النيّين وكتابنا يقضي على الكتب وديننا الإسلام فنزلت الآية. فقال أهل الكتاب: 


١‏ سورة التساء: لالم 


نحن وأنتم سواء فأنزل اللّه الآبة التي بعدها: 9 ومن يَمْمَلْ بِنّ الصَكلِكت من 
كر آز أن وَهْوَ مم6 ففلح المسلمون. عن قتادة والضحاك. وقيل: لما 
قالت اليهود: «عَمَنٌ آبكؤًا الله وَأسبوْه به وقال أهل الكتاب: إآن يَدْخُلَ 
لْجَتَدَ إلّا مَن كان هُورًا أو تَصَرَْ © نزلت الآية. عن مجاهد !2 

المعنى: لما ذكر الله سبحانه الوعد والوعيد قال عقيب ذلك: «9 لس 
ميكح 4 معناه ليس الثواب والعقاب بأماتيّكم أيّها المسلمون» عن مسروق 
والسدي. وقبل: الخطاب لأهل الشرك من قريش لأنّهم قالوا: لا نبعث ولا 
تعن عن مجاهد وابن زيد وَل أَمَانَ مَل الحكتب # أي: ولا بأمانية 
أهل الكتاب في أنه لا يدخل الجنة إِلَا من كان هودا أو نصارىء وهذا يقرتي 
القول الأخير على أنه لم يجر للمسلمين. ذكر في الأماني وذكر أماني” الكقار 
قد جرى في قوله: فإ وََأمِنَهُم# هذا وقد وعد الله المؤمنين فيما بعد بما هو 
غاية الأماني. «إمن يَْمَلَ سوا يخِرٌ يه » اختلف في تأويله على أقوال: 

أحدها: أنه يريد بذلك جميع المعاصي صفغائرها وكبائرها وأنّ من 
ارتكب شيئا منها فإن اللّه سبحانه يجازيه عليها إمَا في الدنيا وإمًا في الآخرة. 
عن عائشة وقتادة ومجاهد. 

وروي عن أبي هريرة أنه قال: لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنًا وقلنا يا 
رسول الله: ما أبقت هذه الآية من شيءء فقال: «أما والّذي نفسي بيده إثها لكما 
أنزلت. ولكن ابشروا وقاريوا وستّدوا إِنْه لا قصيب أحدا منكم مصيبة إلا كر الله بها 
خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه». رواه الواحدي في تفسيره مرفوعا”" 

وقال القاضي أبو عاصم القارئ العامري: في هذا قطع لتوهم أن 
بحارالأنوار: ج 4 ص /ل. 
١انظر:‏ التبيانء ج "ا صن 501. 


المعصية لا تضر مع الإيمان كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر. 

وثانيها: أن المراد به مشركو قريش وأهل الكتاب. عن الحسن 
والضحّاك وابن زيد قالوا: وهو كقوله: لوْمَل يخ إلا الكش 4 وثالتها: أن 
المراد بالسوء هنا الشرك. عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير. 

دَلَا يجد لَه من دُونِ أله ويا ولا مَصِيًا © معناء: ولا يجد هذا الذي 

يعمل سوءا من معاصي اللّه وخلاف أمره ولا يلي أمره ينصره ويحامي عنه ويدفع 
عنه ما ينزل به من عقوبة الله ولا نصيرا أي: ناصرا ينصره وينجيه من عذاب اللّه. 

ومن استدل بهذه الآية على المنع من جواز العفو عن المعاصي فإنًا 
نقول له: إن من ذهب إلى أن العموم لا ينفرد في اللغة بصيغة مختصّة به لا 
يسلّم أنّها تستغرق جميع من فعل السوء. بل يجوز أن يكون المراد بها 
بعضهم على ما ذكره أهل التأويل كابن عباس وغيره على أنْهم قد اتفقوا على 
أن الآية مخصوصة فإن التائب ومن كان معصيته صغيرة لا يتناوله العموم فإذا 
جاز لهم أن يخصصوا العموم في الآية بالفريقين جاز لنا أن نخصها بمن 
يتفضّل اللّه عليه بالعفو وهذا بيّن والحمد للّه. 

وقوله سبحانه: 8 ومن يَمْمَلُ ين الصَكلِحَتٍ ين دَحصَرٍ أو أنقّ وَهْوَ 
مُؤْمِنُ» وإنما قال 98 وَهُوَ مُؤْوِنٌ# ليبيّن أن الطاعة لا تنفع من دون الإيمان 
وليك يَدَسْلُونَ الْجَنّدَ ولا يُظَمُونَ نيبا © وعد اللّه تعالى بهذه الآية جميع 
المكلّفين من الرجال والنساء إذا عملوا الأعمال الصالحة أي: الطاعات 
الخالصة, وهم مؤمنون موحدون مصدقون نبيّهِ بأن يدخلهم الجتة ويثبتهم فيها 
ولا يبخسهم شيئا ممًا يستحقونه من الثواب وإن كان مقدار نقير في الصغر. 

وقد قابل سبحانه الوعيد العام في الآية التي قبل هذه الآية بالوعد العام 
في هذه الآية ليقف المؤمن بين الخوف والرجاء.”" 


.1917 مجمع البيان. ج *؛ صن‎ ١ 
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َتنا أنكم وجهَه يه وَْوَ مين واتبع ملة بابر" 

رم ان اجيم خيلا 09 َل َيه ما في السَمواتٍ وَمَا فى رض" 
وحكات أنه يكل سو حيطا (15 

المعنى: ثم بين سبحانه من يستحق الوعد الذي ذكره قبل فقال: 9 وَمَنْ 
مم ا ا ل ا من أصواب 
طريقا وأهدى سبيلا؟ أي: لا أحد أحسن اعتقادا «إمِمَنَ 456 سْلم وَجَهَهُ لَه * 
أي: استسلم وجهه؛ والمراد بقوله: جيه # هنا ذاته ونفسه كما قال تعالى: 
9 سَيْءٍ مَالِكُ ِلَّا َحَهَهُ!" والمعنى: انقاد لله سبحانه بالطاعة ولنييّه بتفظة 
بالتصديق. وقيل: بس للم + يَجَهَهُ لَه # قصده بالعبادة وحده كما أخبر 
عن إبراهيم 82 أنّه قال: «وَجّهْتٌ 2 ِلك سر اتوي والآزتت 4" 
وقيل: معناه أخلص أعماله للّه أي: أتى بها مخلصا لله فيها. 

وَهُوَ نحْسِنٌ # أي: فاعل للفعل الحسن الذي أمره الله تعالى» وقيل: 

معناه وهو محسن في جميع أقواله وأفعاله. وقيل: إن المحسن هنا الموحد. 
وروي أن النبيظافظك سئل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأ تراه فإن لم دكن 
تراه فَإنه يراك».”" 


ومن لح 0010 


طوَاتَبَمَ مله هيم أي: اقتدى بدينه وسيرته وطريقته يعني: ما كان 
عليه إبراهيم وأمر به بنيه من بعده. وأوصاهم به من الإقرار بتوحيده وعدله 
وتنزيهه عمًا لا يليق به. ومن ذلك الصلاة إلى الكعبة والطواف حولها وسائر 
المناسك 9 حَنِيعًا 4 أي: مستقيما على منهاجه وطريقه. وقد مر معنى الحنيف 


.88 سورة القصص:‎ -١ 

'- سورة الأنعام: هلا. 

ال مسد أحمدء ج 1 صن ١68؛‏ و البخاري؛ ج ١‏ ص ١‏ لثما وتفسير الرازي» ج 2١‏ ص 541 
ع اس لامع ص ص 


في سورة البقرة. ويد أنه إَْحِيمَ طِللَا # أي: محبًا لا خلل في موذته 
لكمال خخلته. والمراد بخلّته للّه أنه كان مواليا لأولياء اللّه ومعاديا لأعداء الله 
والمراد بخلّة اللّه تعالى له نصرته على من أراده بسوء كما أنقذه من نار 
نمرود وجعلها عليه بردا وسلاماء وكما قعله بملك مصرحين راوده عن أهله. 
وجعله إماما للناس وقدوة لهمء قال الزجاج: جائز أن يكون سمي خليل الله 
بأنّه الّذي أحبّه اللّه بأن اصطفاه محبّة تامّة كاملة, وأحب الله هو محبّة تامّة 
كاملة. وقيل سمّي خليلا لأنّه افتقر إلى الله وتوكل عليه وانقطع بحوائجه إليه. 
وهو اختيار الفراء وأبي القاسم البلخي. وإنما خصه الله بهذا الاسم وإن كان 
الخلق كلّهم فقراء إلى رحمته تشريفا له بالنسبة إليه من حيث إِنّه فقير إليه لا 
يرجو لسد خلّته بسواه. كما خص موسى .2ه بأنه كليم الله وعيسى 8# بأنّه 
روح الله ومحمٌدائؤفة بأنه حبيب اللّه. وقيل إِنّما سمّي خليلا لأنه سبحانه 
خصه بما لم يخص به غيره من إنزال الوحي عليه وغير ذلك من خصائصه. 

وإنما خصّه من بين سائر الأنبياء بهذا الاسم على المعنيين اللذين 
ذكرناهما وإن كان كل واحد من الأنبياء خليل الله في زمانه لأنّه سبحانه 
حصهم بالنبوة وقد روي عن النبي يفف أنه قال: «قد اتخذ الله صاحبكم خليلا» 
- يعني نفسه ‏ وهذا الوجه اختيار أبي علي الجبّائي”" قال: وكل ما تعبّد اللّه 
به إبراهيم فقد تعبّد به نبيّنائؤية وزاده أشياء لم يتعبد به إبراهيم 90 ”2 

وممًا قيل: في وجه خلّة إبراهيم ما روي في التفسير أن إبراهيم كان 
يضيف الضيفان ويطعم المساكين؛ وأن الناس أصابهم جدب فارتحل إبراهيم 
إلى خليل له بمصر يلتمس منه طعاما لأهله فلم يصب ذلك عنده, فلمًا قرب 
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من أهله بمفازة ذات رمل ليّنه ملأ غرائره'” من ذلك الرمل لثلًا يغمّ أهله 
برجوعه من غير ميرة'". فحول اللّه ما في غرائره دقيقا فلمًا وصل إلى أهله 
دخبل البيت ونام استحياء منهمء ففتحوا الغرائر وعجنوا من الدقيق وخبزوا 
وقدموا إليه طعاما طيّباء فسألهم من أين خحبزوا؟ قالوا: من الدقيق الذي جئنت 
به من عند خليلك المصري. فقال: أما إنه من خليلي ليس بمصري» فسماه 
الله سبحانه خليلاء رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن 
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله 7" 

ثم بين سبحانه أنّه انَخذ إبراهيم خليلا لطاعته ومسارعته إلى رضاه لا 
لحاجة منه سبحانه إلى خلّته فقال: 99 وَل م فى أَلصَمْوَاتٍ دَمَا فى لاض 4 ملكا 
وملكا فهو مستغن عن جميع خخلقه والخلق محتاجون إليه وكات أي 
يكل حو حيطا © يعني: : لم يزل سبحانه عالما بجميع ما يفعله عباده. ومعنى 
المحبط بالشيء 0 تصق يعبط 


يتنوك فى ايذسا ام وما يل علص في 


الك ف بيك نمل الى 2 تن ما كيت هن يعو أن 
سس و راي موارع مع سا ب 7 1 كشع لي مع ك5 
كم و1 و فين مر يت الإلاد كات تقُوموا الى بلس 


المعنى: ثمّ عاد 0 اللّه 1 إلى ذكر النساء واليتامى وقد جرى 
كر في أول السورة فقال: 92 وَيِسْتَفْيُوتَكَ # أي: يسألونك الفتوى وهو 
تبيين المشكل من الأحكام فى لاه يستخبرونك يا محمّد عن الحكم 
١‏ جمع الغرارة؛ بالكسرء : الجوالق. 
الطعام الذي يدخر 
"ال قصص الأنبياء ص 111. 


فيهنَ وعمًا يجب لهنّ وعليهن وإنما حذف ذلك لإحاطة العلم بأن السؤال في 
أمر الدين إِنْما يقع عمًا يجوز وعمًا لا يجوز وعمًا يجب وعمًا لا يجب. قل 
أنَُّ يفْتِيَكُمْ فِبهنَ © معناه قل يا محمّد: يبيّن لكم ما سألتم في شأنهن: 
دما بل عَلتِكْمْ في الكت © أي: ويفتيكم أيضا ما يقرأ عليكم في 
لكتاب أي: القرآن وتقديره: وكتابه يفتيكم أي: يبيّن لكم الفرائض المذكورة 
يت سس اليْسكه4 أي: الصغار اللاتي لم يبلغن وقوله: الي لا تُوْوْتُنَ © 
أي: لا تعطونهن آم كيب لَهْنَّ # واختلف في تأويله على أقوال: 
أولها: أن المعنى وما يتلى عليكم في توريث صغار النساء وهو آيات 

لفرائض التي في أول السورة» وكان أهل الجاهليّة لا يورثون المولود حتّى 
يكبر ولا يورثون المرأة. وكانوا يقولون: لا نورث إِلَا من قاتل ودفع عن 
الحريم» فأنزل اللّه آية المواريث في أوّل السورة وهو معنى قوله: «لا 
متهن ما كُيبَ لَهُنَ # أي: من الميراث عن ابن عبّاس وسعيد ابن جبير 
ومجاهد وهو المروي عن أبي جعفر ائة. 

وثانيها: أن المعنى: اللّاتي لا تؤتونهن ما وجب لهن من الصداق؛ وكانوا 
لا يؤتون اليتامى اللّاتي يلون عليهن من الصداق فنهى الله عن ذلك بقوله: 
ون حِلَمُْ ألا نظو في التق تَأتكيئ| ‏ من غيرهن ‏ ما طَابَ لكمم ©", وقوله: 
و ْنَل عَتْحَكُمْ # هو ما ذكره في أول السورة من قوله: «وَإن عِفتمٌ أل 

قسطلوا... 4# عن عائشة وهو اختيار أبي علي الجبّائي» واختار الطبري القول 
الل واعترض على هذا القول بأن قال: ليس الصداق مما كتب اللّه للناس 
إلَا بالتكاح فمن لم تنكح فلا صداق لها عند أحد. 

وثالتها: أن المراد بقوله: «إلا تُوْتْتهُنَ ما كْيبَ لَهُنَّ # النكاح الذي 


اب سؤرة الثساء: » 


ا 


000100 0 تج 
كتب الله لهن في قوله: «إوأتكما الأي... #4 فكان الول يمنعهن من التزويج» 
عن الحسن وقتادة والسدي وابن مالك وإبراهيم قالوا: كان الرجل يكون في 
حجره اليتيمة بها دمامة ولها مال وكان يرغب أن يتزوّجها ويحبسها طمع أن 
تموت فيرثهاء قال السدي: وكان جابر ابن عبد اللّه الأنصاري له بنت عم عمياء 
دميمة وقد ورثت عن أبيها مالا فكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها 
مخافة أن يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبيكلافتة عن ذلك فنزلت الآية.0© 

وقوله: «وَرْعبُونَ آن تَتَكِحُومُنَ 4 معناه على القول الأول والثالث: وترغبون 
عن أن تنكحوهن أي: عن نكاحهن ولا تؤتونهن نصيبهن من الميراث 
فيرغب فيهن غيركم فقد ظلمتموهن من وجهين. وفي قول عائشة معناه: 
وترغبون في أن تنكحوهن أي: في نكاحهن لجمالهن أو لمالهن. 

دإ دَالمْسَتصْعَفِينَ ع لْوِلددنِ © معناه: ويفتيكم في المستضعفين من 
الصبيان الصغار أن تعطوهم حقوقهمء وكانوا لا يورثون صغيرا من الغلمان ولا 
من الجواري. لأنة ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله: « واوا البتتمع 
توت" يدل على الفتيا في إعطاء حقوق الصغار من الميراث. 

«وات تَنْومُوا بيت بِلقِسْيد #4 أي: ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط 
في أنفسهم وفي مواريثهم وأموالهم وتصرقاتهم وإعطاء كل ذي حق منهم حقّه صغيرا 
كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى» وفيه إشارة إلى قوله سبحانه: 9 وَإِنْ حِفتُمْ آلا نفلا 
"٠.4...‏ طإوما توا ين حثر 6 أي: مهما فعلتم من خخير أيها المؤمنون من 
عدل وبر في أمر النساء واليتامى وانتهيتم في ذلك إلى أمر اللّه وطاعته «ِؤؤَإن أله كان 
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يوء عَلِيكًا # أي: لم يزل به عالما ولا يزال كذلك يجازيكم به ولايضيع عنه شيء منه. 
وَإِنِ انراد حَاهَتَ من بَمنِهًا حُتُوًا أو إِعَرَاضًا قلا جكاح عَلديمَآ أن يُضصَِحَا 
با لكأ وَالضْلحُ حت ورت الأنش الشّح ون تُخسِك وكعَقُا 
رك أَلَّهكا يما تَسَمَلوْت جا (059 

سبب النزول: كانت بنت محمد بن سلمة عند رأفع بن خديج؛ وكانت قد 
دخلت في السن وكانت عنده امرأة شابّة سواها فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من 
أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وإن شئت تركتك. قالت: 
بلى راجعني وأصبر على الأثرة. فراجعهاء فذلك الصلح الذي بلغنا أن اللّه تعالى 
أنزل فيه هذه الآبة عن أبي جعفرلظه وسعيد بن المسيّب. وقيل: خشيت سودة 
بنت زمعة أن يطلقها رسول اللّه فقالت: لا تطلقني وأجلسني مع نسائك ولا تقسم 
لي واجعل يومي لعائشة؛ فنزلت الآية عن ابن عبّاس. 

المعنى: لما تقدامت حكم نشوز المرأة بيّن سبحانه تعالى نشوز الرجل 
فقال: 39 بسن حافت » أي: علمت وقيل: ظلّت طمن بها » أي: من 
زوجها «إمُنُونا © أي: استعلاء وارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها إمَا لبغضه وإمًا 
لكراهته منها شيثا إمَا دمامتها وإمًا علو سنّها أو غير ذلك #9أوْ إِعَرَاضًا © يعني 
انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه. وقيل: يعني بإعراضه عنها 
هجرانه إِيّاها وجفاها وميله إلى غيرها. 

إلا جتاع عَلهِمَآ © أي: لا حرج ولا إثم على كل واحد منهما من 
الزوج والزوجة أن يُصَلِحًا بِِتهُمَا صُلْحَاء بأن ترك المرأة له يومها أو تضع 
عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك لتستعطفه بذلك 
وتستديم المقام في حباله « اشح حي معناه والصلح بترك بعض الحقّ 

خَي# من طلب الفرقة بعد الألفة هذا إذا كان بطيبة من نفسها فإن لم يكن 


0 


ويا 'ج * 
كذلك فلا يجوز له إلا ما يسوغ في في الشرع من القيام بالكسوة والنفقة والقسمة 
وإِنَا طلّقها. ٠‏ وبهذه الجملة قالت الصحابة والتابعون منهم علي وابن عبّاس 
وعائشة وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد وغيرهم. «وأخيدرت الأنشٌ الشّمّ # 
اختلف في تأويله فقيل: معناه وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن 
من أنفس أزواجهن وأموالهن وأيَامهنَ منهم. عن ابن عبّاس وسعيد ابن جبير 
وعطاء والسدي. وقيل: معناه: وأحضرت أنفس كل واحد من الرجل والمرأة 
الشح بحقّه قبل صاحبه. فشح المرأة يكون بترك حقَّها من النفقة والكسوة 
والقسمة وغيرهاء وشح الرجل بإنفاقه على التي لا يريدها وهذا أعمّ وبه قال 
ابن وهب وابن زيد. «إوإن تُحسِئُوأ # خطاب للرجال أي: إن تفعلوا الجميل 
بالصبر على ما تكرهون من النساء «إوَتَمُاْ # من الجور عليهن في النفقة 
والكسوة والعشرة بالمعروف. وقيل: بأن تحسنوا ة في أقوالكم وأفعالكم وتتّقوا 
معاصي اللّه «إ ارك أله كانت يمَا تَعْمَلُوتَ حبرا © أي: هو سبحانه خبير بما 
يكون منكم في أمرهن بحفظه لكم وعليكم حتّى يجازيكم بأعمالكم. 
دل تيليا قد أ انسل وَل حوضفم كا بايا كلدل 
نوها ملم إن يدحا وتو ورك لَه كن مَمُوا نيما( 
وَإِنَيتْمَرَقَايْفْ اسه كلمن سَعَجِوءوَكانَ أَهَهواسِعًا حَكيِمًا 007 

المعنى: لما تقدام ذكر النشوز والصلح بين الزوجين عقبه سبحانه بأنه لا 
يكلف من ذلك مالا يستطاع فقال: 9 وَلَن مَسْكَيليموا أن تَمَدِلوأ ين اينسك وَل 
2 عَرْضَكُم © أي: لن تقدروا أن تسووا بين النساء في المحبّة والموذة بالقلب 
ولو حرصتم على ذلك كل الحرص: فإن ذلك ليس إليكم ولا تملكونه فلا 
تكلفونه ولا تؤاخذون به. عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل: معناه لن 
تقدروا أن تعدلوا بالتسوية بين النساء في كل الأمور من جميع الوجوه من 


النفقة والكسوة والعطيّة والمسكن والصحبة والبرَ والبشر وغير ذلك؛ والمراد 
به أن ذلك لا يخمّف عليكم بل يثقل ويشق لميلكم إلى بعضهن. كلا 
سوا كل الَيِل» أي: فلا تعدلوا بأهوائكم عن من لم تملكوا محبّة 
منهن كل العدول حتى يحملكم ذلكم على أن تجوروا على صواحبها في ترك 
أداء الواجب عليكم من حق القسمة والنفقة والكسوة والعشرة بالمعروف. 
مَتَدَرُومًا َلممَلَتَةَ » أي: تذروا التي لا تميلون إليها كالّتي هي لا 

ذات زوج ولا أيَم عن ابن عبّاس والحسن وقتادة ومجاهد وغيرهمء وهو 
المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّهجتك. 

وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أنّه سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر 
الأحول عن قوله سبحانه: «إتإن حِفتم آلا َنيأ ريد © ثم قال: 8 وَلن 
تَسْتَِيعُوَا أن تَمَدِلوا بن السك وَلَوْ حَرَضْكُمْ #» وبين القولين فرق. قال: فلم 
يكن عندي جواب ذلك حتّى قدمت المدينة فدخلت على أبي عبد اللّهاق© 
فسألته عن ذلك فقال: «أما قوله: «ثَنَ جف ألا نيوا كد © فإئّه عنى في النفقةم 
وأمًا قوله: 99 ون مَنْعَطِيعُا أن تَمَرِلُوأ4 فإنّه عنى في المودق فإِنّه لا يقدر أحد أن 
يعدل بين امرأتين في المودة»» قال: فرجعت إلى الرجل فأخبرته فقال: هذا ما 
حملته من الحجاز. وروى أبو قلابة عن النبي كلف أنه كان يقسم بين نسائه 
ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 27 

قوله: وإوَإن تُسَلِما 4 يعني: في القسمة بين الأزواج والتسوية بينهن 
في النفقة وغير ذلك 9إوَتَتَّمَا © اللّه في أمرهن وتتركوا الميل الّذي نهاكم 
اللّه عنه في تفضيل واحدة على الأخرى «إقإرك أنه كن عَمُودا جما # 
يستر عليكم ما مضى منكم من الحيف في ذلك إذا تبتم ورجعتم إلى 


5077 التبيان» ج ا ص ١8"؛ ومجمع البيانء ج 7 ص‎ ١ 


0 


اج + 
الاستقامة والتسوية بينهن ويرحمكم بترك المؤاخذة على ذلك. وكذلك كان 
يفعل فيما مضى مع غيركمء وروي عن جعفر الصاد قطي عن آبانه عن 
النبي فت كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن» وروي أن عليًا كان 
له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى. وكان معاذ بن 
جبل له امرأتان ما في الطاعون فأترع بينهما أتهبا تدفن قبل الأخعرى 2 

وقوله: «8 وَإن ِكَمَرََا يْمْنِ أَمّهُ كلا ين سَمَيِهِء © يعني: إذا أبى كل 
واحد 0 بأن تطالب المرأة بنصيبها من القسمة والنفقة 
والكسوة وحسن العشرة ويمتنع الرجل من إجابتها إلى ذلك ويتفرقا حينئذ 
بالطلاق فإنّه سبحانه يغني كل واحد منهما من سعته أي: من سعة فضله ورزقه. 

دكات أنه وسِمًا حَكيمًا © أي: لم يزل واسع الفضل على العباد حكيما 
فيما يدبّرهم به. وفي هذه الآية دلالة على أن الأرزاق كلها بيد الله وهو الذي 
يتولّاها بحكمته وإن كان ربّما أجراها على يدي من يشاء من بريّته. 


َيه ما فى أَلسَموتِ وما فى الَْرْضٍ وَلْقَدَ وَسَيا ادن أووًا الكتب ين 
يكم وإ َم أن اتثوا أله مَإن تَكْمرُوا إن - فى أَلسَموّتِ وم 
ف الْأرْضٍ وكنَ أنَهُ غِنيا حِيدًا(5) وَل مَا فى السو ليكوت وَمَا فى لض 
وَكَقّ بم وَكيلا ) 

المعنى: ثم ذكر سبحانه بعد إخباره بإغناء كل واحد من الزوجين بعد 
الافتراق من سعة فضله ما يوجب الرغبة إليه في ابتغاء الخير منه فقال: 
« َيه كا فى أَلسَموَتِ وَمَا فى الأرْضِ # إخبارا عن كمال قدرته وسعة ملكد. 
أي: فإنت من يملك ما في السماوات وما في الأرض لا يتعذّر عليه الإغناء بعد 
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وز الكقة 


الفرقة والإيناس بعد الوحشة. 

ثم ذكر الوصيّة بالتقوى فإن بها ينال خير الدنيا والآخرة فقال: يَإوَلْقَدَ 
صا لذن وا الكتب ين مَْنِسكُمَ # من اليهود والنصارى وغيرهم 
لتَإيَاْ © أي: وأوصيناكم أيِها المسلمون في كتابكم «إآن أتَمُوا لَه © 
وتقديره: بأن انقوا الله أي: انوا عقابه بانّقاء معاصيه ولا تخالفوا أمره ونهيه 
«إإن تَكْمرُوا# أي: تجحدوا وصيّته إياكم وتخالفرها تن يِل مَا فى 
ألسّموتِ وَمَا فى الْأرْضٍ »© لا يضره كفرانكم وعصيانكم. وهذه إشارة إلى أن 
أمره جميع الأمم بطاعته ونهيه إيّاهم عن معصيته ليس استكثارا بهم عن قلّة 
ولا استنصارا بهم عن ذلة ولا استغناء بهم عن حاجة: فإن له ما في السماوات 
وما في الأرض ملكا وملكا وخلقا لا يلحقه العجز ولا يعتريه الضعف ولا تجوز 
عليه الحاجة: وإِنّما أمرنا ونهانا نعمة منه علينا ورحمة بنا وَكانَ ألَهُ عي أي: 
لم يزل سبحانه غير محتاج إلى خلقه بل الخلائق كلهم محتاجون إليه 

حِيدًا © أي: مستوجبا للحمد عليكم بصنائعه الحميدة إليكم: وآلائه الجميلة 

لديكم فاستديموا ذلك بانّقاء معاصيه والمسارعة إلى طاعته فيما يأمركم به. 

ثم قال: «وَيهِ مَافى أَلسَمَوتٍ وَمَا فى ال وك بل مكيلا # أي: حافظا 
لجميعه لا يعزب عنه علم شيء منه ولا يؤوده حفظه وتدبيره ولا يحتاج مع 
سعة ملكه إلى غيره. وأمًا وجه التكرار لقوله: «ِإَيه ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى 
لْأَرْضِ © في الآيتين ثلاث مرات فقد قيل: إِنْه للتأكيد والتذكير. وقيل: إِنّه 
للإبانة عن علل ثلاث: أحدها: بيان إيجاب طاعته فيما قضى به لأن له ملك 
السماوات والأرض. والثاني: بيان غناه عن خلقه وحاجتهم إليه واستحقاقه 
لحمد على النعم لأن له ما في السماوات وما في الأرض والثالث: بيان حفظه 
يَاهم وتدبيره لهم لأن له ملك السماوات والأرض. 


المعنى: لما ذكر سبحانه غناه عن الخلق بأن له ملك السماوات 
والأرض عقّب ذلك بذكر كمال قدرته على خلقه وأن له الإهلاك والإنجاء 
والاستبدال بعد الإفناء فقال: «إإن كأ يُدْهِبْحَكُمَ © يعني: إن يشأ الله 
يهلككم دي َلنّاسُ # ويفنكم. وقيل: فيه محذوف أي: إن يشأ أن يذهبكم 
يذهبكم أيّها الناس «وَيّأتِ يكارت 4 أي: بقوم آخرين غيركم ينصرون نيه 
ويوازرونه. ويروى أنه لما نزلت هذه الآية ضرب النبي#فتة يده على ظهر 
سلمان وقال: هم قوم هذا يعني عجم الفرس وك له عَلَ دَلِكَ درا © أي: 
لم يزل سبحانه ولا يزال قادرا على الإبدال والإفناء والإعادة. 9 

ثم ذكر سبحانه عظم ملكه وقدرته بأنّ جزاء الدارين عنده فقال: كن 
كان مد ثاب آلدَئْيَا # أي: الغنيمة والمنافع الدنيويّة, أخبر سبحانه عمّن أظهر 
الإيمان بمحمّديَلاكة من أهل النفاق يريد عرض الحياة الدنيا بإظهار ما أظهره 
من الإيمان بلسانه «مّيند أنه ثْوَابُ اليا وَالآرََ © أي: يملك سبحانه الدنيا 
والآخرة فيطلب المجاهد الثوابيين عند الله عن أبي علي الجبّاني. وقيل: نه وعيد 
للمنافقين وثوابهم في الدنيا ما يأخذونه من الفيء والغنيمة إذا شهدوا الحرب مع 
المسلمين وأمّنهم على نفوسهم وأموالهم وذراريهم وثوابهم في الآخرة النار. 

كان أنَهُ سَيِيمًا بَصِبرَا # أي: لم يزل على صفة يجب لأجلها أن 
يسمع المسموعات ويبصر المبصرات عند الوجود. وهذه الصفة هي كونه 
حيًا لا آفة به؛ وقيل: إنّما ذكر هذا ليبيّن أنّه يسمع ما يقول المنافقون إذا خلوا 
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إلى شياطينهم ويعلم ما يسرون من نفاقهم. 


ايا انب امثرا كرا دمي بالقنيا جك بوكو ع أنشيمٌ أو 
القلتنن َالأيدا إد يكك َنم د موا كله نك بين كا تتا امرك 
أن مَدأمَنِئلُأ أذ سوا وده كن يما تفرك حِيَ1©) 

المعنى: لما ذكر سبحانه أن عنده ثواب الدنيا والآخرة عقبه بالأمر 
بالقسط والقيام بالحق وترك الميل والجور فقال: «إيكايا الي مامتو كرا 
مين ِلْقَمْدٍ 4 أي: دائمين على القيام بالعدل ومعناه: ولتكن عادتكم القيام 
بالعدل في القول والفعل عُبَدَآه # وهو جمع شهيد. أمر الله تعالى عباده 
بالثبات والدوام على قول الحق والشهادة بالصدق تقربا إليه وطلبا لمرضاته. 
وعن ابن عبّاس: كونوا قوامين بالحق في الشهادة على من كانت ولمن كانت 
من قريب أو بعيد. 9وَلَوْ عَلَ آنفّيِكُ © أي: ولو كانت شهادتكم على 
أنفسكم «إآر للد وَالْأمينَ © أي: على والديكم وعلى أقرب الناس إليكم 
فقوموا فيها بالقسط والعدل وأقيموها على الصخة والحق ولا تميلوا فيها لغنى 
غني أو لفقر فقيرء فإن الله قد سوى بين الغني والفقير فيما ألزمكم من إقامة 
الشهادة لكل واحد منهما بالعدل. 

وفي هذا دلالة على جواز شهادة الولد لوالده والوالد لولده وعليه 
وشهادة كل ذي قرابة لقرابته وعليه؛ وإليه ذهب ابن عبّاس في قوله: أمر الله 
سبحانه المؤمنين أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم» ولا 
يحابّوا غنيًا لغناه ولا مسكينا لمسكنته. 

وقال ابن شهاب الزهري: كان سلف المسلمين على ذلك حتّى دخل 
الناس فيما بعدهم وظهرت منهم أمور حملت الولاة على انّهامهم فتركت 
شهادة من يتّهمء وأمًا شهادة الإنسان على نفسه فيكون بإقرار الخصمء فإقراره 


له شهادة منه على نفسه وشهادته لنفسه لا تقبل :20 

«إإن يكن عَنْيًا أذ هَقيا # معناه إن يكن المشهود عليه غنيًا أو فقيرا 
أو المشهود له غنيًا أو فقيرا فلا يمنعكم ذلك عن قول الحق والشهادة 
بالصدقء وفائدة ذلك أن الشاهد ربّما امتنع عن إقامة الشهادة للغني على 
الفقير لاستغناء المشهود له وفقر المشهود عليه فلا يقيم الشهادة شفقة على 
الفقيرء وربّما امتنع عن إقامة الشهادة للفقير على الغني تهاونا للفقير وتوقيرا 
للغني أو خشية منه أو حشمة له فبيّن سبحانه بقوله: رفك أْلَ با 4 أنه 
أولى بالغني” والفقير وأنظر لهما من سائر الناس أي: فلا تمتنعوا من إقامة 
الشهادة على الفقير شفقة عليه ونظرا له. ولا من إقامة الشهادة للغني' لاستغنائه 
عن المشهود به فإن الله تعالى أمركم بذلك مع علمه بغناء الغني وفقر الفقين 
فراعوا أمره فيما أمركم به فإنّه أعلم بمصالح العباد منكم. «إثلا تَتيئُوا 
لوك # يعني: هوى الأنفس في إقامة الشهادة فتشهدوا على إنسان لإحنة 
بينكم وبينه أو وحشة أو عصبيّة. وتمنعوا الشهادة له لأحد هذه المعاني؛ 
وتشهدوا للإنسان بغير حق لميلكم إليه بحكم صداقة أو قرابة #آن تَمَِلُوًا # 
أي: لأن تعدلوا يعني لأجل أن تعدلوا في الشهادة, قال الفراء: هذا كقولهم: لا 
تنيع هواك لترضي ربّك. أي: كيما ترضي ربّك. وقيل: إِنّه من العدول الذي 
هو الميل والجور. ومعناه: ولا تتبعوا الهوى في أن تعدلوا عن الحق أو لأن 
تعدلوا عن الحق. 

مان تَلودا » أي: تمطلوا في أداء الشهادة آرْ تُمْرسُوا © عن أدائهاء 
عن ابن عبّاس ومجاهد. وقيل: إن الخطاب للحكام أي: وإن تلووا أيّها الحكام 
في الحكم لأحد الخصمين على الآخر وتعرضوا عن أحدهما إلى الآخر. عن 
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ابن عبّاس والسددي. وقيل: معناه إن تلووا أي: تبدلوا الشهادة أو تعرضوا أي: 
تكتموهاء عن ابن زيد والضحاك وهو المروي عن أبي جعفرئ98. 

قَإنَ لَه كَانَ يما تَْمَلُونَ سا # معناه إن كان عالما بما يكون منكم من 
إقامة الشهادة أو تحريفها والإعراض عنها. 

وفي هذه الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وسلوك طريقة العدل في النفس والغيرء وقد روي عن أبن عبّاس في معنى 
قوله: «إوإن تلوأ أو تُمْرِسُوا © أنْهما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي 
فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما عن الآخر 7" 
يا ألِينَ مثا مُأ بللَّهِ وَرَسُولِوء وَالككب الى نَيَّلَ عل 


و2 
رَسُولِو. والحيكب الى أَزلَ ين َل ومن يَكد بأمَّهِ وَملجكدء 
00 ودش َأَبْرْرِ الآ ند 0 1 صَللا 7 بَعِيدًا 8 
المعنى: حفن َزينَ َامَنوَا 0 رساك 0000 أقوال: 
أحدها: ‏ وهو الصحيح المعتمد عليه أن معناه: كن لَذِنَ َي مامنوًا » 
في الظاهر بالإقرار بالله ورسوله إدَامُِوا # في الباطن ليوافق باطنكم 
ظاهركم. ويكون الخطاب للمنافقين الّذين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون 
«إوالكتب لَنِى ترّلَ عل رَسُولِوء © وهو القرآن «9وَالصكتبي لَدِى أَنرّلَ ين 
بَلُ # هو التوراة والإنجيل» عن الزجاج وغيره. وثانيها: أن يكون الخطاب 
للمؤمنين على الحقيقة ظاهرا وباطنا فيكون معناه: أثيتوا على هذا الإيمان فى 
المستقبل وداوموا عليه ولا تنتقلوا عنه. عن الحسن واختاره الجبّائي» قال: لأ 
الإيمان الذي هو التصديق لا يبقى وإنما يستمن بأن يجدده الإنسان حالا بعد حال. 
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دنه 


ذا اج * 

وثالثها: أن الخطاب لأهل الكتاب أمروا بأن يؤمنوا بالنبي والكتاب 
الذي أنزل عليه كما آمنوا بما معهم من الكتب. ويكون قوله: «إوَالصحِتب 
الى أَوَلَ ين قَبَلُ 4 إشارة إلى ما معهم من التوراة والإنجيل؛ ويكون وجه 
أمرهم بالتصديق بهما وإن كانوا مصدقين بهما أحد أمرين : إِمَا أن يكون لأن" 
التوراة والإنجيل فيهما صفات نبيّنا وتصديقه وتصحيح نبوته» فمن لم يصدقه 
ولم يصق القرآن لا يكون مصدقا بهما لأن في تكذيبه تكذيب التوراة 
والإنجيل» وإمًا أن يكون الله تعالى أمرهم بالإقرار بمحمديففتك وبالفرآن 
وبالكتاب الذي أنزل من قبله وهو الإنجيل وذلك لا يصم إلَا بالإقرار بعيسى 
أيضا وهو نبي مرسل. 

ويعضد هذا الوجه ما روي عن عبد الله بن عبّاس أنّه قال: إن الآية 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب: عبد اللّه بن سلام وأسد وأسيد ابئي كعب 
وثعلبة بن قيس وابن اخخت عبد اللّه سلام ويامين بن يامين. وهؤلاء من كبار 
أهل الكتاب قالوا: نؤمن بك وبكتابك وبموسى وبالتوراة وعزير ونكفر بما 
سواه من الكتب وبمن سواهم من الرسل. فقيل لهم: بل آمنوا باللّه ورسوله 
الآية؛ فآمنوا كما أمرهم اللّه. 

ومن بكر لَه © أي: يجحده أو يشبهه بخلقه أو يرد أمره ونهيه 

وَمَلَهِكد. # أي: ينفيهم أو ينزلهم منزلة لا يليق بهم كما قالوا: نهم بنات 

لله لكي 6 فيجحدها وإوثشيو. 4 فنكرهم (إوايزر الأب » أي: يوم 
القيامة «مْتَدَ صَلَّ صَكَلا , بَعِدًا © أي: ا 
بعيداء وقال الحسن: الضلال البعيد هو مالا ائتلاف له والمعنى أن من كفر 
بمحمّد وجحد نبوته فكأنه جحد جميع ذلك لأنّه لا يصح إيمان أحد من 
الخلق بشيء مما أمر اللّه به إلا بالإيمان به وبما أنزل اللّه عليه. 


وفي هذا تهديد لأهل الكتاب وإعلام لهم أن إقرارهم باللّه ووحدانيّته 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا ينفعهم مع جحدهم بنبرة محمد يف8 
ويكون وجوده وعدمه سواء. 

النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن الله سبحانه لما بين الإسلام 
عقّبه بالدعاء إلى الإيمان وشرائطه. وقيل: إِنّها متصل بقوله: كوا دمن 
لْقِسْدِ © والقيام بالسقط هو الإيمان على وجه المذكور.2 


1 


إدّ لدت امنا هد كدرو شر امَنوأ مد كبوا شد أزدَاموا كنا لو يك 
أنه تورك كلا يي 0 بَْرِ لمكيو ين لمم عدا 
ليا الَدنَ يَتَحِدُودَ الْكَيْرنَ أوّية ين دون التزميين تتشت 
سكم في إن يز 3 002 

المعنى: ثم قال تعالى: «ل إن لذن اموا شم كوأ © قيل في معناه أقوال: 

أحدها: أنه عنى به الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل وغير 
ذلك «اثْرٌ اموا » يعني النصارى بعيسى اث د كرُوا » به «ثرّ د أَرْدامُوا 
كر © بمحمد يَيِفِق عن قتادة. 

وثانيها: أنه عنى به الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعد موسى ثم آمنوا 
بعزيز ثم كفروأ بعيسى ثم ازدادوا كفر! بمحمّد يق عن الفراء والزجاج. 

وثالثها: أنه عنى به طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك نفر من 
أصحاب رسول الله فكانوا يظهرون الإيمان بحضرتهم ثم يقولون قد عرضت 
لنا شبهة أخرى فيكفرونء ثم ازدادوا كفرا بالثبات عليه إلى الموت؛ عن 
الحسن وذلك معنى قوله نعلي لكك عِسَ من آمل الكتّب ايو عه 7 
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القيظا /ج ؟ 


ورابعها: أن ا به افون 0 ثم إرتدوا ا ثم ارتدوا ثم 
ماتوا على كفرهم؛ عن مجاهد وابن زيد. وقال ابن عبّاس: دخل في هذه الآية 
كل منافق كان في عهد النبي” في البحر والبر. 

ءاثر يكن أَنَهُ بَْفرَ َم # بإظهارهم الإيمان. فلو كانت بواطنهم 
كظواهرهم في الإيمان لما كفروا فيما بعد «إوَلَا لِبديمْ سبيلا © معناه: ولا 
يهديهم إلى سبيل الجتة كما قال فيما بعد ولا لَِْدِيحُمْ ريما * إلا ليق 
جَهَئَمَ 14" ويجوز أن يكون المعنى أنّه يخذلهم ولا يلطف بهم عقوبة لهم 
على كفرهم المتقدام. 

نم قال جه يدر لتقي 4 أي: أخبرهم ا محمد «إيأك لم4 في 
الآخرة عدا يما # أي: وجيعا إن ماتوا على كفرهم ونفاقهم. وفي هذه 
الآية دلالة على أن الآية المتقلامة نزلت في شأن المنافقين وأنّه الاصحّ من 
الأقوال المذكورة. 

ثم وصف هؤلاء المنائقين فقال: « الْدِينَ يَتَحِدُونَ الْكَفرنَ * أي: 
مشركي العرب, وقيل: اليهود لي © أي: ناصرين ومعينين وأخلّاء «إين 
دون الْموْمِنِينَ # أي: من غيرهم لإأيبْتَموت عندَممٌ اله 4 أي: أيطلبون عندهم 
القوة والمنعة بانّخاذهم هؤلاء أولياء من دون الإيمان باللّه تعالى» ثم أخبر 
سبحانه أن العرة والمنعة له فقال: هإتَِنَ لزه يه جميمَا © يريد سبحانه أنْهم لو 
آمنوا مخلصين له وطلبوا الاعتزاز بالله تعالى وبدينه ورسوله والمؤهنين لكان 
أولى بهم من الاعتزاز بالمشركين فإن العرّة جميعا للّه سبحانه ومن عنده يعر 
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ا ا مسو بريد سو سوسا متو دا ا ع و 0 
من يشاء ويذل من يشاء. 


كد يرل عَلِحَكُمْ فى الكتب أذ ذا ينم ينث لله بَكدرُ يا ومنتبراً 

يها مَل تَتَعْدُوا ممه حَقٌّ يُوصُوا فى حَدِيثِ غَبْرِو إِدد إذا يَتْلهمٌ إنّ أله 
جَيعٌ التكوقي وَالكَيين فى جَهَمٌ عبتا (©) 

سبب النزول: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من 
القرآن فنهاهم الله عن ذلك؛ عن ابن عبّاس. 

المعنى: لما تقدّم ذكر المنافقين وموالاتهم الكفار عمّب ذلك بالنهي عن 
مجالستهم ومخالطتهم فقال: 0 َزّلَ عَلِحَكُمْ فى الكت © أي: في القرآن 
إن إنا سينثم ديت اَمَو يَكْثَرٌُ ييا وَمستهرَاُ يها © أي: يكفر بها المشركون 
والمنافقون ويستهزئون بها «إملا لََمدُوا ممه تمه أي: مع هؤلاء المستهزئين 
الكافرين عق يَمُوسُوا فى حَدِيثٍ عَبْرِوِ # أي: حتّى يأخذوا في حديث غير 
الاستهزاء بالدين» وقيل: حتى يرجعوا إلى الإيمان ويتركوا الكفر والاستهزاء. 
والمنزل في الكتاب هو قوله سبحانه في سورة الأنعام: «إوَإدًا بيت لين 
وُْود ذه اننا تيش عَم حقّ يَْسُا فى حيبت خَيْود 114" 
وفي هذا دلالة على تحريم مجالسة الكفار عند كفرهم بأيات الله 
واستهزائهم بها وعلى إباحة مجالستهم عند خوضهم في حديث غيره. 

وروي عن الحسن أن إباحة القعود مع الكقار عند خوضهم في حديث 
آخر غير كفرهم واستهزائهم بالقرآن منسوخ بقوله تعالى: «إقلَا تعد بَقدَ 
ليْكْرَئ عَم الْقرَرِ لين 34 ولع دا ذا مهم © ب يعني إنكم إذا جالستموهم 
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على الخوض في كتاب اللّه والهزء به فأنتم مثلهم: وإنّما حكم بأنّهم مثلهم 
لأنهم لم ينكروا عليهم مع قدرتهم على الإنكار ولم يظهروا الكراهة لذلك» 
ومتى كانوا راضين بالكفر كانوا كارا لأن الرضا بالكفر كفر. وفي الآية دلالة 
على وجوب إنكار المنكر مع القدرة وزوال العذرء وأنّ من ترك ذلك مع 
القدرة عليه فهو مخطئ آثم. وفيها أيضا دلالة على تحريم مجالسة الفسّاق 
والمبتدعين من أي: جنس كانوا وبه قال جماعة من أهل التفسيرء وذهب إليه 
عبد الله بن مسعود وإبراهيم وأبو وائل؛ قال إبراهيم: من ذلك إذا تكلم الرجل 
في مجلس يكذب فيضحك منه جلساؤه فيسخط اللّه عليهم وبه قال عمر بن 
عبد العزيزء وروي أنّه ضرب رجلا صائما كان قاعدا مع قوم يشربون الخمر ”© 

وروى العيّاشي بإسناده عن علي بن موسى الرضاء# في تفسير هذه 
الآية قال: اإذا سمعت الربمل يجحد الحقّ ويكذب به ويقع في أهله فقم من عنده 


ولا تقاعده». وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: أمر اللّه تعالى فى هذه الآية 
بالاتفاق ونهى عن الاختلافات والفرقة والمراء والخصومة ”© ْ 

وبه قال الطبري والبلخي والجبّائي” وجماعة من المفسّرين. 

وقال الجبّائي: وأمًا الكون بالقرب منهم بحيث يسمع صوتهم ولا يقدر 
على إنكارهم فليس بمحظورء وإِنّما المحظور مجالستهم من غير إظهار 
كراهية لما يسمعه أو يراه قال: وفي الآية دلالة على بطلان قول نفاة 
الأعراض وقولهم ليس هاهنا شيء غير الأجسام لأنّه قال: حي يوسا في 
حَدِيثٍ عَيْدِ # فأئبت غيرا لما كانوا فيه وذلك هو العرض. «إإنَّ َنَّهَ جَايعٌ 
لْمَكفِينَ وَلْكَفينَ فى حَهمْ جما 4 أي: إن اللّه يجمع الفريقين من أهل 
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الكفر والنفاق في القيامة في النار والعقوبة فيها كما انَفقوا فى الدنيا على 
عداوة المؤمنين والمظاهرة 0-0 ١‏ 
لين يَرَيمُونَ يك ون 56 كح مَنْمٌ ين أله كالرا أكز تك تمك 
ماد كن للكينيت تَحِيب كالوأ 1 كذ علي وَمنتَمَكم هن 
لْمَوّمِننَ كمه كم يع بوم م العامة و يجْعَلٌ الله يلْكفْرنَ 
ومني سبيقا(3) 

المعنى: قد وصف الله سبحانه المنافقين والكافرين فقال: ين 
يَتبَسُونَ يكم # أي: ينتظرون لكم أيّها المؤمنون لأنّهم كانوا يقولون: سيهلك 
محمد بلإفنة وأصحابه فنستريح منهم ويظهر قومنا وديننا. 

اتن كن لكمم هنم ين أل 4 أي: فإن اتّفق لكم فتح وظفر على الأعداء 
«إكالوًا أت تكن مَمَُْْ # نجاهد عدركم ونغزوهم معكم؟ فأعطونا نصيبنا من 
الغنيمة فقد شهدنا القتال. «إوإن كن للكينَ نَهِيتِ © أي: حظ بإصابتهم من 
المؤمنين َإكَالوَا # يعني المنافقين أي: قال المنافقون للكافرين: أل تَتَحودْ 
عَليكُمْ # أي: ألم نغلب عليكم. عن السدي» ومعناه: ألم نغلبكم على رأيكم 
بالموالاة لكم عمتسم ين 4 الدخول في جملة الْمُؤْمِنينَ # وقيل: معناه 
ألم نبيّن لكم أنا على ما أنتم عليه أي: ألم نضمكم إلى أنفسنا ونطّلعكم على 
أسرار محمٌّديّؤيظة وأصحابه ونكتب إليكم بأخبارهم حتى غلبتم عليهم؟ 
فاعرفوا لنا هذا الحقّ عليكم؛ عن الحسن وابن جريح. ونمنعكم من المؤمنين 
أي: ندفع عنكم صولة المؤمنين بتحديثنا إيّاهم عنكم وكوننا عيونا: لكم حتى 
انصرفوا عنكم وغلبتموهم. 


2 
1١ 
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2 و ليا 

نَهُ يحَكُمْ يتح يوم آلِْيمَةِ# هذا إخبار منه سبحانه عن نفسه بأنّه 
الذي يحكم بين الخلائق يوم القيامة ويفصل بينهم بالحق". «إوَلن يمل أنه 
ِلْكبرنَ عَلَ امؤِْينَ سبيلا # قبل فيه أقوال: 

قيل: أن المراد لن يجعل اللّه لليهود على المؤمنين نصرا ولا ظهوراء 
عن ابن عبّاس."" 

وقيل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بالحجّة وإن جاز 
أن يغلبوهم بالقوة لكن المؤمنين منصورون بالدلالة والحجّة. عن السدي 
والزجاج والبلخي» قال الجبّائي: ولو حملناه على الغلبة لكان ذلك صحيحا 
لأنت غلبة الكفار للمؤمنين ليس ممًا فعله الله فإنّه لا يفعل القبيح وليس كذلك 
غلبة المؤمنين للكفار فإنه يجوز أن ينسب إليه سبحانه. 

وقيل: لن يجعل لهم في الآخرة عليهم سبيلا لأنه مذكور عقيب قوله: 
«إلئه يمَُمْ يتنهم بم الْتِيمَة© بين الله سبحانه أنّه لن يثبت لهم سبيل على 
المؤمنين في الدنيا بالقتل والقهر والنهب والأسر وغير ذلك من وجوه الغلبة 
فلن يجعل لهم يوم القيامة عليهم سبيلا بحال.'" 
إنَّ الْمْتَفِِينَ يحَرِعُونَ أله وَهُوَ حَديسْهُمَ وَإِدَا كَامُوَا إل الصَلَود و 
كَُالَ يرَكدونَ ألنّاس ولا يذكروب أنه إلا ويلا 23 مُدَبدَيينَ بين 
إل ولاه ولا إل عقون ُطييل كه على جد لك بيل0© 1 

المعنى: ثم بِيّن سبحانه أفعالهم القبيحة فقال: ظإدّ لْمْتَفْقِينَ خحدِعُونَ 
أنه وَهُوَ حَدغْيْمَ 4 قد ذكرنا معناه في أوّل البقرة وعلى الجملة خداع 
المنافقين لله إظهارهم الإيمان الذي حقنوا به دماءهم وأموالهم. وقيل: معناه 
-١‏ زبدة البيانء ص 474: وأيضاً: وجواهر الكلام؛ ج 17 ص 554 
١‏ مسجمع البيانء ج 7 صن 714 


وي اليكمّلة ... لمن 


يخادعون النبي' كما قال: مَإإتَما يمور أله '" فسمى مبايعة النبي مبايعة اللّه 
للاختصاص ولأن ذلك بأمره عن الحسن والزجّاجء ومعنى خداع الله إيَاهم 
أن يجازيهم على خداعهم كما قلنا في قوله: « انه يستبرئا صخ 60 5-7 
حكمه بحقن دمائهم مع علمه بباطنهم. وقيل: هو أن يعطيهم الله نورا يوم 
لقيامة يمشون به مع المسلمين ثم يسلبهم ذلك النور ويضرب بينهم بسور, 
عن الحسن والسدي وجماعة من المفسّرين. #إوَإدًا كَامَُا إل الصّلزة كَامُوا 
كْمَالَ © أي: متثاقليين ِإبرآهُونَ َلنَّاسَ # يعني إِنْهم لا يعملون شيئا من أعمال 
لعبادات على وجه القربة إلى الله وإنّما يفعلون ذلك إبقاء على أنفسهم 
وحذرا من القتل وسلب الأموال وإذا رآهم المسلمون صلّوا ليروهم أنهم 
يديئون بدينهم» وإن لم يرهم أحد لم يصلّواء وبه قال قتادة وابن زيد. 

وروى العيّاشي بإسناده عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه عن 
آبائه 2 أن رسول اليفك سئل فبم النجاة غدا؟ قال يإفظ: «النجاة أن لا تخادموا 
الله فيخدعكم فإنّه من يخادع الله يخدعه ونفسه يخدع لو شعرء فقيل له: كيف 
يخادع اللّه؟ قال تافتة: يعمل بما أمر الله ثم يريد به غيره فائقوا الرياء نه شرك بالله. 
إن المراني يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر. حبط 
عملك وبطل أجرك ولا خلاق لك اليوم فالتمس أججرك ممّن كنت تعمل له:.27 

92و دروي رت أنه إلا قِيكَا # أي: ذكرا قليلا ومعناه: لا يذكرون اللّه عن 
نيّة خالصة ولو ذكروه مخلصين لكان كثيراء وإنّما وصف بالقلّة لأنه لغير اللّد 
عن الحسن وابن عبًا 
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وقيل: لا يذكرون إِلَا ذكرا يسيرا نحو التكبير والأذكار التي يجهر بها 
ويتركون التسبيح وما يخافت به من القراءة وغيرهاء عن أبي علي" الجبّاني”. 
وقيل: إنّما وصف الذكر بالقلّة لأنّه سبحانه لم يقبله وكل ما رده اللّه قليل. 

مُدَبَدَينَ بين مَِكَ # أي: مرددين بين الكفر والإيمان يريد كأنه فعل 

بهم ذلك وكان الفعل لهم على الحقيقة. ٠‏ وقيل: معنى مذبذبين مطرودين من 
هؤلاء ومن هؤلاء. من الذب" الُذي هو الطرد. وصفهم سبحانه بالحيرة في 
دينهم رأتهم لا يرجعون إلى صحّة نيّة لا مع المؤمنين على بصيرة لامع 
الكافرين على جهالة؛ وقال رسول الله تؤفظ: «إنْ معلهم معل الشاة العابرة بين 
الغدمين تحير فتنظر إلى هذه وهذه لا ندري أنْهما تتبع». 

«لة إل كولاه علا إل عوْلر» أي: لامع هؤلاء في الحقيقة ولا مع 
هؤلاء يظهرون الإيمان كما يظهره المؤمنون ويضمرون الكفر كما يضمره 
المشركون فلم يكونوا مع أحد الفريقين في الحقيقة فإن المؤمنين يضمرون 
الإيمان كما يظهرون والمشركون يظهرون الكفر كما يضمرونه.'" 

من يُضْلٍ أَّهُ هّن يََدَ له سلا © أي: طريقا ومذهبا وقد مضى ذكر 
معنى الإضلال مشروحا في سورة البقرة عند قوله: يرما يِل ييه إل 
لْتَسِقِينَ 14" فلا معنى لإعادته. 
و- 2 7 ل سك سير 3 . 

ايها 1 0 لا نَتَحِذُوا لْكغرِنَ أؤْليآه من ذُونٍ الْمُؤْمرِينَ أَرَسُونَ 
أن يمنا له عَيكَحُمْ م مِيئًا 09 إنَّ الْمْفِِنَ فى ألدَرَدِ 
0 : ين تار ون + يحد يد لهم 3 تصِيرا 20 1 0 
وَآصَدَحُوا وكغتصصكوا بلي - دسَهر لله وكيك مم 
لْمُؤْميِيتَ وَسَوْفَ مُوْتِ أنه ألمُؤْمِِينَ أَبَظِيمَا (68 
١‏ التبيان, ج لا صن 3 ومجمع إلبيان» ج ؟ صن 5375 
١‏ سورة البقرة: 75. 


المعنى: ثم نهى سبحانه عن موالاة المنافقين فقال: 9 يَكاييا أن امَو لا 
تدرا كبرت آذلة 4 أي: أنصارا «إين دُونٍ لون 4 فتكونوا مثلهم 
«أَيدُونَ أن يحصَلُوا بو 38 عَكَِحُ سُنْطننًا ينا © أي: حجة ظاهرة وهو استفهام 
يراد به التقرير. 


وفيه دلالة على أن الله لا يعاقب أحدا إِلَا بعد قيام الحجّة عليه 


والاستحقاق به وإنّه لا يعاقب الأطفال بذنوب الأباء. وأنّه كان لا حجّة له على 
الخلق لو لا معاصيهم؛ قال الحسن: معناه: أتريدون أن تجعلوا لله سبيلا إلى 
عذابكم بكفركم وتكذيبكم. هد أَلِْتِنَ في لدَّرْدٍ الْأسْئلٍ مِنّ ألثَار » أي: 
في الطبق الأسفل من النار فإ للنار طبقات ودركات كما أن للجئة درجات 
فيكون المنافق على أسفل طبقة منها لقبح عمله. عن ابن كثير وأبي عبيدة 
وجماعة. وقيل: إن المنافقين في توابيت من حديد مغلقة عليهم في النار”", 
عن عبد الله بن مسعود وابن عبّاس. وقيل: إن الإدراك يجوز أن يكون منازل 
بعضها أسفل من بعض بالمسافة. ويجوز أن يكون ذلك إخبارا عن بلرغ 
لغاية في العقاب كما يقال: إن السلطان بلغ فلانا الحضيض وبل فلانا 
لعرشء. يريدون بذلك الحطاط المنزلة وعلوها لا المسافة» عن أبي القاسم 
لبلخي'” لاون يد لَهُمْ تصِيرًا # ولا تجد يا محمّد لهؤلاء المنافقين ناصرا 
ينصرهم فيتقذهم من عذاب الله إذ جعلهم في أسفل طبقة من النار. ثم 
استثنى تعالى فقال: «إإلا آَلَذِيت تَابُوا # من نفاقهم «إوَآصكحُوأ © نيّاتهم» 
وقيل: ثبتوا على التوبة في المستقبل #وَْعَتَصصمُوا أنه 4 أي: تمسكوا بكتاب 
للّه وصدقوا رسله. وقيل: وثقوا باللّه #وَآخْلصُا دنهم يِه # أي: تبرؤوا من 
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الآلهة والأنداد. وقيل: طلبوا بإيمانهم رحمة اللّه ورضاه مخلصين» عن الحسن 
«تأؤكيلكت مَعّ المؤمنيت 4 أي: فإتهم إذا فعلوا ذلك يكونون في الجنئّة مع 
المؤمنين ومحل الكرامة «وَسَوْق مُوْتِ أنه الْمؤْمننَ لبا عَظِيمًا © «سوف» 
كلمة ترجئة وعدة وإطماع وهي من الله إيجاب لأنّه أكرم الأكرمين ووعد 
الكريم إنجاز. 

ولم يشرط على غير المنافقين في التوبة من الإصلاح والاعتصام ما 
شرطه عليهم؛ ثم شرط عليهم بعد ذلك الإخلاص لأن النفاق ذنب القلب» 
والإخلاص توبة القلب. ثم قال: فأولئك مع المؤمنين» ولم يقل فأولئك 
المؤمنون أو من المؤمنين غيظا عليهمء ثم أتى بلفظ «سوف» في أجر 
المؤمنين لانضمام المنافقين إليهم هذا إذا عنى به جميع المؤمنين من تقدام 
منه الكفر ومن لم يتقدامء ويحتمل أن يكون المراد به زيادة الثواب لمن لم 
يسبق منه كفر ولا نفاق 20 
َايَقَك ل أله ايان مَكرَشْروَءَامَدج ناكرا دِيم (8) 

المعنى: خاطب سبحانه بهذه الآية المنافقين الّذين تابوا وآمنوا 
وأصلحوا أعمالهم فقال: «إعَا يَفكلُ أنه بِمَدبِحُمْ » أي: ما يصنع الله 
بعذابكم؟ والمعنى لا حاجة لله إلى عذابكم وجعلكم في الدرك الأسفل من 
جهنم لأنله لا يجتلب بعذابكم نفعا ولا يدفع به عن نفسه ضضررا إذ هما 
يستحيلان عليه إن سَكَرَثْرَ © أي: أذيتم الحق الواجب لله عليكم 
وشكرتموه على نعمه لَإوَءَامنْثُمَ # به وبرسوله وأقررتم بما جاء به من 
عنده. وكام أنَهُ متَامكرًا © يعني: لم يزل سبحانه مجازيا لكم على الشكر 
فسمّي الجزاء باسم المجزي عليه لعَلِيمًا # بما يستحقونه من الثواب على 


577 مجمع البيان. ج 7 ص‎ ١ 


الطاعات فلا يضيّع عنده شيء منهاء عن قتادة وغيره. وقيل: معناء: إِنّه يشكر القليل 
من أعمالكم ويعلم ما ظهر وما بطن من أفعالكم وأقوالكم ويجازيكم عليها. وقال 
الحسن: معناه: إِنّهِ يشكر خلقه على طاعتهم مع غناه عنهم فيعلم بأعمالهم. 

لاحب امه الْجهرٌ لسع ين الول إلا م حير وان أ ميا عَِيمً() إن 


2 


م مم 04 210 


دوأ حَْرا أو محْسُوه أو تمان سُوء فَإِنَّ مه كن عَمُوَا ًا (83) 

المعنى: لا يحب أَمَهُ الْجَهْرَ بلوء ين الَْوَلِ © قيل في معناه أقوال: 

أحدها: لا يحب اللّه الشعم في الانتصار «إإلا من ظَيرَ 4 فلا بأس له أن 
يتتصر ممّن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. عن الحسن والسدي” وهو 
المروي عن أبي جعفرءة* ونظيره: لاصو ين يو ما يمرا 14" قال الحسن: 
ولا يجوز للرجل إذا قيل له: «يا زاني» أن يقابل له بمثل ذلك من أنواع الش ' 

وثانيها: أن معناه لا يحب اللّه الجهر بالدعاء على أحد إِنَا أن يظلم 
إنسان فيدعو على من ظلمه فلا يكره ذلك. عن ابن عبّاس؛ وقريب منه قول 
قتادة: ويكره رفع الصوت بما يسوء الغير إلا المظلوم يدعو على من ظلمه. 

وثالئها: أن المراد لا يحب أن يذمّ أحدا أحد أو يشكوه أو يذكره 
بالسوء إِنَا أن يظلم فيجوز له أن يشكو من ظلمه ويظهر أمره ويذكره بسوء ما 
قد صنعه ليحذره الناس: عن مجاهد. 

وروي عن أبي عبد اللهئتة أنه: «الضيف ينزل بالرعل فلا يحسن ضيافته فلا 
جتاح عليه في أن يذكره بسوء ما فملم.”" 

لد أله يما لما يجهر به من سرء القول ميم © بصدق 
الصادق وكذب الكاذب فيجازي كلا بعمله. وفي هذه الآية دلالة على أن 
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الرجل إذا هتك ستره وأظهر فسقه جاز إظهار ما فيه وقد جاء في الحديث: 
«قولوا في الفاسق ما فيه يعرفه الناس». ولا غيبة لفاسق. وفيها ترغيب في مكارم 
الأخلاق ونهي عن كشف عيوب الخلق وإخبار بتنزيه ذاته تعالى عن إرادة 
القبائح» فإن المحئة إذا تعلقت بالفعل فمعناها الإرادة. 

ثم خاطب سبحانه جميع المكلفين فقال: إن يدوا » أي: تظهروا 
(نا 4 أي: حسنا جميلا من القرل لمن أحسن إليكم شكرا على إنعامه 
عليكم أ مُحَمْْه © أي: تتركوا إظهاره. 

وقيل: معناه إن تفعلوا خيرا أو تعزموا عليه. وقيل: يريد بالخير المال 
أي: تظهروا صدقة أو تخفوها لد سَفوا عن سْوّو » معناه أو تصفحوا عمّن 
أساء إليكم مع القدرة على الانتقام منه فلا تجهروا له بالسوء من القول الْذي 
أذنت لكم في أن تجهروا به تن لَه كان َي © أي: صفوحا عن خلقه 
يفصح لهم عن معاصيهم طقَدِرًا © أي: قادرا على الانتقام منهم. وهذا حث 
منه سبحانه لخلقه على العفو عن المسيء مع القدرة على الانتقام والمكافاة 
نه تعالى مع كمال قدرته يعفو عنهم ذنوبا أكثر من ذنب من يسيء إل 
وقد تضمّنت الآية التي قبلها إباحة الانتتصاف من الظالم بشرط أن يقف فيه 
على حد الظلم وموجب الشرع. 

النظم: الوجه في انّصال هذه الآية بما قبلها أنّهِ لمّا سبق ذكر أهل النفاق 
وهو الإظهار خلاف الإبطان بيّن سبحانه أنه ليس كلّما يقع في النفس يجوز 
إظهاره فإنّه ربّما يكون ظنًا فإذا تحقّق ذلك جاز إظهاره, عن علي" بن عيسى. 
إذّ يت يكئزود يله وَتُسْيو. وَرْبِدُورت أن يُقرَها ب:8 الله 
لير 


ورسَيق وَيقو نحت فون ِسَعْضٍِ وَنَحكَف عض وَيْرِبِدُونَ نّ أن يَتَجِدُوأ 


َيْنَ كلِكَ سيبلا © لهك حم الكيزونَ حم وَْتَدن كفن عَدَا 


:1 لين ين “انوأ لله وَرَسْلو- وَلرْ يِعَرَهوأ مِيْنَ حر مَنْيُمَ 
وليك سَوْفٌ يُؤْتِيِهِمَ ُجُورَهُمْ وَكَانَ أله حَسُوًا جما (5) 

المعنى: لما قدّم سبحانه ذكر المنافقين عقبه بذكر أهل الكتاب 
والمؤمئين فقال: ظ د ليت يَكَمُرُونَ بأَّهِ وَرُسْلِهِ #٠‏ من اليهود والنصارى 

وَبرِيِدُوت أن يُعْرَهوأْ بَيَنَ أله وَرُسْيِ © أي: يكذبوا رسل الله الذين 
أرسلهم إلى خلقه وأوحى إليهم. وذلك معنى إرادتهم التفريق بين الله ورسله 
لرَبَمُولُوت هين بض وَنَحِكَدمْرٌُ نض »© أي: يقولون: نصدق بهذا 
ونكذّب بذاك كما فعل اليهود صدقوا بموسى ومن تقدمه من الأنبياء وكذبوا 
بعيسى ومحمّد. وكما فعلت النصارى صدقوا عيسى ومن تقدامه من الأنبياء 
وكذبوا بمحمد طوَبُْيدُكَ أن يَتَحِدُوا بين دَلِكَ سيلا © أي: طريقا إلى 
الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها يدعون جهال الناس إليه. 
١‏ أوليك هُمْ الكَيْرونَ حَنًا » أي: هؤلاء الذين أخبرنا عنهم بأنهم يؤمنون 
عقن ويكتزون ببعقن الكافزون حقيقة: فابتيقكرا ذلك ولا ترتابوا بدعوتهم 
أنهم يقرّون بما زعموا أنّهم مقرون به من الكتب والرسل. ٠‏ فإنهم لو كانوا 
0 في ذلك لصدقوا جميع رسل الله وإِنّما قال تعالى: «9 وليك هُمْ 
كرون حَما # على وجه التأكيد لثلًا يتوهم متوهم أن قولهم: لفن يعض © 

يخرجهم من جنس الكفار ويلحقهم بالمؤمنين. 

وَعَمَدَنا © أي: أعددنا وهيّأنا و رِلَكَِنَ عَذَابا مُهِيمًا © يهينهم ويذلهم. 

< ماين امنا بأشَّهَ وَرُسْي. # أي: صدقوا الله ووحّدوه وأقروا بنبوة 
رسله وَل بُتَرَوا بَيْنَ مر مِنَهُمَ # بل آمنوا بجميعهم ليك سورت 
يُْتِيِهم # أي: ستعطيه 97 جرهم # وسمى اللّه الثواب أجرا دلالة على أنّه 
١‏ على قراءة النون. 


0 


5 القنظ /ج " 
مستحق أي: نعطيهم ثوابهم الذي استحقّوه على إيمانهم بالله ورسله «َإوكانَ 
أنه عَمُورًا يَحِيمَا # أي: لم يزل كان غفورا لمن هذه صفتهم ما سلف لهم من 
المعاصي والآثام رحيما متفضّلا عليهم بأنواع الأنعام هاديا لهم إلى دار السلام. 


م 41 عاج 1 فب مي ل جك ل اماس بوه 1ه وال 
يسرك آهل الكتب أن تُيْرْلَ عَلهِمَ ككبا من السَمَآه فَقَدَ سألوأ مومى 
عر مءم» 442 مدعو مم مهم + تيع 
لله جهرة فأخذتهم الصليقة يظلمهمم 5 
0 000 اح اع مدال 2 7س ل سدع سه سس سس سل صرعسي 
اتحْدُوأ الْعِجَلَ مِنْ بَحَدِ ما جَآءَنْهُمْ لنت هَمَوْنًا عن وَلِكَ وََاتَيْنَا ومن 


شلطكا ييا( وَرَسَنا همهم لور بيكتهم وَكلنا لحم دخا اباب يعدا 
َقْنَا كم لا مَدُوا فى تبت وَكْمَذ] م يِكدا عِيكًا © 

سبب النزول: روي أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا: يا 
محمّد إن كنت نبيًا فأتنا بكتاب من السماء جملة, أي: كما أتى موسى بالتوراة 
جملة فنزلت الآية. عن السدي 7" 

المعنى: لما أنكر سبحانه على اليهود التفريق بين الرسل في الإيمان 
عقبه بالإنكار عليهم في طلبهم المحالات مع ظهور الآيات والمعجزات فقال: 


ألسّمَآِ # واختلف في معناه على أقوال: 

أحدها: أنّهم سألوا أن ينزل عليهم كتابا من السماء مكتوبا كما كانت 
التوراة مكتوبة من عند اللّه في الألواح» عن محمّد بن كعب والسدئي. 

وثانيها: أنه سألوه أن ينل على رجال منهم بأعيانهم كتبا يأمرهم اللّه 
تعالى فيها بتصديقه واتباعه. عن ابن جريح واختاره الطبري. 

وثالئها: أنهم سألوا أن ينرّل عليهم كتابا خاصًا بهم. عن قتادة. وقال 


١‏ جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 467؟ أيضاً رواه المجلسي في البحارء ج شي ص /لا. 


الحسن: إِنْما سألوا ذلك للتعنت والتحكم في طلب المعجزات لا لظهور 
الحق» ولو سألوه ذلك استرشادا لا عنادا لأعطاهم اللّه ذلك. 

مد سنأ موت كبر ون كَلِكَ © أي: لا يعظمن عليك يا محمّد 
مسألتهم إيَاك إنزال الكتب عليهم من السماء. فإِنّْهمٍ يعني اليهود سألوا موسى 
أعظم من ذلك بعد ما أتاهم بالآيات الظاهرة والمعجزات القاهرة التي يكفي 
الواحد منها في معرفة صدقه وصحة نبوته فلم يقنعهم ذلك. 

كَتَانوَا أَرِنَا أله جور # أي: معاينة «كاحَدَنهُمْ أَلكَنْعِمَةٌ بطلمهم 4 

أنفسهم بهذا القول وقد ذكرنا قصة هؤلاء وتفسير أكثر ما في الآبة في سورة 
البقرة عند قوله: (إآن تُوْمنَ لَك عق رى أله جَهَرةٌ... 4!" وقوله: « وَإذ أمَدْنا 
ممكقك وَرَْنا فك الطُور... 4" «إثرَ دا الِجلَ © أي: عبدره واّخذوه 
إلها لمن بَمدِ ما جَآَنهُمْ الْيتُ © أي: الحجج الباهرات, قد دل الله بهذا على 
جهل القوم وعنادهم."" 

مما عن وَلِكَ # مع عظم جريمتهم وخيانتهم. وقد أخبر الله بهذا 
عن سعة رحمته ومغفرته وتمام نعمته وأنّه لا جريمة تضيق عنها رحمته ولا 
خيانة تقصر عنها مغفرته «إرَءَائيْنَا مُوسَى © أي: أعطيناه سُلطعا ميا © أي: 
حجّة ظاهرة تبين عن صدقه وصحة نبوته. 

وَرَسَنَا مومهم ور © أي: الجبل لما امتنعوا من العمل بما في التوراة 
وقبول ما جاءهم به موسى 8أبمِكََهمْ # أي: بما أعطوا الله سبحانه من العهد 
ليعملن بما في التوراة» وقيل: معناه: ورفعنا الجبل فوقهم بنقضهم ميثاقهم 
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إلا ايند 


ا اج" 
الُذي أخذ عليهم بأن يعملوا بما في التوراة, وإِنّما نقضوه بعبادة العجل 
وغيرهاء عن أبي علي الجبّاني. وقال أبو مسلم: إِنّما رفع اللّه الجبل فوقهم 
إظلالا لهم من الشمس بميثاقهم أي: بعهدهم جزاء لهم على ذلك. وهذا 
القول يخالف أقوال المفسكرين. 

ونا لحم دحا ألبات معدا #6 يعني: باب حطة وقد مر بيانه هناك. 

نا َم ا مدو في لبت 4 أي: لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أبيح 
لكم إلى ما حرم عليكم. عن قتادة» قال: أمرهم اللّه أن لا يأكلوا الحيتان يوم 
السبت”" وأجاز لهم ما عداه ل 0 عهدا وثيقا وكيدا 
بأن يأتمروا بأوامره وينتهوا عن مناهيه وزواجره.”" 
ويا علا بل عل أله لبها يترم كلا يؤمثرت إلا يلا( 
ييسى أن مي وَسُولَ الله وما َوه وما صَلَبوهٌ وليك سب مأ ويد ال 
تلا ند لنى كلق مَنذُ ما كم يد. ين عذر إلا ع اَن دما كوم 
قن 20 بل َه أن ريد هك لله عا يها( 

المعنى: ثم ذكر سبحانه أفعالهم القبيحة ومجازاته إِيّاهم بها فقال: 
يما نَتضِهم © أي: فبنقض هؤلاء الذين تقدام ذكرهم ووصفهم «إيِكَتئْز © 
أي: عهودهم التي عاهدوا اللّه عليها أن يعملوا بما في التوراة ل وَكُفرِهِم بيات 
َه 4 أي: جحودهم بأعلام اللّه وحججه وأدلته التي احتج بها عليهم في 


التبيانء ج ”ا صن هلالا 
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صدق أنبيائه ورسله. وكيم الأبيآه © بعد قيام الحجة عليهم بصدقهم #بكتر 
حَيْ » أي: بغير استحقاق منهم لذلك بكبيرة أتوها أو خطيئة استوجبوا بها 
القتل وقد قدمنا القول في أمثال هذا وأنّه إنما يذكر على سبيل التوكيد, فإنة 
قتل الأنبياء لا يمكن إلا أن يكون بغير حقّ وهو مثل قوله: « وس ينع عم لله أ 
إِلَنهًا كر لا برهن لم د به 14 " والمعنى أن ذلك لا يكون البنّة عليه 8 
دهم وبين ُلك # مضى تفسيره في سورة البقرة. يل طبع أله عَليبَا 
كترم قد شرحنا معنى الختم والطبع عند قوله: حَنَمَ أنه َل لو 0 
إثََا يُؤْميونَ إلا يلا © أي: لا يصدقون قوله إِنّا تصديقا قليلاء وإنما وصفه 
بالقلة لأنهم لم يصدقوا بجميع ما كان يجب عليهم التصديق: ويجوز أن 
يكون الاستثناء من الذين نفى عنهم الإيمان فيكون المعنى: إِلَا جمعا قليلاء 
فكأنه سبحانه علم أنّه يؤمن من جملتهم جماعة قليلة فيما بعد فاستئناهم في 
جملة من أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون, وبه قال جماعة من المفسترين مثل 
قتادة وغيره. 

وذكر بعضهم أن الباء في قوله: «إيِيمَا نَقْضِهِم © يتصل بما قبله. 
والمعنى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وبنقضهم ميثاقهم وبكفرهم وبكذا وبكذا 
فتبع الكلام بعضه بعضا. 

وقال الطبري: إن معناه منفصل مما قبله يعني: فبهذه الأشياء لعناهم 
وغضبنا عليهم فترك ذكر ذلك لدلالة قوله: بل طبع أنّهُ عَكبَ علا يَكْثْرِمْ # على 
معنى ذلك, لأن من طبع على قلبه فقد لعن وسخط عليه قال: وإِنّما قلنا ذلك 
لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى والذين قتلوا الأنبياء 
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والذين رموا مريم بالبهتان العظيم وقالوا: متلا ليح © كانوا بعد موسى لز 
بزمان طويل؛ ومعلوم أن الذين أخذتهم الصاعقة لم يكن ذلك عقوبة على 
رميهم مريم بالبهتان ولا على قولهم: لإإنًا متنا # فبان بذلك أن الذين قالوا 
هذه المقالة غير الّذين عوقبوا بالصاعقة © 

وهذا كلام إِنْما ينّجه على قول من قال: إِنّه يتتصل بما قبله, ولا بنّجه 
على قول الزجاجء وهذا أقوى لأنّه إذا أمكن إجراء الكلام على ظاهره من 
غير تقدير حذف فالأولى أن يحمل عليه. 

وقوله: 9 وَيَكْْهمَ » أي: بجحود هؤلاء لعيسى لإوَقَرْلِمَ عل مَرْيَمٌ 
جتنا عَطِيمًا © أي: أعظم كذب وأشنعه وهو رميهم إِيّاها بالفاحشة؛ عن ابن 
عبّاس والسدي. قال الكلبي مر عيسى برهط فقال بعضهم لبعض: قد جاءكم 
الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة فقذفوه بامّه. فسمع ذلك عيسى 
فقال: «اللهمْ أنت رثي خلقتني ولم آنهم من تلقاء نفسي اللَّهمْ المن من سبني وسث 
والدي» فاستجاب الله دعوته فمسخهم خنازير. 

ا وَنَوْلِهمَ انا متنا ايح عِيسى أبنّ مريم 4 يعني قول اليهود: إن قتلنا عيسى 
بن مريم رسول الل حكاه اللّه تعالى عنهم أي: رسول الله في زعمه. وقيل: إنه 
من قول اللّه سبحانه على وجه الحكاية عنهم وتقديره: الذي هو رسولي. 

وما لوه وما صَلَبُْوهُ وَليكن شْيْدَ لخ 4 واختلفوا في كيفيّة التشبيه 
فروي عن ابن عبّاس أنه قال: لمًا مسخ الله تعالى الذين سبوا عيسى وامّه 
بدعائه بلغ ذلك يهودا وهو رأس اليهود. فخاف أن يدعو عليه فجمع اليهود 
فاتفقوا على قتله, فبعث اللّه تعالى جبرائيل يمنعه منهم ويعينه عليهم وذلك 
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معنى قوله: يده رهج أَلْقدُين فاجتمع اليهود حول عيسى فجعلوا 
يسألونه فيقول لهم: يا معشر اليهود إن الله تعالى يبغضكم. فساروا إليه 
ليقتلوه فأدخله جبرائيل في خوخة البيت الداخل لها روزنة في سقفها فرفعه 
جبرائيل إلى السماء. فبعث يهودا رأس اليهود رجلا من أصحابه اسمه 
طيطانوس ليدخل عليه الخوخة فيقتله فدخل فلم يرهء فأبطأ عليهم فظنوا أنه 
يقاتله في الخوخة: فألقى الله عليه شبه عيسى فلمًا خرج على أصحابه قتلوه 
وصلبوه. وقيل: ألقى عليه شبه وجه عيسى ولم يلق عليه شبه جسده. فقال 
بعض القوم: إن الوجه وجه عيسى والجسد جسد طيطانوس. وقال بعضهم: 
إن كان هذا طيطانوس فأين عيسى وإن كان هذا عيسى فآين طيطانوس؟ 


4 


فاشتبه الأمر عليهم. وقال وهب بن منبّه: أتى عيسى ومعه سبعة من 
الحواريّين في بيت فأحاطوا بهم فلمًا دخلوا عليهم صيّرهم الله كلهم على 
صورة عيسىء فقالوا لهم: سحرتموناء ليبرزت لنا عيسى أو لنقتلتكم جميعاء 
فقال عيسى لأصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم بالجتة. فقال رجل منهم 
اسمه سرجس: أناء فخرج إليهم فقال: أنا عيسى. فأخذوه وقتلوه وصلبوه 
ورفع الله عيسى من يومه ذلك. وبه قال قتادة ومجاهد وابن إسحاق وإن 
اختلفوا في عدد الحواريّين. 

ولم يذكر أحد غير وهب أن شبهه القي على جميعهم بل قالوا: القي 
شبهه على واحد ورفع عيسى ل من بينهم. 

قال الطبري: وقول وهب أقوى لأنه لو القي الشبه على واحد منهم مع 
قول عيسى: أيَكم يلقى عليه شبهي فله الجنة, ثم رأوا عيسى رفع من بينهم. 
لما اشتبه عليهم ولما اختلفوا فيه وإن جاز أن يشتبه على أعدائهم من اليهود 
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الّذين ما عرفوه لكن القي الشبه على جميعهم وكانوا يرون كل واحد منهم 
بصورة عيسى. فلمًا قتل أحدهم اشتبه الحال عليهم. 

وقال أبو علي الجبّائي: إن رؤساء اليهود أخذوا إنسانا فقتلوه وصلبوه 
على موضع عال ولم يمكنوا أحدا من الدنو إليهء فتغييرت حليته وقالوا: قد 
قتلنا عيسى ليوهموا بذلك على عواتهم لأنّهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي فيه 
عيسى ]9# فلمًا دخلوه كان عيسى قد رفع من بينهم فخافوا أن يكون ذلك 
سببا لإيمان اليهود به ففعلوا ذلك. والذين اختلفوا فيه هم غير الذين صلبوه 
وإنّما هم باقي اليهود. 

وقيل: إن الذي دلّهم عليه وقال «هذا عيسى» أحد الحواريّين أخذ على 
ذلك ثلاثين درهما وكان منافقاء ثم إنّه ندم على ذلك واختنق حتَّى قتل نفسه 
وكان اسمه بودس زكريًا بوطاء وهو ملعون في النصارى, وبعض النصارى 
يقول: إنة بودس زكريًا بوطا هو الْذي شبّه لهم فصلبوه. وهو يقول: لست 
بصاحبكم أنا الذي دللتكم عليه. 

وقيل: إنْهم حبسوا المسيح مع عشرة من أصحابه في بيت. فدخل رجل من 
البهود فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى ورفع عيسى فقتلوا الرجل. عن السلتي © 

دن اين أختكثرأ ريه لَنى عَلِ عَنَهُ # قيل: يعني بذلك عامتهم لانت 
علماءهم علموا أنه غير مقتول» عن الجبّائي. وقيل: أراد بذلك جماعة اختلفوا 
فقال بعضهم: فتلناه. وقال بعضهم: لم نقتله «إما لم يد بن عِلْرٍ إلا ليام 
لل 4 أي: لم يكن لهم بمن قتلوه علم لكنهم اتبعوا ظلّهمٍ فقتلوه ظنًا منهم 
أنه عيسى ولم يكن به. وإِنّما شكوا في ذلك لأنهم عرفوا عدة من في البيث؛ 
فلمًا دخلوا عليهم وفقدوا واحدا منهم التبس عليهم أمر عيسى وقتلوا من 
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قتلوه على شك منهم في أمر عيسى. هذا على قول من قال: لم يتفرق 
أصحابه حتى دخل عليهم اليهود, وأمًا من قال: تفرّق أصحابه عنه فإنّه يقول: 
كان اختلافهم في أن عيسى هل كان فيمن بقي أو كان فيمن خرج اشتبه الأمر 
عليهم. وقال الحسن: معناه فاختلفوا في عيسى فقالوا مرة: هو عبد الله ومرة: 
هو ابن الله ومرة: هو اللّه. وقال الزجاج: معنى اختلاف النصارى فيه أن منهم 
من اذعى أنه إله لم يقتل ومنهم من قال: قتل. 

توما مُه ينا # اختلف في الهاء في قله © فقيل: إنّه يعود إلى 
الظن أي: ما قتلوا ظنهم يقينا كما يقال: ما قتلته علماء عن ابن عبّاس وجويبر» 
ومعناه: ما قتلوا ظنهم الذي انّبعوه في المقتول الذي قتلوه وهم يحسبونه عيسى 
يقي يقينا أنّه عيسى ولا أنه غيره؛ لكتّهم كانوا منه على شبهة. وقيل: إن الهاء عائد 
إلى عيسى يعني ما قتلوه يقينا أي: حمًا فهو من باب تأكيد الخبرء عن الحسن» 
أراد أن اللّه تعالى نفى عن عيسى القتل على وجه التحقيق واليقين. 

بل رََمَهُ َمَهُ أنّهُ له © يعني بل رفع الله عيسى إليه ولم يصلبوه ولم 
يفتلوه وقد مر تفسيره في سورة آل عمران عند قوله: «9 إذ كَالَ أَمَُّ يمسن إن 
مُتووِيلك وََامَكَ إَِ 1#" لكان لنَهُ عير حَكيا # معناه لم يزل اللّه سبحانه 
منتقما من أعدائه حكيما في أفعاله وتقديراته. فاحذروا أيّها السائلون محمّدا 
أن ينزّل عليكم كتابا من السماء حلول عقوبة بكم كما حل بأوائلكم في 
تكذيبهم رسله؛ عن ابن عبّاس. 

وما مر في تفسير هذه الآية من أن الله ألقى شبه عيسى على غيره فإنة 
ذلك من مقدور الله بلا خلاف بين المسلمين فيه. ويجوز أن يفعله الله 
سبحانه على وجه التغليظ للمحنة والتشديد في التكليفء وإن كان ذلك خخارقا 
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ايزا 7ج * 
للعادة فإنْه يكون معجزا للمسبح. كما روي أن جبراثيل كان يأتي نبيّنافافتة في 
صورة دحية الكلبي. 

وممًا يسأل عن هذه الآبة أن يقال: قد تواترت اليهود والنصارى مع كثرتهم 
واجتمعت على أن المسيح قد قتل وصلبء فكيف يجوز عليهم أن يخبروا عن 
لنبي” بخلاف ما هو به؟ ولو جاز ذلك فكيف يوثق بشيء من الأخبار؟ 

والجواب أن هؤلاء دخلت عليهم الشبهة كما أخبر الله سبحانه عنهم 
بذلك. فلم يكن اليهود يعرفون عيسى بعينه وإنْما أخبروا أنّهم قتلوا رجلا قيل 
لهم: إِنْه عيسى, فهم في خبرهم صادقون. وإن لم يكن المقتول عيسى* 
وإِنّما اشتبه الأمر على النصارى لأن شبه عيسى القي على غيره» فرأوا من هو 
على صورته مقتولا مصلوبا فلم يخبر أحد من الفريقين إِلَا عمّار آه وظن أنه 
لأمر على ما أخبر به فلا يؤْدّي ذلك إلى بطلان الأخخبار بحال.!" 


نين آمل لكك إلا لكيه مونو وَومَالْتيَةٍ يكو عل كريد (50) 

المعنى: ثم أخبر تعالى أنْه لا يبقى أحد منهم إلا ويؤمن به فقال: «9 وَإن 
يِنْ آهْلٍ الكت إلا ليون بو مَبَلَ مَوي. # اختلف فيه على أقوال: 

أحدها: أنه كلا الضميرين يعودان إلى المسيح أي: ليس يبقى أحد من 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ويؤمئن بالمسيح قبل موت المسيح إذا 
أنزله الله إلى الأرض وقت خروج المهديله في آخر الزمان لقتل الدجال» 
فتصير الملل كلها منّة واحدة وهي ملّة الإسلام الحنيفيّة دين إبراهيم؛ عن ابن 
عبّاس وأبي مالك والحسن وقتادة وابن زيد. وذلك حين لا ينفعهم الإيمان. 
واخختاره الطبري قال: والآية خاصة لمن يكون منهم في ذلك الزمان. 

وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أن أباه حدئه عن سليمان بن داود 
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المنقريّ عن أبي حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب قال: قال الحجاج بن 
يوسف: آية من كتاب اللّه قد أعيتني قوله: 92 وَإن يِنْ أَمَلٍ آلكتب إلا لوبق 
يه قبل مويه ... © واللّه إنْي لا مر باليهودي والنصراني' فيضرب علقه ثم أرمقه 
بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يحملء فقلت: أصلح الله الأمير ليس على 
ما أولت! قال: فكيف هو؟ قلت: إن عيسى بن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى 
الدنيا ولا يبقى أهل ملّة يهودي أو نصراني أو غيره إلا وآمن به قبل موت 
قبتي ويصلّي خلف المهدي#2. قال: ويحك أنى لك هذا ومن أين جئت 
به؟ قال قلت: حدثني به الباقر محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ني قال: جئت واللّه بها من عين صافية. فقيل لشهر: ما أردت بذلك؟ 
قال: أردت أن أغيظه. 

وذكر أبو القاسم البلخي مثل ذلك. وضعف الزجاج هذا الوجه قال: إن 
اْذين يبقون إلى زمن عيسى من أهل الكتاب قليل؛ والآية تقتضي عموم 
إيمان أهل الكتاب, إلا أن جميعهم يقولون: إن عيسى الذي ينزل في آخر 
الزمان نحن نؤمن به. 

وثانيها: أن الضمير في «به؛ يعود إلى المسيح: والضمير في «موته» يعود 
إلي الكتابي» ومعناه: لا يكون أحد من أهل الكتاب يخرج من الدنيا إلا ويؤمن 
بعيسى قبل موته إذا زال تكليفه وتحقق الموت. ولكن لا ينفعه الإيمان حينئذ. 
وَإنّما ذكر اليهود والنصارى لأن جميعهم مبطلون: اليهود بالكفر به والنصارى بالغلو 
في أمرهء وذهب إليه ابن عبّاس في رواية أخرى ومجاهد والضحّاك وابن سيرين 
وجويبر قالوا: ولو ضربت رقبته لم تخرج نفسه حتّى يؤمن. 

وثالئها: أن يكون المعنى ليؤمنن بمحمديليظة قبل موت الكتابي» عن 
عكرمة ورواه أيضا أصحابناء وضعّف الطبري هذا الوجه بأن قال: لو كان ذلك 
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ذا اج * 
صحيحا لما جاز إجراء أحكام الكقّار عليهم إذا ماتوا. وهذا لا يصح لان 
إيمانهم بحمدياكة إنما يكون في حال زوال التكليف فلا يعتد به. وإِنّما 
ضعف هذا القول من حيث لم يجر ذكر لنبيّنائقكة هاهناء ولا ضرورة توجب 
رد الكناية إليه وقد جرى ذكر عيسى فالأولى أن يصرف ذلك إليه. 
َي اب يكن عَم ويد © بعني: عيسى يشهد عليهم بأنه قد بلع 

رسالات ربّه وأقر على نفسه بالعبوديّة؛ ولم يدعهم إلى أن يتّخذوه إلها. عن 
قتادة وابن جريح. 

وقيل: يشهد عليهم بتصديق من صدقه وتكذيب من كذبه. عن أبي 
علي الجبّائي. وفي هذه الآية دلالة على أن كل كافر يؤمن عند المعاينة وعلى 
أن إيمانه ذلك غير مقبول كما لم يقبل إيمان فرعون فى حال اليأس عند 
زوال التكليف. ْ 

ويقرب من هذا ما رواه الإماميّة أن المحتضرين من جميع الأديان يرون 
رسول اللّهبفتة وخلفاءه عند الموت. ويروون في ذلك عن على 8 أنه قال 
للحارث الهمداني””: ١ ١‏ 
يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا 
يعرفني طرفه وأعرفه بعينه واسمه وما فعسلا 


فإن صحّت هذه الرواية فالمراد برؤيتهم في تلك الحال العلم بشمرة 
ولايتهم وعداوتهم على اليقين بعلامات يجدونها من نفوسهمء ومشاهدة 
أحوال يدركونها كما قد روي أن الإنسان إذا عاين الموت أري في تلك 


الأبيات للحميري نظم بها حديثاً جرى بين أمير المؤمنين 2ه وحارث؛ ومطلع القصيدة: قول 
علي لحارث عجب. 


الحالة ما يدلّه على أنّه من أهل الجئّة أو من أهل النار”" 
سيل أله كَيرا 0 وَأنَدِِمٌ ابأ ود مهو عَنَهُ كلهم مول الاين بالطل 
لكت متب عَدَبا ليما 180 

المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقلم بقوله: «( يظلْرِ عِنَّ لدت 
عَادُوا © أي: من اليهود معناه: فبما ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي التي تقلام 
ذكرهاء وقد مضى فيما تقلام عن الزجاج أنّه قال: «( يطل مَنّ ليت عَامُوا » 
بدل من قوله: هيما نَقَضِهم يِكَمهمْز © وما بعده. والعامل في الباء قوله: 
لحرن عَلمَ طِيبتِ # ولكته لما طال الكلام أجمل في قوله: 98 يطثْرِ # ما 
ذكره قبل؛ وأخبر أنه حرم على اليهود الذين نقضوا ميثاقهم الذي وائقوا الله 
عليه وكفروا بآياته وقتلوا أنبياءه. وقالوا على مريم بهتانا عظيما وفعلوا ما 
وصفه الله طيّبات من المآكل وغيرها لإأيِلَتَ كم 4 أي: كانت حلالا لهم قبل 
ذلك فلمًا فعلوا ما فعلوا اقتضت المصلحة تحريم هذه الأشياء عليهم. عن مجاهد 
وأكثر المفسئرين وقال أبو علي الجبّائي: حرم الله سبحانه هذه الطيّبات على 
الظالمين منهم عقوبة لهم على ظلمهم وهي ما بيّن في قوله تعالى: «9 وَعَلَّ 
ليت هَادُوا حَرَئََا كل ذى ظُُر قت البَمَرِ والتتر ...14" 

لوَبِصَدِهِمَ عن سَبلٍ لَه كا # أي: وبمنعهم عباد اللّه عن دينه وسبيله 
التي شرعها لعباده صدأ كثيراء وكان صلهم عن سبيل الله بقولهم على الله 
الباطل واذعائهم أن ذلك عن الله وتبديلهم كتاب اللّه وتحريفهم معانيه عن 
وجوهه. وأعظم من ذلك كله جحدهم نبوة محمّد اك وتركهم بيان ما علموه 


وَأَعتَدَ 
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قلالا..... 


20 /ج* 
من أمره لمن جهله من الناسء عن مجاهد وغيره. 

ا وَآنِْهِمُ الَأ © أي: ما فضل على رؤوس أموالهم بتأخيرهم له عن 
محلّه إلى أجل آخر «إوَمَد هوا عَنْهُ © أي: عن الرباء دَأئِهمّ أَتَول الاين 
تيال 4 أي: بغير استحقاق ولا استيجاب وهو ما كانوا يأخذونه من الرشى 
في الأحكام. كقوله: إوَآكيِهِمٌ ألشْحْتَ 14" وما كانوا يأخذونه من أثمان الكتب 
لني كانوا يكتبونها بأيديهم ويقولون: هذا من عند الله وما أشبه ذلك من المآكل 
الخبيثة, عاقبهم اللّه تعالى على جميع ذلك بتحريم ما حرم عليهم من الطيّبات. 

راعذ عتَدنا لْكَفرينَ مهم © أي: هيّأنا يوم القيامة لمن جحد الله أو الرسل 
من هؤلاء البهود «عَدَابا ألِيمًا © أي: مولما موجعا. 

واختلف في أن التحريم هل كان على وجه العقوبة أم لا؟ فقال جماعة 
من المفسئرين: إن ذلك كان عقوبة. وإذا جاز التحريم ابتداء على جهة 
المصلحة جاز أيضا عند ارتكاب المعصية على جهة العقوبة» وقال أبو علي: 
كان تحريمه عقوبة فيمن تعاطى ذلك الظلم ومصلحة في غيرهم. وقال أبو 
هاشم: إن التحريم لا يكون إلا للمصلحة, ولمًا صار التحريم مصلحة عند 
إقدامهم على هذا الظلم جاز أن يقال: حرم عليهم بظلمهم, قال: لأن التحريم 
تكليف يستحق الثواب بفعله ويجب الصبر على أدائه فهر معدود في النعم 
بخلاف العقوبات 2 
لك الخد فى الل متم والؤمئون يمد ج1 ل لِك مآ ِل ين 
تيد سه الك ؤت اتكرة والقؤة بل زر ال 
ألليك سمْؤْتِيم لبها عن 9 
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المعنى: ثم ذكر سبحانه مؤمني أهل التوراة فقال: لك أَلَسِمُ 
لْلرِ # والدين. ذلك أن عبد اللّه بن سلام وأصحابه قالوا للنبي7/ف: لالهرة 
لتعلم أن الّذي جئت به حق وأنّك لعندهم مكتوب في التوراة» فقالت اليهود: 
ليس كما يقولون إنْهم لا يعلمون شيئا وإنّهم يغرونك ويحدئونك بالباطل» 
فقال الله تعالى: لكن الراسخون الثابتون المبالغون في العلم المدارسون 
بالتوراة اي 4 أي: من اليهود يعنى ابن سلام وأصحابه من علماء اليهود 
ارَانْوْمْنَ # يعني أصحاب النبي من غير أهل الكتاب يوون يمآ ل لِك © 
يا محمد من القرآن والشرائع أنّه حق لوآ أُلَ ين كَكَ © من الكتب على 
الأنبياء والرسل. 

وقيل: إِنما استثنى الله تعالى من وصفهم ممّن هداه اللّه لدينه ووققه 
لرشده من اليهود الْذين ذكرهم فيما مضى من قوله: 9 يتك َمْلٌ الككب »© 
إلى هاهنا فقال: لكنهم لا يسألونك ما يسأل هؤلاء الجهال من إنزال الكتب 
من السماء لأنهم قد علموا مصداق قولك بما قرءوا في الكتب المنزلة على 
لأنبياء ووجوب اتّباعك عليهم؛ فلا حاجة لهم إلى أن يسألوك معجزة أخرى 
ولا دلالة غير ما علموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم؛ عن قتادة وغيره. 

اليم الصَلرة 4 إذا كان نصباً على الثناء والمدح على تقدير واذكر 
لمقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. ويكون على هذا عطفا على قوله: 
الزَسِحونَ في اليل ينبم وَالْؤْمبنَ # والمعنى والّذين يؤدون الصلاة بشرائطها. 
وإذا كان جر عطفا على «إتّة ِل # أي: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصلاة فقيل: إن المراد بهم الأنبياء أي: ويؤمنون بالأنبياء 
المقيمين للصلاة. وقيل: المراد بهم الملائكة وإقامتهم للصلاة تسبيحهم ربّهم 
واستغفارهم لمن في الأرض أي: وبالملائكة: واختاره الطبري قال: لأنّه في 


م فى 


يتن 


20 اج* 
قراءة أبي' وكذلك هو في مصحفه. وقيل: المراد بهم الأئمّة المعصومون. 

ورالؤوؤت لكر 4 أي: والمعطون زكاة أموالهم «(والتتيئوة بكم » 
بأنّه واحد لا شريك له لإوَائيوْرٍ الآ وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال 
اليك 4 أي: هؤلاء الذين وصفهم الله «إسَئؤتيم © أي: سنعطيهم «لير)» 
أي: ثوابا وجزاء على ما كان منهم من طاعة اللّه واتباع أمره عي © أي: 
جزيلا وهو الخلود في الجنّة.'" 
إن أننم لبك كا عبتا إل وح وَاليينَ من بندنٌ وأذحيكا 41 ازاهيم 
وَإِسْسَحِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيحْعُوب وَالْأُسْبَاطِ وى وَأَيْوْبٌ وَيُوفُيَ وَعرُو 
لصن اتنا داق ورا 5 

المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيّه بقوله: «إنا عنما لِك » يا محمّد. 
قلامه في الذكر وإن تأخرت نبوته لتقدمه في الفضل «إكا أَوعيئة إل وج » 
وقدم نوحا لأنه أبو البشر كما قال: «وَجَمَنا مُريمُ مر باقن" وقيل: لأنّه كان 
أطول الأنبياء عمراً وكانت معجزته في نفسه لبث في قومه ألف سلة إِلَا 
خمسين عاما لم يسقط له سن ولم تنقص قونه ولم يشب شعره. وقيل: لأنّه 
لم يبالغ أحد منهم في الدعوة مثل ما بالغ فيها ولم يقاس أحد من قومه ما 
قاساه وهو أوّل من عذبت أمّته بسبب أن ردت دعوته وَالبينَ صن كدو 6 
أي: وأوحينا إلى النبيّين من بعد نوح. 

لإدَأرعَنكا إل © النبتين «إناجيم وَإِسََحِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَعتُوبَ © أعاد 
ذكر النبيّين تعظيما لأمرهم وتفخيما لشأنهم وَالْأَسْبَاٍ # وهم أولاد 
يعقوبء وقيل: إن الأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل» وقد 
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بعث منهم عدة رسل كيوسف وداود وسليمان وموسى وعيسى 282 فيجوز 
أن يكون أراد بالوحي إليهم الوحي إلى الأنبياء منهم كما تقول: أرسلت إلى 
بني تميم؛ إذا أرسلت إلى وجوههم, ولم يصح ءَ أن الأسباط الْذين هم إخوة 
يوسف كانوا أنبياء. 

#وعِيسئ وَأيْوْبَ وَيُومْىَ وَعنرُونَ وَسلَيْئنَ # وقلام عيسى 826 على أنبياء 
كانوا قبله لشدة العناية بأمره لغلوَ اليهود في الطعن فيه والواو لا يوجب 
الترتيب »ِل وَءَائينَا دا دَبْوَْا # أي: كتابا يسمّى زبورا واشتهر به كما اشتهر 
كتاب موسى بالتوراة وكتاب عيسى بالإنجيل. 

النظم: هذه الآية تتصل بما قبلها من قوله: 8 بيك أَهْلُ الكتب أن 
َُزلَّ عَم كبا يَنَّ لمآ # وهذا يدل على أنْهم قد سألوا ما يدل على نبوته 
فأخبر سبحانه أنه أرسله كما أرسل من تقدمه من الأنبياء وأظهر بعد موسى 
على أيديهم. 

وقيل: إن اليهود لما تلا النبي#افة عليهم تلك الآيات قالوا: ما أنزل اللّه 
على بشر من شيء بعد موسى. فكذبهم بهذه الآيات إذ أخبر أنه قد أنزل على 
ار ا ا 
وَكلَّم مد م 1 دُسُلَا مُبَفَرِنَ وَمُنذِينَ للا يون 
تيس ع1 3-7 حب بعد الرَسْلْ وَكَانَ أل اله عزِي ا 

المعتى: ثم أجمل ذكر الرسل بعد تسمية بعضهم فقال: ف وَرُسْلَا # أي: 
ورسلا آخرين يد قَصَصَمَهُمْ عََيِكَ # أي: ما حكينا لك أخبارهم وعرّفناك 
شأنهم وأمورهم فين كَبَلُ # قال بعضهم: قصهم عليه بالوحي في غير القرآن 
من قبل ثم قصّهم عليه من بعد في القرآن. وقال بعضهم: قصّهم عليه من قبل 


اما 


تاي رز بوي خيرها لان لم السورة مداية. 

ظوَرْسُلَا لم نَتصْصَهُحَ عَبَيلكَ # هذا يدل على أن الله سبحانه أرسل 
ا ا 0 

كم أَنَهُ مُومئ تَحكَلِيمًا © فائدته أنه سبحانه كلم موسى له بلا 
واسطة إبانة له بذلك من سائر الأنبياء لأن جميعهم كلّمهم الله سبحانه بواسطة 
الوحي. وقيل: إِنّما قال: 9تَحكليمًا # ليعلم أن كلام الله علا ذكره من 
جنس هذا المعقول الذي يشتق من التكليم بخلاف ما قاله المبطلون» وروي 
أن رسول اللَههافيك لما قرأ الآبة التي قبل هذه على الئاس قالت اليهود فيما 
بينهم: ذكر محمد النبيّين ولم يبيّن لنا أمر موسى, فلمًا نزلت هذه الآية وقرأها 
عليهم قالوا: إن محمّدا قد ذكره وفضّله بالكلام عليهم.”" 

8 رسلا مُبَتِرِينَ # بالجئّة والثواب لمن آمن وأطاع «إوَمُذِنَ © بالنار 
والعقاب لمن كفر وعصى لتلا يون لين عَلَ لَه حي بعْدَ اّمل » 
رمه الك ؛ كما أخبر سبحانه في آية 
أخرى بقوله: «الْمَالوا رَينَا لَوَة أَرْسَلْتَ اننا ْنَا رولا #.*" 

د طن لا اللا مان ماد ل ىر الفلا 1 
اللطف ما لو فعله بالكافر لآمن لأنه لو كان كذلك لكان للكقار الحجّة بذلك 
على اللّه تعالى قائمة: فأمًا من لم يعلم من حاله أن له في إنفاذ الرسل إليه 
لطفا فالحجة قائمة عليه بالعقل. وأدلّته الدالة على توحيده وعدله ولو لم يقم 
الحجّة إِنَا بإنفاذ الرسل لفسد ذلك من وجهين: 
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غ1 التكئلة .... 

أحدهما: أن صدق الرسول لا يمكن العلم به إِنَا بعد تقلام العلم 
بالتوحيد والعدل فإن كانت الحجّة عليه غير قائمة فلا طريق له إِلَّا معرفة 
النبي يابلا وصدقه. 

والثاني: أنه لو كانت الحجّة لا تقوم إِنَا بالرسل لاحتاج الرسول أيضا 
إلى رسول آخر حتّى تكون الحجّة عليه قائمة, والكلام في رسوله كالكلام 
فيه حتى يتسلسل وذلك فاسد. فمن استدل بهذه الآية على أن التكليف لا 
يصح بحال إِنَا بعد إنفاذ الرسل فقد أبعد لما قلناه. 

يكن أَنَهُ عَرنّ # أي: مقتدرا على الانتقام ممّن يعصيه ويكفر به 
لدع ارا 0 
لكي أهَهُ يَدْمَدٌُ يمآ أنزّلَ للك أنْرّلكُ بعِنِمة- والتلي> 
كف أله هيد © 

سبب النزول: وقيل: إن جماعة من اليهود دخلوا على رسول الله ياف 
فقال النبي لهم: «إني أعلم أتكم تملمون أني رسول الله». فقالوا: لا نعلم ذلك ولا 
نشهد به. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

المعنى: ثم قال سبحانه بعد إنكارهم وجحودهم: « لك لَه يَدْبَدُ يسْبَدُ يمآ 
و ع ا 
الزجاج: والشاهد هو المبيّن لما يشهد به واللّه سبحانه يبيّن ما أنزل على 
رسوله تايفيك بنصب المعجزات له ويبيّن صدقه بما يغني عن بيان أهل الكتاب. 

أنرَلَُ. يعِنْمِهء # معناه: أنزل القرآن وهو عالم بأنّك موضع لإنزاله 
عليك لقيامك فيه بالحق' ودعائك الناس إليه. وقيل: معناه أنزل القرآن الذي 
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فيه علمه. عن الزجتاج. «أوالتكتيكَةٌ يَنْبَدُونَ # بأنّك رسول الله وأن القرآن 
نزل من عنده لوكي لَه شَهِيدًا # معناه: أن شهادة الله تكفي في تثبيت 
المشهود ولا يحتاج معها إلى شهادة. 

وفي هذه الآية نسلية النبي/#يظة على تكذيب من كذبه ولا يصحّ قول 
من استدل على أن اللّه سبحانه عالم بعلم غير ذاته بما في هذه الآية من قوله: 
«أنرله بعِلمِيه لأنّه لو أراد بالعلم ما ذهبوا إليه من كونه ذاتا سواه لوجب أن 
يكون آلة له في الإنزال كما يقال: كتبت بالقلم وعمل النجّار بالقدوم؛ ولا 
خلاف أن العلم ليس بآية في الإنزال 27 
إن الت كمرُوأ وصَدُوا عن سيل لَه هد صَلُوا صَكلاُ بيدا 
إِنَّ ألَدِنَ كَمْروأ َطلَمُوا كم يكين انه ير لدم دلا ديهم ريك © 
لا ريق جَهَئَمَ حي فآ بدأ كان دَلِكَ عَلَ مه ما 08 

المعنى: 9 إن ال ترا 6 بانفسهم لإوسَدُوا © غيرهم لعن سيل 
أن # عن الدين الذي بعثك الله به إلى خلقه «َدَ َنُوا صَلَلدُ بَصِينًا4 
يعني جاوزوا عن قصد الطريق جوازا شديداء وزالوا عن الحجة التي هي دين 
اللّه اْأذي ارتضاه لعباده» وبعثك به إلى خلقه زوالا بعيدا عن الرشاد. 

إن لين كَمَرُواأ # جحدوا رسالة محمّد «إوَد مُوأ © محمّدا بتكذيبهم 
إيَاه ومقامهم على الكفر على علم منهم بظلمهم أولياء الله حسدا لهم وبغيا 
عليهم للم يكن أنه َْْرَ لم4 أي: لم يكن الل ليغفر لهم عن ذنوبهم 
بترك عقابهم عليها إلا لِييَدِيَهُمَ طلريتًا © أي: لا يهديهم إلى طريق الجئة لأنة 
الهداية إلى طريق الإيمان قد سبقت وعم اللّه بها جميع المكلّفين «إإلّا طرِيقٌ 


١‏ المصدر السابق نفسه. 


جَهَتَمَ # معناه لكن يهديهم طريق جهنم جزاء لهم على ما فعلوه من الكفر 
والظلم محري يآ © أي: مقيمين فيها «(أبه 4. 

لوكنَ دَلِكَ © أي: تخليد هؤلاء الّذين وصفهم في جهتم 9عَلَ لَه 
يا # لأنه إذا أراد ذلك لم يقدر على الامتناع منه أحد. 

النظم: واتّصال هذه الآية بما قبلها اتصال النقيض على جهة المقابلة لأن 
ما قبلها يتضمّن الشهادة له بالنبوة تسلية له عمّا لحقه من تكذيب الكفار. 


وهذه الآيات تتضمّن تحيّر الكفار بذهابهم من الرشد. 
كايا الناش. كد 7 الول ,الحَيّ من َب كَكَامِنُوأ حرا كي 
إن مهاه ما يى ألتتوات الاين 366 1 عي جي0©) 

المعنى: ثم عاد سبحانه إلى العظة وعم الخلق بذلك فقال: يام 
لاس © خطاب لجميع المكلفين وقيل: خطاب للكفار امد كم 
لسُولُ ‏ يعني محمداتؤفظة طبلْحَنّ # أي: بالدين الذي ارتضاه الله لعباده, 
وقيل: بولاية من أمر الله تعالى بولايته عن أبي جعفر #2 «ؤين رَيكْمْ © أي: 
من علد ربكم. 

كناميا # أي: صدقوه وصدقوا ما جاءكم به عند ربكم َي لَك © 
أي: أئتوا خيرا لكم مما أنتم عليه من الجحود والتكذيب. 

«اوإن تَكَمرها# أي: تكذبوه فيما جاءكم به من عند اللّه «كَإِنَ يل ما فى 
لسوت وَالْدْرْضِ # أي: فإن ضرر ذلك يعود عليكم دون الله فإنه يملك ما في 
السماوات والأرض لا ينقص كفركم فيما كذبتم به نبيّه شيئا من ملكه وسلطانه. 

وان أنَهُ عله # بما أنتم صائرون إليه من طاعته أو معصيته يأ حَكيمًا # 
في أمره ونهيه إيّاكم وتدبيره فيكم وفي غيركم. 


ات 


ا 


ءءء م2 


يتأَمْلَ الححتب لآ مَنْنُوأْ في دبيثُم و1 
نحو إِئا لييح عبسى أبن َم تشوف اله تدك نهآ 3 
عَم ددح ُُ ميو أنه ومسلو ولا تَمُولوا كلك أنتهوأ حرا 
0 ده إل وِحِدٌ سْبِكَكد أن يكرت لد وله لد ما فى 
لسوت وما فى لض ركف به وكيلا 00 

0 م عاد سبحانه إلى حجاج أهل الكتاب فقال: «ِإِيَمَلٌ 

عسٍَِ ل 
في المسيح فقالت: هو ابن الله وبعضهم قال: هو الله وبعضهم قال: هو 
الث ثلاثة: الاب والابن وروح القدس. واليهود غلت فيه حتّى قالوا ولد لغير 
رشدهء فالغلوَ لازم للفريقين. وقيل: للنصارى خاصةء عن أبي علي وأبي 
مسلم وجماعة من المفسرين. «لَا تَنْنُوا فى دِيِنِحَكُمْ 4 أي: لا تفرطوا في 
دينكم ولا تجاوزوا الحق فيه إلا تَمُونوأ عل مه إلا لحن © أي: قولوا: نه 
جل جلاله واحد لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد. ولا تقولوا في عيسى: إِنّه 
ابن الله أو شبهه فإِنّه قول بغير الحق. 

هنم َلْسَسِيحٌ # وقد ذكرنا معناه. وقيل: سمّي بذلك لأنه كان يمسح 
الأرض مشيا للا عيسى أن عَرْيمَ # هذا بيان لقوله: طألْمَسِيحٌ © يعني إنّه ابن 
مريم لا ابن الله كما يزعمه النصارىء ولا ابن أب كما تزعمه اليهود «إرَسُوف 
لَه # أرسله اللّه إلى الخلق لا كما زعم الفرقتان المبطلتان. 

ليحي 4 يعني أنه حصل بكلمته التي هي قوله: دكن» عن 
الحسن وقتادة. وقيل: معناه إِنّه يهتدي به الخلق كما اهتدوا بكلام الله ووحيه» 
عن أبي على الجباني. 

وقيل: معناه بشارة الله التي بشر بها مريم على لسان الملائكة كما قال: 8 3 


كَالتِ التكيكةٌ يريم إنَّ لله يبرد يِكمَةَ 1#" وهو المراد بقوله: «لآلْصَهَآ إل 
َرَيم ‏ كما يقال: ألقيت إليك كلمة حسنة أي: قلت, وقيل: معنى لألشَهَآ إل 
ريم # خحلقها في رحمها عن الجبّائي. دإوَرُوحٌ جَنَهُ © فيه أقوال: 
الأول: أنه إنما سمّاه روحا لأنه حدث عن نفخة جبرائيل في درع مريم 
بأمر اللّه تعالى وإِنّما نسبه إليه لأنّه كان بأمره. وقيل: إن أضافه إلى نفسه 
تفخيما لشأنه كما قال: «الصوم لي ,أنا اجزى به». وقد يسمَى النفخ روحاً 
واستشهد على ذلك ببيت ذي الرمّة يصف نارا: 
فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قتية قدرا 
و ظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليه الصبا واجعل يديك لها مسترا 
ومعنى أحيها بروحك أي: بتفخك. ويقال: اقتتّ النار إذا أطعمتها حطباً. 
والثاني: أن المراد به: يحيي به الناس في دينهم كما يحيون بالأرواح عن 
الجبائ ي فيكون المعنى: إنه جعله نبيًا يقتدى به ويستن” بسنّته ويهتدى بهداه. 
والثالث: أن معناه إنسان أحياه الله بتكوينه بلا واسطة من جماع أو 
نطفة كما جرت العادة بذلك» عن أبي عبيدة. 
والرابع: أن معناه: ورحمة منه كما قال في موضع آخر: رَأَيَدَهُم 
بروج يِنْهُ ا" أي: برحمة منه. فجعل اللّه عيسى رحمة على من آمن به 
واتّبعه لأنّه هداهم إلى سبيل الرشاد. 
والخامس: أن معناه روح الله من اللّه خلقها فصوّرها ثم أرسلها إلى مريم 
فدخلت مي قلبها فصيّرها الله تعالى عيسىء عن أبي العالية عن أبي' بن كعب. 
والسادس: أن معنى الروح هاهنا جبرائيل 82 فيكون عطفا على ما في 
١‏ سورة آل عمران: 10. 
١‏ سورة المجادلة: 77 


ألقاها من ضمير ذكر الله وتقديره: أثقاها الله إلى مريم وروح منه أي: من اللّه 
أي: جبرائيل ألقاها أيضا إليها 2 
اموا لَه وَمْسْلِوء # أمرهم الله بتصديقه والإقرار بوحدانيّته وتصديق 

رسله فيما جاءوا به من عنده. وفيما أخبروهم به من أن اللّه سبحانه لا شريك 
له ولا صاحبة ولا ولد. 
«اولا تَعووا تلك # هذا خطاب للنصارى أي: لا تقولوا: إلهنا ثلاثق 

عن الزجاج. 
وقيل: هذا لا يصح لأن النصارى لم يقولوا بثلاثة آلهة ولكتّهم يقولون: 

إله واحد ثلاثة أقانيم أب وابن وروح القدس. ومعناه لا تقولوا: اللّه ثلائة أب 


وابن وروح القدسء وقد شبّهوا قولهم: جوهر واحد ثلاثة أقانيم بقولنا: سراج 
واحد. ثم نقول: ثلاثة أشياء: دهن وقطن ونارء وشمس واحدة؛ وَإِنّما هي 
جسم وضوء وشعاع. وهذا غلط بعيد لأنَا لا نعني بقولنا «سراج واحده أنه 
شيء واحد بل هو أشياء على الحقيقة. وكذلك الشمس كما تقول عشرة 
واحدة. وإنسان واحدء ودار واحدة, وإِنّما هي أشياء متغايرة. فإن قالوا: إن 
الله شيء واحد وإله واحد حقيقة فقولهم «ثلاثة؛ متناقضة. وإن قالوا: إن في 
الحقيقة أشياء مثل ما ذكرناه في الإنسان والسراج وغيرهما فقد تركوا القرل 
بالتوحيد والتحقوا بالمشبّهة وإِلَا فلا واسطة بين الأمرين. 

«إأنتهُوا # عن هذه المقالة الشنيعة أي: امتنعو! عنها مؤ خا لحكُم » 
أي: انتوا بالانتهاء عن قولكم خيرا لكم ممّا تقولون فإإنََا مه َه وح © أي: 
ليس كما تفولون: إن ثالث ثلاثة لأن من كان له ولد أو صاحبة لا يجوز أن 
يكون إلها معبودا ولكن اللّه الّذي له الإلهيّة وتحق له العبادة إله واحد لا ولد 
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له ولا شبه له ولا صاحبة له ولا شريك له. 

ثم نرّه سبحانه نفسه عمًا يقوله المبطلون فقال: «إسْبَحَعَدُ ك يكرت 
لك ولد # ولفظة «سمنحانة» تفيد التنزيه عمًا لا يليق به أي: هو منرّه عن أن 
يكون له ولد ظلَهُ ما فى لسوت وَمَا فى الأرضٍ » 

ملكاً وملكاً وخلقاً وهو يملكهما وله التصرف فيهما وفيما بينهماء ومن 
جملة ذلك عيسى وامّه» فكيف يكون المملوك والمخلوق ابنا للمالك والخخالق. 

«وكقَ أنه صكيلا # أي: حسب ما في السماوات وما في الأرض 
باللّه قِيّما ومدبّرا ورازقاء وقيل: معناه: وكفى باللّه حافظا لأعمال العباد حَنّى 
يجازيهم عليهاء فهو تسلية للرسول ووعيد للقائلين فيه سبحانه بما لا يليق به. 


3 


ا 00 سس ممص له دن مس2 ييه 
أن يَنْتَتَكِتَ الْمَسِيحٌ أن يكورت عَبَدَا يِه ولا الْمليكةٌ الْمريُون 


لمر ظمابي 


لما أت ءَامَووا وَعَمِأ الصلِحَد مِوَْهمْ ُجْورَهم وَيرِيدُهُم يْن 
سي وَأمَا الآيرت اسنككرا واستكيرا سَمَدْيْكْْ عدبا 
ليما ولا يجِدُونَ لهم ين دُون لله ويا ولا مسرا (2) 

سبب النزول: روي أن وفد نجران قالواء لنبيّنا يا محمّد! لم تعيب 
صاحبنا؟ قال: «ومن صاحبكم؟: قالوا: عيسى/2* قال: «وليّ شيء أقول فيه؟» قالوا: 
تقول إنّه عبد اللّه ورسوله؛ فنزلت الآية:”© 

المعنى: لما تقدم ذكر النصارى والحكاية عنهم في أمر المسيح عقبه 
سبحانه بالرد عليهم فقال: 8 أن يَْتَتكِتَ» أي: لن يأنف ولم يمتنع 
«الْتسيحٌ # يعني: عيسى #* من د يكت عدا لله 5 التكيكة 
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اا 


لل اج ؟” 
لعن 4 أي: ولا الملائكة المقرببون يأنفون ويستكبرون عن الإقرار بعبوديته 
والإذعان له بذلك؛ والمقربون الذين قرّهم تعالى ورفع منازلهم على غيرهم من خلقه. 
ومن من يَنْسَكِفٌ عَنَ عِمَادَيْهِ © أي: من يأنف عن عبادته ويستكبر 
أي: يتعظم بترك الإذعان لطاعته سَيَحَدُيُمٌ © أي: فسيبعثهم يوم القيامة 
ظإِلَهِ جما © يجمعهم لموعدهم عنده ومعنى قوله: «رد » أي: إلي 
الموضع الذي لا يملك التصرّف فيه سواهء كما يقال: صار أمر فلان إلى الأمير 
أي: لا يملكه غير الأميرء ولا يراد بذلك المكان الذي فيه الأمير. 
واستدل بهذه الآية من قال بأن الملائكة أفضل من الأنبياء قالوا: إن 
تأخير ذكر الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضي تفضيلهم لأن العادة لم تجر 
بأن يقال: لن يستنكف الأمير أن يفعل كذا ولا الحارسء بل يقلام الأدون 
ويؤخر الأعظم فيقال: لن يستنكف الوزير أن يفعل كذا ولا السلطان» وهذا 
يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء. 
وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن قالوا: إنْما أخخر ذكر الملانكة عن ذكر 
المسيح لأنّ جميع الملانكة أفضل وأكثر ثوابا من المسيحء وهذا لا يقتضي أن 
يكون كل واحد منهم أفضل من المسبح 46 وإِنّما الخلاف في ذلك. 
وأيضا فإنا وإن ذهبنا إلى أن الأنياء أفضل من الملائكة فَإنا تقول مع قولنا 
بالتفاوت: إِنّه لا تفاوت في الفضل بين الأنبياء والملائكة ومع التقارب والتداني 
يحسن أن يقدام ذكر الأفضلء ألا ترى أنه يحسن أن يقال: ما يستنكف الأمير فلان 
من كذا ولا الأمير فلانا إذا كانا متساويين في المنزلة أو متقاربين وإنّما لا يحسن 
أن يقال: ما يستنكف الأمير فلان من كذا ولا الحارس لأجل التفاوت. 


َامثوأ وَحِوأ ألصَّحَت مَبرَْهمْ جرهم © ويؤتيهم جزاء 
أعمالهم وعد الله الذين يقرون بوحدائيّته ويعملون بطاعته أنه يوفيهم 


أجورهم ويؤتيهم جزاء أعمالهم الصالحة وافيا تامًا وَيَزِيدُهُم ين مضيو # 
أي: يزيدهم على ما كان وعدهم به من الجزاء على أعمالهم الحسئة والثواب 
عليها من الفضل والزيادة ما لم يعرفهم مبلغه, لأنّه وعد على الحسنة عشر 
أمثالها من الثواب إلى سبعين ضعفا وإلى سبعمائة وإلى الأضعاف الكثيرة 
والزيادة على المثل تفضّل من الله تعالى عليهم. 

وما الربت أسْكََكَمُوا # أي: أنفوا عن الإقرار بوحدانيته 
#وَاسْتَكبرُوا # أي: تعظّموا عن الإذعان له بالطاعة والعبوديّة «عْبْمَدَيْمْ 
عَدَابًا لِيمًا © أي: مولما موجعا ولا يَدُوتَ لَهُم يّن دُون أَسَّهِ ويا ولا 
هرا 4 أي: ولا يجد المستنكفون المستكبرون لأنفسهم وليّا ينجيهم من 
عذابه وناصرا ينقذهم من عقابه. 
اير 9 نَّاسُ ٍَ. كد جاه > 3 ين تيك و وَأَرلنَا نآ إلتخ ين 3 
ما ألرّرت امَنُوا بللّهِ وَاَعْتَصمُوا بو. مَسَيُدسظُهْ فى رَحْمَةَ مِنْدُ 
وَفْضْلٍ وَيَبْدِمْ اله َه ينا تنتهيم© ‏ 

المعنى: لمًا فصل اللّه ذكر الأحكام التي يجب العمل بها ذكر البرهان 
بعد ذلك ليكون الإنسان على ثقة ويقين فقال: 9 تايا نس وهو خطاب 
للمكلّفين من سائر الملل الْذين قص قصصهم في هذه السورة «َإهَد جَأهمْ 
يرهن ين رَيككْمِ # أي: أتاكم حجة من الله يبرهن لكم عن صحة ما أمركم به 
محمّد لما معه من المعجزات القاهرة الشاهدة بصدقه. وقيل: هو القرآن. 

رآ لك 4 معه طوُئ تيتا 4 بين لكم الحجة الواضحة 


ويهديكم إلى ما فيه النجاة لكم من عذابه وأليم عقابه. وذلك النور هو القرآن. عن 


ا 


القن اج ” 
مجاهد وقتادة والسدي. وقيل: النور ولابة علي عن أبي عبد اللّملئه *" 

أن درت َامَنُوأ أله # أي: صدقوا بوحدانيّة اللّه واعترفوا ببعث 
محمّدئايظة لوَعْتصَمُوأ به. # أي: تمستكوا بالنور الذي أنزله على نييّه 
نيه ف مم ينه © أي: نعمة منه هي الجنة» عن ابن عبّاس 
وَفَضْلٍ © يعني ما يبسط لهم من الكرامة وتضعيف الحسنات وما يزاد لهم 
من النعم على ما يستحقونه. 

طدَيْدِ إل رطا ممما أي: يوفقهم لإصابة فضله الذي يتفضّل 
به على أوليائه ويسلددهم لسلوك منهج من أنعم عليه من أهل طاعته واقتفاء 
آثارهم والاهتداء بهداهم والاستنان بسنتهم واتباع دينهم وهو الصراط 
المستقيم الذي ارتضاه الله منهجا لعباده. 
ِمَمْتَفْمُوئَكَ شي أله يُْتِيحَكمْ فى الككلة بن انرا هَل لَنَ ل وَل وَل 
لت مما ضف ما رف معد ترفك إن ل ين 1 ,اذ ان 6 التق 
هما ال يا رخو جا وَصَآه لكر يخل حَيْد المي 
بين أنّهُ لحك أن ”ّ ضِلُوا أجل ع نه عَلِيءظ 7 

سبب النزول: اختلف في سبب نزول الآية فروي عن جابر بن عبد الله 
أنّه قال: اشتكيت وعندي تسعة أخوات لي أو سبع فدخل علي النبي' فنفخ في 
وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله صلَّى الله عليك ألا أوصي لأحواتي 
بالثلثين؟ قال «أحسن». قلت: الشطر؟ قال «أحسن»»؛ ثم خرج وتركني ورجع إلى" 
فقال: «يا جابر إن لا أراك ميتا من وجعك هذا. وإِنّ الله تعالى قد أنزل في الذي 
لأخواتك فجعل لهنّ الدلعين». قالوا: وكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في”. وعن 
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قتادة قال: إن الصحابة كان همّهم شأن الكلالة فأنزل الله فيها هذه الآبة. 

وقال البراء بن عازب: آخر سورة نزلت كاملة براءة» وآخر آية نزلت 
غناتمة”.صؤرة السناء: يستَفْتُوتَكَ ... # أورده البخاري ومسلم في 
صحيحهما.!" وقال جابر: نزلت بالمدينة. وقال ابن سيرين: نزلت في مسير 
كان فيه رسول اللْهيْفيِ وأصحابه.”" 

وتسمّى هذه الآية آية الصيف. وذلك أن الله تعالى أنزل في الكلالة 
آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة وأخرى في الصيف 
وهي هذه الآية. 

وروي عن عمر بن الخطَاب أنه قال: سألت رسول اللَهيْفت عن الكلالة 
فقال: ديكفيك أو يجزيك آية الصيف». 

المعنى: لما بين سبحانه في أول السورة بعض سهام الفرائض ختم 
السورة ببيان ما بقي من ذلك فقال: «إيسْتَفُْونَكَ © يا محمّد أي: يطلبون منك 
الفنيا في ميراث الكلالة لش لله ينِْيحَكْمْ 4 أي: بين لكم الحكم في 
الكلالة؛ وهو اسم للإخوة والأخوات؛ عن الحسن وهو المروي عن أثمَتنا20. 
وقيل: هي ما سوى الوالد والولد عن أبي بكر وجماعة من المفسئرين. 

«إإن كنزو مَلْكَ لبس ل وَلَد# قال السدي: يعني: ليس له ولد ذكر 
وأنثى؛ وهو موافق لمذهب الإماميّة فمعناه: إن مات رجل ليس له ولد ولا 
والد. وإِنّما أضمرنا فيه الوالد للإجماعء ولأن لفظ الكلالة ينبئ عنه فانة 
الكلالة اسم للنسب المحيط بالميّت دون اللصيق والوالد لصيق الولد كما أن 
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اكاب 


الولد لصيق الوالدء والإخوة والأخوات المحيطون بالميّت 2 

«ولةُ: أَحْتّ # يعني: وللميّت اخت لأبيه وامّه أو لأبيه لأن ذكر أولاد 
الأمّ قد سبق في أوّل السورة أقَلَهَا ِصَفٌ مَا رك مَهُوَ رمآ إن لم يكن 4 
لد 4 عنى به أن الاخخت إذا كانت هي الميّتة ولها أخ من أب وام أو من أب 
فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن هناك ولد ولا والد. 

وين كنا أنتتينِ © يعني: إن كانت الأختان اثنتين طقَْهُمَا تلان يا 
يرك # الأخ أو الاخمت من التركة. 

إن كَانوَا حو يَبَاك وَسَآه © أي: إخوة وأخوات مجتمعين لاب وام 
أو لاب علد يل حي الأنين ». 

دفي قوله سبحانه (إإن كرا حك كت 4 و1 وك أت كا نضك نا 

يناي ف يل 1 4 دلق على لاع أو لاعت لا يرن م 

البنت لأنه سبحانه شرط في ميراث الأخ والاخت عدم الولد. والولد يقع على 
الابن والبنت بلا خلاف فيه بين أهل اللغة. وما روي من الخبر في أن 
الأخوات مع البنات عصبة خبر واحد يخالف نص القرآن. وإلى هذا الذي 
ذكرناه ذهب ابن عبّاس وهو المروي عن سادة أهل البيت820. 

طيُ أنه لَحكُمْ # أمور مواريئكم إأن تَضِنُوا# معناء: كراهة أن 
تضلّوا أو لثلّا تضلُوا أي: لئلًا تخطؤوا في الحكم فيها. وقيل: معناه يبيّن اللّه 
لكم جميع الأحكام لتهتدوا في دينكم؛ عن أبي مسلم واه يكل شَىْء 
عَِيْ © فائدته هنا بيان كونه سبحانه عالما بجميع ما يحتاج إليه عباده من أمر 
معاشهم ومعادهم على ما توجبه الحكمة. 

وقد تضمّنت الآية التي أنزلها الله في أوّل هذه السورة بيان ميراث الولد 
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مالكلا 5 


والوالد والآية الي بعدها بيان ميراث الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات 
من قبل الأ وتضمّنت هذه الآية التي ختم بها السورة بيان ميراث الأخوة 
والأخوات من الأب والأم والإخوة والأخوات من قبل الأب عند عدم الإخوة 
والأخوات من الأب والأم. وتضمّن قوله سبحانه: ألو الأتعار بَتمْبْ أزل 
بَمْضٍ في كِنَِ أله # أن تداني القربى سبب في استحقاق الميراث؛» فمن كان 
أقرب رحما وأدنى قرابة كان أولى بالميراث من الأبعد. والخلاف بين الفقهاء 
في هذه المسائل وفروعها مذكور في كتب الفقه. 


هي مدنيّة في قول ابن عبّاس ومجاهد. وقال جعفر بن مبشر والشعبي: 
هي مدني كلها إِلَا قوله: لوم أكَْلْتُ لكك يتك ©" فَإنّه نزل والنبيياظة 
واقف على راحلته في حجة الوداع. 

عدد آيها: هي مالة وعشرون آية كوفي» ثلاث وعشرون آية بصري» 
واثنان وعشرون في الباقين. اختلافها ثلاث: آلْمُمُود 4" وإوَينْقُوا عن 
كبر 16" غير الكوني' لإقَتكمٌ عَونَ 14 بصري. 

فضلها: أبِي' بن كعب عن النب يلايك قال: «من قرأ سورة المائدة أعطي من 
الأجر بعدد كل يهودي ونصرانيَ يتنس في دار الدنيا عشر حسنات ومحا عنه عشر 
سينات ورفع له عشر دريمات».!* 

وروى العيّاشي بإسناده عن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جله عن 
عليتاة قال: كان القرآن ينسخ بمضه بعضاء وإنما يؤغذ من أمر رسول الله ةفق 
بأخذه وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها: ولم ينسخها شيء. قد 
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نزلت عليه وهو على بغلة شهباء. وثقل عليه الوحي حتى وقفت ويدلّى بطنها حثى 
ريت سرتها تكاد تمس الأرض, واغمي على رسول اللهبظة حتى وضع يده على رأس 
شيبة بن وهب الجمحي لم رفع ذلك عن رسول اللّهيقيظة قفرأ علينا سورة المائدة فعمل 
رسول اللهيَؤفضة وعملتاء 20 

وبإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمّد بن علي قال: «من 
قرأ سورة المائدة في كل يوم خميس لم يليس إيماته بظلم ولا يشرك أبداء.'” وبإستاده 
عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد اللّه الصادق #6 يقول: «نزلت 
المائدة كملا ونزل معها سبعون ألف ملكه 20 

تفسيرها: لما ختم الله سورة النساء بذكر أحكام الشريعة افتتح سورة 
المائدة أيضا ببيان الأحكام وأجمل ذلك بقوله: «أؤفاً ِلمُقُوو © ثم أتبعه 
بذكر التفصيل فقال: 
ها اليرت اموا ذا بالشقرة أي كك ييمَةُ التق إلا ما 
ل عَليِكمْ عر يِل الصَيْد وَأ حزء إن الله م ا 

المعنى: خاطب اللّه سبحانه المؤمنين فقال: «َإيَأيها اديت ءَامئوَا © 
وتقديره: يا أيها المؤمنون وهو اسم تكريم وتعظيم اذا أَلمُقُور © أي: 
بالعهود, عن ابن عبّاس وجماعة من المفسترين. ثم اختلف في هذه العهرد 
على أقوال: 
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أحدها: أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهليّة عاهد بعضهم بعضا 
فيها على النصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوءا 
وذلك هو معنى الحلف. عن ابن عبّاس ومجاهد والربيع بن أنس والضحَاك 
وقتادة والسدي. 

وثانيها: أنّها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به وطاعته 
فيما أحل لهم أو حرم عليهم؛ عن ابن عباس أيضاء وفي رواية أخرى قال: 
هو ما أحل وحرم وما فرض وما حد في القرآن كلّه أي: فلا تتعددوا فيه ولا 
تنكنواء ويؤيّده قوله «إوَائينَ يَتْسُرنَ عَهْدَ أنه يِذ بَنْد تقد © إلى قوله - 
طش تار" 

وثالتها: أن المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء 
علي نفسه كعقد الأيمان وعقد النكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الحلف, 
عن ابن زيد وزيد بن أسلم. 

ورابعها: أن ذلك أمر من اللّه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم 
من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبيّنا وما جاء به من عند الل 
عن ابن جريح وأبي صالح.'" 

وأقوى هذه الأقوال قول ابن عبّاس: إن المراد بها عقود الله النتي 
أوجبها الله على العباد في الحلال والحرام والفرائنض والحدود. ويدخل في 
ذلك جميع الأقوال الاخر فيجب الوفاء بجميع ذلك إلا ما كان عقدا في 
المعاونة على أمر قبيح فإن ذلك محظور بلا خلاف. 

ثم ابتدأ سبحانه كلاما آخر فقال: لت لك يَِيمَهُ آلأتمئر # واختلف 
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في تأويله على أقوال: 

أحدها: أن المراد به الأنعام وإِنْما ذكر البهيمة للتأكيد كما يقال: نفس 
الإنسان؛ فمعناه: احلّت لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم» عن الحسن وقتادة 
والسدي والربيع والضحاك. 

وثانيها: أن المراد بذلك أجنّة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا 
أشعرت وقد ذكيت الأمّهات وهي ميتة. فذكاتها ذكاة أمّهاتهاء عن ابن عبّاس 
وابن عمر وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّهليقك. 

وثالئها: أن بهيمة الأنعام وحشيّها كالظباء وبقر الوحش وحمر الوحش» 
عن الكلبي' والفرآء. والأولى حمل الآية على الجميع. 

«إلا ما يثلَ عَلَيكُ 4 معناه: إلا ما يقرأ عليكم تحريمه في القرآن وهو 
قوله: 9حرّمَتَ عَلَِمُ ألمَبهُ وَلدَمُ هكم ايلقنزير... 14" عن ابن عباس والحسن 
ومجاهد وقتادة والسدي 

َي يل الصَّدِ وتم حرم 4 من قال: إنّه حال من لإأومُأ © فمعناه: 

أوفوا بالعقود غير محلّي الصيد وأنتم محرمون أي: في حال الإحرام؛ ومن 
قال: إِنْه حال من أت لم © فمعناه: احلّت لكم بهيمة الأنعام أي: 
الوحشيّة من الظباء والبقر والحمر غير مستحلّين اصطيادها في حال الإحرام» 
ومن قال: إِنّه حال من لايل عَليكمْ 4 فمعناه: احلّت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما 
يتلى عليكم من الصيد في آخر السورة غير مستحلّين اصطيادها في حال إحرامكم.'" 

طإإنَ لَه يحَكُمْ ما يُرِيدُ # معناه: إن الله يقضي في خلقه ما يشاء من 
تحليل ما يريد تحليله وتحريم ما يريد تحريمه وإيجاب ما يريد إيجابه, 
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وغير ذلك من أحكامه وقضاياه فافعلوا ما أمركم به وانتهوا عمًا نهاكم عنه. 
وفي قوله: أت كم بِِيمَةُ الأت # دلالة على تحليل أكلها وذبحها 


والانتفاع بها 8 
يكبا الدِنَ امنأ ل نوا سَمتيرٌ لَه وكا القَبرَ شرام وَل المَدَىَ ولا 


الْتَكِدَ 3 كبن انيت نزام 9 مَضْلَا ين كي كيصوا ود َكنم 
كأصعطلاة» وأ يج رِمَتَكُمْ كنا سَتَنَانٌ مور أن ٠‏ صَدُوكُمْ 2 عَنِ الْمَسَجِدِ د رار 
أن تَمْتدواً وَتَمَاوَوًا عل لبر لمرو وَلَا نوو عل عَلَ الْإِثْر دون 
انوأ أنه إن لله َي ايب ) 

سبب النزول: قال أبو جعفر الباقرغتة: «نزلت هذه الآية في رجل من بني 
ربيعة يقال له: الحطم». وقال السدي: أقبل الحطم بن هند البكري حنّى أتى 
النبي#افتة وحده وخلّف خيله خارج المدينة فقال: إلى ما تدعو؟ وقد كان 
النبي لفت قال لأصحابه: «يدخل عليكم أليوم رجل من بني ربيعة يتكلم بلسان 
شيطان» فلمًا أجابه النبي فت قال: أنظرني لعلّي أسلم ولي من أشاوره فخرج 
من عنده فقال رسول الله افة: «لقد دخل بوجه كافر. وخرج بعقب غادره. فمر 
بسرح من سروح المدينة فساقه وانطلق به وهو يرتجز ويقول: 

قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم 

ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياما وابن هند لم ينم" 

بات يقاسيها غلام كالزلم ‏ خداج الساقين ممسوح القدم'" 

ثم أقبل من عام قابل حاجًا قد قلّد هديا فأراد رسول اللّه أن يبعث إليه 


١‏ الوضم: خشبة يقطع عليها الجزار اللحم. 
؟- الزلم: قداح الميسر وخدلج الساقين: همينهما. 
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لق اج * 
فنزلت هذه الآبة: ِإوَلة كتين ليت ارام # وهو قول عكرمة وابن جريح. 

وقال ابن زيد: نزلت يوم الفتح في ناس يؤْمّون البيت من المشركين 
يهأّون بعمرة فقال المسلمون: يا رسول الله إن هؤلاء مشركون مثل هؤلاء 
دعنا نغير عليهم فأنزل الله تعالى الآية.'" المعنى: ثم ابتدأ سبحانه بتفصيل 
الأحكام فقال: «3 يتما ألْدِينَ َامَيُُا # أي: صدقوا الله ورسوله فيما أوجب 
عليهم إلا منُا سَمَبِرَ أله © اختلف في معنى شعائر الله على أقوال: 

أحدها: أن معناه: لا تحلُوا حرمات الله ولا تعتدوا حدود الله وحملوا 
الشعائر على المعالم أي: معالم حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه. عن عطاء وغيره. 

وثانيها: أن معناه: لا تحلّوا حرم الله وحملوا الشعائر على المعالم أي: 
معالم حرم اللّه من البلاد. عن السدتي. 

وثالئها: أن معنى شعائر اللّه مناسك الحجج أي: لا تحلّوا مناسك الحج 
فتضيّعوهاء عن ابن جريح وابن عبّاس. 

ورابعها: ما روي عن ابن عبّاس أن المشركين كانوا يحجون البيت 
ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون في حجهمء فاراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم اللّه عن ذلك. 

وخامسها: أن شعائر اللّه هي الصفا والمروة والهدي من البدن وغيرهاء 
عن مجاهد. ١‏ 

وقال الفراء: كانت عامّة العرب لا ترى الصفا والمروة من شعائر اللّه 
ولا يطوفون بينهما فنهاهم اللّه عن ذلك. وهو المروي عن أبي جعفر لله. 

وسادسها: أن المراد لا تحلّوا ما حرم اللّه عليكم في إحرامكم عن ابن 
عباس في رواية أخرى. 


.5377 بحارالأتوان ج 5 ص ١15؛ والتبيان» ج : صن 1لاغ؛ ومجمع البيان: ج 7 صن‎ ١ 


وسابعها: أن الشعائر هي العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم» 
نهاهم اللّه سبحانه أن يتجاوزوها إلى مكة بغير إحرام» عن أبي علي الجبّائي. 

وثامنها: أن المعنى: لا تحلُوا الهدايا المشعرة أي: المعلمة لتهدى إلى 
بيت اللّه الحرام. عن الزجاج والحسين بن علي المغربي واختاره البلخي. 

وأقوى الأقوال هو القول الأوّل. لأنْه يدخل فيه جميع الأقوال من 
مناسك الحج وغيرهاء وحمل الآبة على ما هو الاعم أولى.'" 

وؤوَلَا التبرَ كرام © معناه: ولا تستحلّوا الشهر الحرام بأن تقاتلوا فيه 
أعداءكم من المشركين كما قال تعالى: «3 ينَعَلُوتَكَ عَن اَم آلَْرَامِ تال يِه 51 
َال نه كبيك4!” عن ابن عبّاس وقتادة. 

واختلف في معنى الشهر الحرام هنا فقيل: هو رجب وكانت مضر 
تحرّم فيه القتال. وقيل: هو ذو القعدة. عن عكرمة. وقيل: هي الأشهر الحرم 
كلها نهاهم الله عن القتال فيهاء عن الجبّائي والبلخي» وهذا أليق بالعموم. 
وقيل: أراد به النسيء زيادة في الكفر. عن القتيبي” 

ولا اْمَنَىَ 4 أي: ولا تستحلّوا الهدي وهو ما يهديه الإنسان من بعير 
أو بقرة أو شاة إلى بيت اللّه تقربا إليه وطلبا لثوابه فيكون المعنى: ولا 
تستحلّوا ذلك فتغصبوه أهله ولا تحولوا بينهم وبين أن يبلغوه محلّه من 
الحرم؛ ولكن خلّوهم حتى يبلغوا به المحل الذي جعله الله له. 

وقوله: ولا لْمَكيدَ # معناه: ولا تحلُوا القلائد: وفيه أقوال: 

أ-مدها: أنه عنى بالقلائد الهدي المقلّد. وإِنّما كرّر لأنّه أراد المنع من 
حل الهدي الذي لم يقلّد والهدي الذي قلّد. عن ابن عبّاس واختاره الجبّائي. 
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وثانيها: أن المراد بذلك القلائد التي كان المشركون يتقلّدونها إذا أرادوا 
الحج مقبلين إلى مكّة من لحاء السمر وإذا خرجوا منها إلى منازلهم منصرفين 
منها إلى المشعر. عن قتادة قال: كان في الجاهليّة إذا خرج الرجل من أهله 
يريد الحج يقلّد من من السمر فلا يتعررض له أحد. وإذا رجع يقلّد قلادة شعر 
فلا يتعرض له أحد. وقال عطاء: إِنْهم كانوا يتقلّدون من لحاء * شجر الحرم 
يأمنون به إذا خرجوا من الحرم. وقال الفراء: أهل الحرم كانوا يتقلّدون بلحاء 
الشجر وأهل غير الحرم كانوا يتقلّدون بالصوف والشعر وغيرهما. 

وثالئها: أنه عنى به المؤمنين نهاهم أن ينزعوا شيئا من شجر الحرم 
يتقلّدون به كما كان المشركون يفعلونه في جاهليّتهم. عن عطاء في رواية 
أخرى والربيع بن أنس. 

ورابعها: أن القلائد ما يقلّد به الهدي. نهاهم عن حلّها لأنّه كان يب يجب أن 
يتصداق بهاء عن عن أبي علي الجبّائي قال: هو صوف يفتل ويعلق به به على عنق 
الهدي. وقال الحسن: هو نعل يقلّد به الإبل والبقر ويجب التصددق بها إن كانت 
لها قيمة. والأولى أن تكون نهيا عن استحلال القلائد فيدخل فيه الإنسان 
والبهيمة» أو يكون نهيا عن استحلال حرمة المقلّد هديا كان ذلك أو إنسانا. 

ل كين ايت أي: ولا تحلُوا قاصدين البيت كرام # أي: لا 
تقاتلوهم لأنّه من قاتل في الأشهر الحرم فقد أحل فقال: لا تحلّوا قتال الآمين 
البيت الحرام أي: القاصدين. 

والبيت الحرام بيت الله بمكة وهو الكعبة سمّي حراما لحرمته. وقيل: 
لأنّه يحرم فيه ما يحل في غيره. 

واختلف في المعني بذلك فمنهم من حملهم على الكفّار واستدل بقوله 
فيما بعد: لإدَلَا تمتك طَنَتَانُ قرم ...© ومنهم من حمله على من أسلم 


0 1 1[ذ[ذ[ذ[1[ز[1[1[ 1 1[ 1[ 1 ز1 1 1[ ا 
فكأنّه نهى أن يؤخذ بعد الإسلام بذحل الجاهليّة لأن الإسلام يجب ما قبله 7 
يمون # أي: يطلبون يعني: الذين يؤمون الببت «قَضْلَا من تبنم 

كَيضوة © أي: أرباحا في تجاراتهم من اللّه وأن يرضى عنهم بنسكهم على 
زعمهم فلا يرضى اللّه عنهم وهم مشركون. وقيل: يلتمسون رضوان الله 
عنهم بأن لا يحل بهم ما حل بغيرهم من الأمم من العقوبة في عاجل دنياهم؛ 
عن قتادة ومجاهد. وقيل: فضلا من اللّه في الآخرة ورضوانا منه فيها. وقيل: 
فضلا في الدنيا ورضوانا في الآخرة. وقال ابن عبّاس: إن ذلك في كل من 
توجّه حاجاء وبه قال الضحاك والربيع. 

واختلف في هذا فقيل: هو منسوخ بقوله: «إتائئثرا النتركين حَيَتُ 
َوه يبَدتُْوهْرْ 14" عن أكثر المفسترين. وقيل: لم ينسخ من هذه السورة شيء ولا 
من هذه الآبة لأنّه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا 
قاتلواء عن ابن جريح وهو المروي عن أبي جعفر## وروي نحوه عن 
الحسن. وذكر أبو مسلم أن المراد به الكفار الّذين كانوا في عهد النبيكلاة 
فلمًا زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ودخلوا في حكم قوله تعالى: 
ئلا يَقْرَوا اليد الكرام بَنْدَ عَابهِمَ ددا" 

وقبل: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآبة: فلا ُو سَمتيرٌ أله وَلَا 
الثَبَرَ كَفَرَامَ وَلَا المدى ولا لْمَِيدَ 4 عن الشعبي ومجاهد وقتادة والضحّاك 
وابن زيد. 


وقيل: إنْما نسخ منها قوله: ول لتر شرم 4 إلى - «إءنينّ الت 
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و تتا اج * 
َفرَام 4 ذكر ذلك ابن أبي عروبة عن قتادة قال: نسخها قوله: «ؤتائئوا 
لْمْتْرِكِنَ حَيْتُ وَجَشوْم # وقوله: 92 ما كان إِنَمْترِكِنَ أن يَمَمْرُوا مسديد 
انو 14" وقوله: «إِنمَا التشركرت تح ذلا يَقَرَبوا سيد الْكرَام بد عَايهِمْ 
سا4" في السنة الي نادى فيها علي بالأذان» وهو قول ابن عبّاس. 

وقيل: لم ينسخ من هذه الآية إلا لمَكدَ © عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

اَن للم تأمكلاذرا » معناه: إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا فيها 
الصيد الذي نهيتم أن تحلُوه فاصطادوه إن شئتم حينئذ لأن السبب المحرّم قد 
زال عند جميع المفسرين. 

وملا عجرمك © أي: ولا يحملتكم. وقيل: لا يكسبئتكم اكتتادنٌ 
رو 4 أي: بغضاء قوم هآن صَدُوكُ © أي: لأن صدوكم أي: لاجل أنهم 
صد و كم عن الْمَسَجِدٍ قراو # يعني: النبي وأصحابه لما صدوكم عام 
الحديبيّة «إآن سُمْتَدُوا © ومعناه: لا يكسبئكم بغضكم قوما الاعتداء عليهم 
بصدهم إياكم عن المسجد الحرام. قال أبو علي' الفارسي: معناه لا تكتسبوا 
لبغض قوم عدوانا ولا تقترفوه. 

هذا فيمن فتح «أن» ويوقع النهي في اللفظ على «الشنآن» والمعني” 
بالنهي المخاطبون كما قالوا: لا أرينك هاهنا «ولا مون إلا وأنثم مُسيمُون 4 
ومن جعل شنآن صفة فقد أقامت الصفة مقام المورصوف ويكون تقديره: ولا 
يحملتكم بغض قوم والمعنى على الأول. ومن قرأ يأك مَدُوكُمْ # بكسر 
الألف فقد مر ذكر معناه. وتإآن تَمْتَدُواأ # معناه أن تتجاوزوا حكم الله فيكم 
إلى ما نهاكم عنه. نهى الله المسلمين عن الطلب بذحول الجاهليّة عن 
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مجاهد. وقال: هذا غير منسوخ. وهو الأولى. وقال ابن زيد: وهو منسوخ. 
دوو عَلَ لير لتقو ولا نموا عَلَ الإو وَآلْمْدَونِ # وهو استئناف 
كلام وليس بعطف على لإتَمْمَدُوا # فيكون في موضع نصبء أمر اللّه عباده 
بأن يعين بعضهم بعضا على البر والتقوى وهو العمل بما أمرهم اللّه تعالى به 
واتّقاء ما نهاهم عنه, ونهاهم عن أن يعين بعضهم بعضا على الإثم وهو ترك 
ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه من العدوان» وهو مجاوزة ما حل اللّه 
لعباده في دينهم وفرض لهم في أنفسهم,» عن ابن عباس وأبي العالية وغيرهما 
من المفسّرين. 
داتعا أنه إنَّ أمّهَ مَدِيدُ لقاب © هذا أمر منه تعالى بالتقوى ووعيد 
وتهديد لمن تعدى حدوده وتجاوز أمره. يقول: احذروا معصية الله فيما 
أمركم اللّه به ونهاكم عنه فتستوجبوا عقابه وتستحقوا عذابه. ثم وصف تعالى 
عقابه بالشدة لأنّه نار لا يطفأ حرها ولا يخمد جمرها نعوذ باللّه منها © 
نت ليك اليد وَلدَمُ صَكَمُ لقتزبر م1 أجل لتر أله بد ا 
7 لم إلا مَا دنم وَمَا ديح عَلَ 
لنب وآن مَننَقْيِموا بالأكو' كلك هق اليو يبس لذبن كقروأ 
من 7 قلا عْتَوْهُمْ وأخكون الِوْمَ أَكَلتُ لم 
لِك يق وَرَضِيتٌ ا ديا هَمَنِ أضظرٌ في عَخَصَةٍ ضٍ 


رج 1 12 


والموفوذة والمتردية وَألتَطِيسَةٌ مآ 


2 


المعنى: ثم بيّن سبحانه ما استثناه ني الأية المقلمة بقوله: «إِلَا ما يتل 


يك فقال محاطها للمكلقين: يتك عليكم التتا» أي؛ حرم عليكم 
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أكل الميتة والانتفاع بها. وهو كل ماله نفس سائلة من دواب ابر وطيره مما 
أباح الله أكله أهليهما ووحشيهما فارقة روحه من غير تذكية. فقد روي عن 
النبي#افظة أنه سمّى الجراد والسمك ميتا فقال: «ميتتان مباحتان الجراد والسمك». 
«وَادم » أي: وحرّم عليكم الدم. وكانوا يجعلونه في المباعر ويشوونه 
ويأكلونه. فأعلم الله سبحانه أن الدم المسفوح أي: المصبوب حرام فأما 
لمتلطّخ باللحم فإنّه كاللحم. وما كان كاللحم مثل الكبد فهو مباح» وأمًا 
الطحال فقد رووا الكراهية فيه عن علي #2 وابن مسعود وأصحابهماء 
واجتمعت الإماميّة على أنه حرام وذهب سائر الفقهاء إلى أنّه مباح. 
لمكم اينزير © وإنّما ذكر لحم الخنزير ليبيّن أنه حرام بعينه لا لكونه 
ميتة حتّى أنّه لا يحل تناوله وإن حصل فيه ما يكون ذكاة لغيره. وفائدة 
تخصيصه بالتحريم مع مشاركة الكلب إيّاه في التحريم حالة وجود الحياة 
وعدمهاء وكذلك السباع والمسوخ وما لا يحل أكله من الحيوانات أن كثيرا 
من الكمّار اعتادوا أكله وألفوه أكثر ما اعتادوا في غيره. 
وما أل لمي أله بِ. © موضع «ما؛ رفع وتقديره: وحرّم عليكم ما أهل 
لغير الله به. وقد ذكرنا معناه في سورة البقرة. وفيه دلالة على أن ذبائح من 
خالف الإسلام لا يجوز أكله لأنهم يذكرون عليه اسم غير اللّه لألهم يعنون به 


من أيَد شرع موسى أو اتحد بعيسى أو انّخذه ابأ وذلك غير اللّه فأمًا من 
أظهر الإسلام ودان بالتجمئم والتشبيه والجبر وخالف الحقّ فعندنا لا يجوز 
أكل ذبيحته وفيه خلاف بين الفقهاء. 

ٍاةَآلتحَيقَةُ # وهي التي يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتخنق 
وتموت. عن السداي. 

وقيل: هي الي تخنق بحبل الصائد فتموت. عن الضحَّاك وقتادة. وقال 


ابن عبّاس: كان أهل الجاهليّة يختقونها فيأكلونها. 

وَلمروْدءُ # وهي التي تضرب حتى تموت» عن عباس وقتادة 
والسدي. 

لَه 4 وهي التي تقع من جبل أو مكان عال أو تقع في بثر 
فتموت. عن ابن عبّاس وقتادة والسدي. ومتى وقع في بثر ولا يقدر على 
تذكيته جاز أن يطعن ويضرب بالسكين في غير المذبح حتى يبرد ثم يؤكل. 

لَالنَلِيسَةٌ # وهي التي ينطحها غيرها فتموت. 

رمآ أعَلّ ألتَبْعٌ # أي: وحرّم عليكم ما أكله السبع بمعنى قتله السبعء 
وهي فريسة السبع» عن ابن عبّاس وقتادة والضحاك. 

ؤإلًا م مم 4 يعني: إلا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه من هذه الأشياء» 
وموضع «ماه نصب بالاستثناء. وروي عن السيّدين الباقر والصادق نيه «أنّ أدنى 
ما يدرك به الذكاة أن تدركه يتحرّك اذنه أو ذنبه أو تطرف عينهه؛ وبه قال الحسن 
وقتادة وإبراهيم وطاوس والضحاك وابن زيد.”" 

واختلف في الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ فقيل: إلى جميع ما تقدام ذكره 
من المحرمات سوى ما لا يقبل الذكاة من الخنزير والدم. عن عليطية وابن 
عبّاس. وقيل: هو استثناء من التحريم لا من المحررمات لأن الميتة لا ذكاة لها, 
ولا الخنزير فمعناه: حرمت عليكم سائر ما ذكر إلا ما ذكّيتم ممّا أحلّه اللّه لكم 
بالتذكية فإنّه حلال لكم. عن مالك وجماعة من أهل المدينة واختاره الجبّائي. 

ومتى قيل: ما وجه التكرار في قوله: إوَآلْمنْحَيقَة والْمَوفْودةٌ © إلى آخر 
ما عداد تحريمه مع أنه افتتح الآبة بقوله: حُرْمَتْ عَلَيكمٌ لَه # والميتة تعم 
جميع ذلك وإن اختلف أسباب الموت من خنق أو ترة أو نطح أو إهلال لغير 
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1 قا اج * 
الله به أو أكل سبع؟ فالجواب أن الفائدة في ذلك أَنّْهم كانوا لا يعدون الميتة 
نا ما مات حتف أنفه من دون شيء من هذه الأسباب فأعلمهم اللّه سبحاته 
أن حكم الجميع واحد. وأن وجه الاستباحة هو التذكية المشروع فقط قال 
السدي: إن ناسا من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك ولا يعدونه ميّتا نما 
يعون الميّت الذي يموت من الوجع. 

2 ديم عَلَ نْب © يعني: الحجارة التي كانوا يعبدونها وهي 
الأوثان. عن مجاهد وقتادة وابن جريح يعني: وحرم عليكم ما ذبح على 
النصب أي: على اسم الأوثان. وقيل: معناه ما ذبح للأوثان تقربا إليهاء واللام 
وعلى؛ متعاقبان ألا ترى إلى قوله تعالى: ا سََكَدُ لَكَ ين أب آلبيين 1" 
بمعنى عليك؛ وكانوا يقربون ويلطخون أوثانهم بدمائها. قال ابن جريح: ليست 
النصب أصنما إِنْما الأصنام ما تصوّر وتنقش بل كانت أحجارا منصوبة حول 
الكعبة. وكانت ثلاثمائة وستّين حجراء وقيل كانت ثلاثمائة منها لخزاعة فكانوا إذا 
ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت. وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة 
فقال المسلمون: يا رسول الله كان أهل الجاهليّة يعظّمون البيت بالدم فنحن أحقّ 
بتعظيمه فأنزل اللّه سبحانه و3 أن يَنالَ َه مها ولا ومَآؤها... 7.4" 

«اوك مَنْكَئْيِمُوا بالأزكو » موضعه رفع أي: وحرّم عليكم الاستسقام 
بالأزلام» ومعناه طلب قسم الأرزاق بالقداح التي كانوا يتفألون بها في 
أسفارهم وابتداء أمورهم وهي سهام كانت للجاهليّة مكتوب على بعضها 
الأمرني ربئّي» وعلى بعضها «نهاني ربّي؛ وبعضها غفل لم يكتب عليه شيء 
فإذا أرادوا سفرا أو أمرا يهتمّون به ضربوا على تلك القداح فإن خرج السهم 


١‏ سورة الواقعة:41. 


1 سورة الحج: يقن 


الذي عليه «أمرني ربّي» مضى الرجل في حاجته. وإن خرج الذي عليه «نهاني 
ربّي» لم يمضء وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها فبيّن الله تعالى أن 
العمل بذلك حرام عن الحسن وجماعة من المفسرين. 

وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين لي «أنْ الأزلام عشرة 
سبعة لها أنصباء, وثلائة لا أنصباء لها فالّتي لها أنصباء: الفذّ والتوأم والمسبل والنافس 
والحلس والرقيب والمملى, فالفذ له سهم والتوأم له سهمان والمسبل له ثلائة أسهم 
والنافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم والرقيب له سئّة أسهم والمعلّى له 
سبعة أسهم ولتي لا أنصباء لها: القسيح والمنيح والوغد وكانوا يعمدون إلى الجزور 
فيجزنونه أجزاء لم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفمونها إلى رجمل ومن الجزور 
على من تخرج له التي لا أنصباء لها. وهو القمار فحرّمه الله تعالى». 

وقيل: هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بهاء عن مجاهد. 

وقبل: هي الشطرنج؛ عن أبي سفيان بن وكيع.'"' 

دَلِكم يِسَقّ © معناه: أن جميع ما سبق ذكره فسق أي: ذنب عظيم, 
وخروج من طاعة اللّه إلى معصية, عن ابن عبّاس. وقيل: إن لقَلِكُمْ # إشارة 
إلى الاستقسام بالأزلام أى إن ذلك الاستقسام فسقء وهو الأظهر. 

آلْيوَ يبس أَلدِينَ كمَرُوا من دِبيِكُمْ # ليس يريد يوما بعينه بل معناه: الآن 
يئس الكافرون من دينكم كما يقول القائل: اليوم قد كبرت. يريد أن الله 
تعالى حول الخوف الذي كان يلحقكم من الكافرين اليوم إليهم؛ ويئسوا من 
بطلان الإسلام وجاءكم ما كنتم توعدون به في قوله: طلِظَهرَهُ عَلَ ألدِبنٍ 
كا. 4 والدين اسم لجميع ما تعبّد اللّه به خلقه وأمرهم بالقيام به. ومعنى 
تيس # انقطع طمعهم من دينكم أن تتركوه وترجعوا منه إلى الشرك» عن 
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ابن عبّاس والسدي وعطاء. 

وقيل: إن المراد باليوم يوم عرفة من حجّة الوداع بعد دخول العرب 
كلها في الإسلام؛ عن مجاهد وابن جريح وابن زيدء وكان يوم جمعة ونظر 
النبي/#اكة فلم ير إِلّا مسلما موخدا ولم ير مشركا. © 

طإننا عَنَْوْهُمَ # خطاب للمؤمنين نهاهم الله أن يخشوا ويخافوا من 
الكفار أن يظهروأ على دين الإسلام؛ ويقهروا المسلمين ويرذوهم عن دينهم 
#ولخكون »# أي: ولكن اخشوني أي: خافوني إن خالفتم أمري وارتكبتم 
معصيتي أن احل بكم عقابي عن ابن جريح وغيره. 

اليم أكتلتُ لك دِيتكُّ 4 قبل فيه أقوال: 

أحدها: أن معناه: أكملت لكم فرانضي وحدودي وحلالي وحرامي 
بتنزيلي ما أنزلت وبياني ما بيّنت لكم فلا زيادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ 
بعد هذا اليوم. وكان ذلك يوم عرفة عام حجّة الوداع» عن ابن عبّاس والسدي 
واختاره الجباني والبلخي قالوا: ولم ينزل بعد هذا على النبييلفتة شيء من 
الفرائض في تحليل ولا تحريم, وإنه مضى بعد ذلك بإحدى وثمانين ليلة. 

فإن اعترض معترض فقال: أكان دين اللّه ناقصا وقتا من الأوقات حنّى 
أتمّه في ذلك اليوم؟ فجوابه أن دين اللّه لم يكن إِنَا كاملا في كل حال ولكن 
لما كان معرضا للنسخ والزيادة فيه ونزول الوحي بتحليل شيء أو تحريمه لم 
يمتنع أن يوصف بالكمال إذا أمن من جميع ذلك فيه كما توصف العشرة 
بأنها كاملة» ولا يلزم أن توصف بالنقصان لما كانت الماثة أكثر منها وأكمل. 

وثانيها: أن معناه: اليوم أكملت لكم حجكم وأفردتكم بالبلد الحرام 
تحجونه دون المشركين ولا يخالطكم مشرك. عن سعيد بن جبير وقتادة 
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واختاره الطبري قال: لأن اللّه سبحانه أنزل بعده ©يَتَنتُوئَكَ قل أنه 
مُْتيِحَكُمْ فى الْكَدَلَةِ # قال الفراء: وهي آخر آية نزلت. وهذا الذي ذكره لو 
صح لكان لهذا القول ترجيح لكن فيه خلاف. 

وثالثها: أن معناه: اليوم كفيتكم الأعداء وأظهرتكم عليهم كما تقول: 
الآن كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد بأن كفيئا ما كنا نخافه. عن الزجاج. 


والمروي عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد اللَهلِيه أنه إِنْما انزل بعد 
ن نصب النب يكلف عليّالل علما للأنام يوم غدير خم منصرفه عن حجّة 
الوداع» قالا: دو هو آخر فريضة أنزلها الله تعالى لم لم ينزل بعدها فريضة».!"2 

وقد حدثنا السيّد العالم أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني قال: حدثنا 
بو القاسم عبيد اللّه بن عبد الله الحسكاني قال: أخبرنا أبو عبد الله الشيرازية 
قال: أخبرنا أبو بكر الجرجاني قال: حدثنا أبو أحمد البصري قال: حدثنا 
حمد بن عمار بن خالد قال: حدئنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: 


حدئنا قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول اللّهئقفظك لمّا نزلت هذه الآية قال: «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة 
ورضا الرببٌ برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي وقال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله». 

وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: حدئني أبي عن صفوان عن العلاء 
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نت قال: دكان نزولها بكراع الغميم'"' فأقامها 
رسول الله يفيك بالجحفة»”". وقال الرييع بن أنس: نزلت في المسير في حجة الوداع.' 
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انظ ؛ج " 
و م 
بإظهارهم على المشركين ونفيهم عن بلادهمء عن ابن عبّاس وقتادة. وقيل: 
معناه أتممت عليكم نعمتي بأن أعطيتكم من العلم والحكمة ما لم يؤت 
قبلكم نبي ولا أمّة. وقيل: إن تمام النعمة دخول الجنّة. 
وَرَضِيتُ لم لِْسَكَمَ ديا © أي: رضيت لكم الإسلام لأمري والانقياد 
لطاعتي على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه «إديًا # أي: طاعة 
منكم لي. والفائدة في هذا أن الله سبحانه لم يزل يصرف نبيّه محمّدا 
وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة ومنزلة بعد منزلة حتّى 
أكمل لهم شرائعه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه. ثم قال: «رضيت لكم الحال 
التي رطام فالزموها ولا تفارقرها». 
ثم عاد الكلام إلى القضيّة المتقلامة في التحريم والتحليل» وإنْما ذكر 
قوله: 7 يوم يب بس الْدِبَ كَمَرُوأْ © - إلى قوله - «وَرَضِيتُ لك ُُ لم الإسكم دين #4 
اعتراضا. طقسن سار في عَخْصَةٍ © معناه: فمن دعته الضرورة في مجاعة 
حتى لا يمكنه الامتناع من أكله. عن ابن عبّاس وقتادة والسدي «إخَيرَ 
مُتَجَانِفِ لَإِثْمِ © أي: غير مائل إلى إثم وهو نصب على الحال يعني فمن اضطر 
إلى أكل الميتة وما عدد اللّه تحريمه عند المجاعة الشديدة غير متعمّد لذلك ولا 
مختار له ولا مستحل له, فإن اللّه سبحانه أباح تناول ذلك له قدر ما يمسك به 
رمقه بلا زيادة عليه. عن ابن عبّاس وقتادة ومجاهد. وبه قال أهل العراق. 
وقال أهل المدينة: يجوز أن يشبع منه عند الضرورة. وقيل: إن" معنى 
قوله: عَيْرَ مُتََانِفِ لَإِثْرِ # غير عاص بأن يكون باغيا أو عاديا أو خارجا 
في معصيةء عن قتادة. 
3ك لَه عَمُودُ حي #4 في الكلام محذوف دل عليه ما ذكر 


والمعنى: فمن اضطر إلى ما حرمت عليه غير متجانف لإثم فأكله فإن الله غفور 
لذنوبه. ساتر عليه أكله لا يواخذه بهء وليس يريد أنه يغفر له ععقاب ذلك الأكل 


لأنه أباحه له. ولا يستحقّ العقاب على فعل المباح؛ وهو رحيم أي: رفيق 
لحو ص ابر در ود موه 
0 7 ين عكدَئ 7 كَكُلُوأ 0 دروأ نم أنه 
58 ونوا لله إن لله سرع يفسا 90 

سبب النزول: عن أبي رافع قال: جاء جبرائيل إلى النبي 9# يستاذن 
عليه فأذن له وقال: قد أذنًا لك يا رسول الله قال: «أجل ولكثا لا ندخل بيتا فيه 
كلب»'"”» قال أبو رافع: فأمرني رسول الله أن أقتل كل كلب بالمدينة فقتلت حتّى 
انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها وجئت إلى رسول 
الهف فأخبرته فأمرني فرجعت وقتلت الكلب فجاؤوا فقالوا: يا رسول اللّه صلّى 
الله عليك ماذا يحل لنا من هذه الامة التي أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللّهِ افق 
فانزل الآية فأذن رسول الله في اقتناء الكلاب التي يقنص بهاء ونهى عن إمساك ما 
لانفع فيهاء وأمر بقتل العقور وما يضر ويؤذي. 

وعن أبي حمزة الثمالي والحكم بن ظهير أن زيد الخيل وعدي بن 
حاتم الطائيّين أتيا رسول اللّهِْافةِ فقالا: إن فينا رجلين لهما سئّة أكلب تأخذ 
بقرة الوحش والظباء فمنها ما يدرك ذكاته ومنها ما يموتء وقد حرم الله 
الميتة فماذا يحل لنا من هذا؟ فأنزل الله (ككثوأ عا أمْسَك عَلَمْْ # وسمّاه 
رسول الله تاظة زيد الخير 7 
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المعنى: لما قلام سبحانه ذكر المحرمات عقب بذكر ما أحلّ فقال: 
تسوك » يا محمد «ِإمَاد1 يل م # معناء: أي: شيء احل لهم؟ أي: 
يستخبرك المؤمنون ما الذي احل لهم من المطاعم والمآكل؟ وقيل: من الصيد 
والذبائح #قُل # يا محمد أل لَكُمْ الظَبتُ © منها وهي الحلال الذي أذن 
لكم ربكم في أكله من المأكولات والذبائح والصيد. عن أبي علي" الجبّاني: 
وأبي مسلم. وقيل: مما لم يرد بتحريمه كتاب ولا سنّةء وهذا أولى لما ورد أنه 
الأشياء كلها على الإطلاق والإباحة حتى يرد الشرع بالتحريم وقال البلخي: 
الطيّبات ما يستلذل. 

وما عَلَمْشُم مِنَالجوايج 4 أي: وأحل لكم أيضا مع ذلك صيد ما علّمتم 
من الجوارح أي: الكواسب من سباع الطير والبهائم. فحذف المضاف لدلالة 
قوله: «إرمًا أنسَكنَ عَليمْ # عليه. ولأنه جواب عن سؤال السائل عن الصيد. 

وقبل: الجوارح هي الكلاب فقط؛ عن ابن عمر والضحاك والسدي 
وهو المروي عن أئمّتنالة فإنْهم قالوا: هي الكلاب المعلّمة خاصّة أحلّه اللّه 
إذا أدركه صاحبه وقد قتله لقوله: «كَعُلُوا + بآ تسكن عَلتَكْ # *" 

وروى علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي بكر الحضرمي' عن 
أبي عبد اللّهييه قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والقهود والكلاب؛ فقال: 
«لا تأكل إلا ما ذكيت إلا الكلاب». فقلت: فإن قتله؟ قال: ذكل فَإِنْ الله يقول «إوَمَا 
ع تَكبِينَ ميوَتينّ يآ لتم أي كَعُوا مآ سك عَتَكمْ وَادثوا آم 
َس عَلهِ 2# ؟ ثم قال ل2ه: ا اي 0 
المعلّمة فإنّها تسسك على صاحبها». وقال: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم الله 
عليه فهو ذكاته وهو أن تقول: بسم الله والله أكبر». 
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ويؤيّد هذا المذهب ما يأتي بعد من قوله: كدي © أي: أصحاب 
الصيد بالكلابء» وقيل: أصحاب التعليم للكلاب ام نا علخ أده 4 
أي: تؤدبونهن حتّى يصرن معلّمة مما ألهمكم اللّه بعقرلكم حتّى ميّزتم بين 
المعلّم وغير المعلّم» وفي هذا دلالة أيضا على أن صيد الكلب غير المعلّم 
حرام إذا لم يدرك ذكاته. وقيل: معناه تعلمونهن كما علمكم الله عن 
السددي. وهذا بعيد لأن «من» بمعنى الكاف لا يعرف في اللغة ولا تقارب 
بينهما لأن الكاف للتشبيه ومن للتبعيض. 

واختلف في صفة الكلب المعلّم فقيل: هو أن يستشلي”" لطلب الصيد 
إذا أرسله صاحبه. ويمسك عليه إذا أخذه ويستجيب له إذا دعاه ولا يفر منه. 
فإذا توالى منه ذلك كان معلّماء عن سعد بن أبي وقّاص وسلمان وابن عمر. 
وقيل: هو ما ذكرناه كلّه وأن لا يأكل منه. عن ابن عبّاس وعدي بن حاتم 
وعطاء والشعبي وطاوس والسدي» فروى عدي بن حاتم عن النب ياف أنه 
قال: «إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل منه فإِْما أمسك على نفسه». وقيل: حد 
التعليم أن يفعل ذلك ثلاث مراتء عن أبي يوسف ومحمّد. وقيل: لا حل 
لتعليم الكلاب وإذا فعل ما قلناه فهو معلّم. ويدل على ذلك ما رواه أصحابنا 
أنه إذا أخذ كلب المجوسي فعلّمه في الحال فاصطاد به جاز أكل ما يقتله.'" 

وقد تقلم أن عند أهل البيت لا يحل أكل الصيد غير الكلب إلا ما 
أدرك ذكاته. ومن أجاز ذلك قال: إن تعلّم البازي هو أن يرجع إلى صاحبه 
وتعلّم كل جارحة من البهائم والطير هو أن يشلى على الصيد فيستشلي 
ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيب فإذا كان كذلك كان معلّما أكل منه أولم 


١‏ أشلي الكلب علي الصيد : إغراء. 
؟' فتح الباريء ج 4. ص 671 والتبيان ج 7 ص .11١‏ 


يأكل: روي ذلك عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وابن عمر. وقال آخرون: 
ما أكل منه فلا يؤكل؛ رواه عن عل ينة والشعبي” وعكرمة. 

وقوله: كأ مآ تسكن عَليَكْم © أي: مما أمسك الجوارح عليكم وهذا 
يقري قول من قال: ما أكل منه الكلب لا يجوز أكله لأنه أمسك على نفسهء 
ومن شرط في استباحة ما يقتله الكلب أن يكون صاحبه قد سمَّى عند إرساله 
فإذا لم يولم يج له أكله إِنَا إذا أدرك ذكاته وأدنى ما يدرك به ذكاته أن 
يجده تتحرك عينه أو أذنه أو ذنبه, فتذكيته حينئذ بفري الحلقوم والأوداج. 

افا نم آم عي 4 أي: قبل الإرسال: عن ابن عبّاس والحسن 
والسدي. 

وقيل: معناه أذكروا اسم اللّه على ذبح ما تذبحونه. وهذا صريح في 
وجوب التسمية: والقول الأول أصح. 

ظوَائَا لَه © أي: اجتنبوا ما نهاكم الله عنه فلا تقربوه واحذروا 
معاصيه التي منها أكل صيد الكلب غير المعلّم أو مالا يمسكه عليكم أو ما لم 
يذكر اسم اللّه عليه من الصيد والذبائح «إإِنّ أنه سَرِيعٌ لساب # قد مر تفسيره. 
لوم يل 251 لطبت وَطعَامُ الدِينَ أُونوأ الكتب حل لَك وطعافم حل 
ل وأْشصَكتُ ين لومت وَلْصَكتُ ين ادن أوثوا الككب ين كنْيِمٌْ 
18 َاتَنتمُوظنَ حَوَرَهٌن حُحْصِنِينَ 76 مسفْحِينَ وَلَا مز عدي 
وَمَن يَكُفْرْ بالإيكن كَقَدَ حيط عَمَلْه وهو في الأي ين للتدري 5 

المعنى: ثم بيّن سبحانه في هذه الآية ما يحل من الأطعمة والأنكحة 
إتماما لما تقدام فقال: 8ق اليم ليل كك الَِتُ © وقد مر معناهء وهذا يقتضي 
تحليل كل مستطاب من الأطعمة إلا ما قام الدليل على تحريمه. 

رطعم اليس أوثوا آلكِتبَ ِل لَكْدْ # اختلف في الطعام المذكور في 


الآية: فقيل: المراد به ذبائح أهل الكتاب عن أكثر المفسترين وأكثر الفقهاء, 
وبه قال جماعة من أصحابناء ثم اختلفوا فمنهم من قال: أراد به ذباحة كل 
كتابي” ممّن انزل عليه التوراة والإنجيل. ومن دخل في ملتهم ودان بدينهم. 
عن ابن عبّاس والحسن وعكرمة وسعيد بن المسيّب والشعبي” وعطاء وقتادة 
وأجازوا ذبائح نصارى بني تغلب. 1 

ومنهم من قال: عنى به من أنزلت التوراة والإنجيل عليهم أو كان من 
أبنائهم فأمًا من كان دخيلا فيهم من سائر الأمم ودان بدينهم فلا تحل 
ذبائحهم. حكى ذلك الربيع عن الشافعي» وحرّم ذبائح بني تغلب من النصارى 
ورووا ذلك عن عليلة وسعيد ابن جبير. 

وقيل: المراد بطعام الذي أوتوا الكتاب ذبائحهم وغيرها من الأطعمة 
عن أبي الدرداء وعن ابن عبّاس وابراهيم وقتادة والسدي والضحاك ومجاهد 
وبه قال الطبري والجيّائي' والبلخي' وغيرهم. 

وقيل: إنه مختص بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التذكية؛ وهو المروي' 
عن أبي عبد اللَهسيةِ وبه قال جماعة من الزيديّة فأمًا ذبائحهم فلا تحل. 

ويتام ِل لخ » معناء: وطعامكم يحل لكم أن تطعموهم 
«َالسْتصَتَتُ ين أَنْوْيتِ © معناه: وأحل لكم العقد على المحصنات أي: 
العفائف من المؤمنات. عن الحسن والشعبي” وإبراهيم. وقيل: أراد الحرائره 
عن مجاهد واختاره أبو علي. فعلى هذا القول لا تدخل الإماء في الإباحة مع 
القدرة على طول الحرة. 

وسكت بِنَ اَن أُونوأا الككب ين كني 4 وهم اليهود والنصارى 
واختلف في معناه فقيل: هن العفائف حرائر كن أو إماء حربيّات كن أو 
ذمَيّات. عن مجاهد والحسن والشعبي وغيرهم. وقيل: هن الحرائر ذمَيّات كن 
أو حربيّات 20 


280 مجمع البيان» ج ؟؛ ص‎ ١ 


لقي اج * 

وقال أصحابنا: لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابيّة لقوله تعالى: 
9لا تدكا النشركت حي ؤم ©" ولقوله: «إفلا نكا بيسم الكايز 1" 
وأولوا هذه الآية بأنت المراد بالمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب اللاتى 
أسلمن منهن» والمراد بالمحصنات من المؤمنات اللاتى كن فى الاصل 
مؤمنات بأن ولدن على الإسلام وذلك أن قوما كانوا عجو من العقد على 
من أسلمت عن كفر فبيّن سبحانه أنه لا حرج في ذلك فلهذا أفردهن بالذكر, 
حكى ذلك أبو القاسم البلخي” قالوا: ويجوز أن يكون مخصوصا أيضا بنكاح 
المتعة وملك اليمين» فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين على أنه قد 
روى أبو الجارود عن أبي جعفر جه" أنه منسوخ بقوله: وارلا تتكحُوا 
لْمتْرَكُتِ حَقَّ يُؤْمِنَ # وبقوله: : إلا يكرأ بيصم الْكَازٍ #. 

وقوله: إنآ تومن برهن » أي: مهورهن وهو عوض الاستمتاع 
بهن» عن ابن عباس وغيره إنحْصِيِينَ عَيْرَ مُسْيِْنَ # يعني أعفاء غير زانين 
بكل فاجرة. وهو منصوب على الحال ارك منَحِذِى غْدَاقٍ © أي: ولا 
متفرتدين ببغية واحدة. خادنها وخادنته اتخذها لنفسه صديقة يفجر بهاء وقد 


مر معنى الإحصان والسفاح والأخدان في سورة النساء. 

تومن يَكْْرَ يآلإين © أي: ومن يجحد ما أمر اللّه بالإقرار به والتصديق 
له من توحيد اللّه وعد له ونبوة نبيّهتافتة «إقَقَد حيط عَمَله عَمَْه # الذي عمله 
واعتقده قربة إلى اللّه تعالى» وإنما تحبط الأعمال بأن لا يستحق عليها ثواب 
فى لآير بن لين © أي: الهالكين. 
وقيل: المعني بقوله: ومن يَكْْر يآلإين # أهل الكتاب ويكون معناه: 


,7؟١ سورة اليقرة:‎ ١ 
.٠١ سورة الممتحنة:‎ -" 
.096 صن‎ ,١ ص 0150؛ ومجمع البيان» ج 5 ص ١58؛ وكنز الدقائق» ج‎ ١ "ل وسائل الشيعة؛ ج‎ 


ومن يمتنع عن الإيمان ولم يؤمن. وفي قوله: هقد خبط َمل عَمَيْهُ # هنا دلالة 
على أن حبوط الأعمال لا يترئّب على ثبوت الثواب, فإن الكافر لا يكون له 
عمل قد ثبت عليه ثواب وإِنّما يكون له عمل في الظاهر لو لا كفره لكان 
يستحق الثواب عليه؛ فعبّر سبحانه عن هذا العمل بأنه حبط فهو حقيقة معناه. 


عله 


تام اتيت امنا إ5ا مُنثْدَ إل الصككزة كافيكا موك 
ريخ إل لفق وأنسحوا روسك --00 إل الكمبين 


9 كي جنا كاعلهدرأ وَإِنِ تم 7 تَرْصَنَ أو عَلّ سَمَرِ أو جه أحد 
رم 7ص ار ص 2 سرسر 


ين ألعايطٍ أو لَمَسْتُمْ النسآه هَلَمْ جَحَدُوأ 0 صَعِيدًا طِيَبًا 
سخا سو ف دِيم 2 ةما ليه أ يك 
قصطم ين حرج ولك ث1 لويخ ولدي :: ِفْعََدُ عَيِك 
المعنى: لمّا تقدّم الأمر بالوفاء بالعقود ومن جملتها إقامة الصلاة ومن 
شرائطها الطهارة بيّن سبحانه ذلك بقوله: ايكيا ليت ءَامَنوَا دا مُنثْمَ إل 
ألصّلَرة © معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهر. وحذف 
الإرادة لأن في الكلام دلالة على ذلك؛ ومثله قوله: 0 َِدا قآَتَ ألْتانَ كأسْتهِد 
أنه 4" وإوَإدًا كنت نِم كَأَسَمْتَ لَهُمْ الصّسكزة 14" والمعنى: إذا أردت قراءة 
القرآن؛ وإذا كنت فيهم فإذا أردت أن تقيم لهم الصلاة» وهو قول ابن عبّاس 
وأكثر المفسترين. 
وقيل: معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فعليكم الوضوءء عن عكرمة 


١‏ سورة النحل: غمة. 


.1١ 7 سورة النساء:‎ ١ 


وإليه ذهب داود قال: وكان عليك يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية. وكان 
الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة ”© 

والقول الأوّل هو الصحيح وإليه ذهب الفقهاء كلهم وما رووه من 
تجديد الوضوء فمحمول على الندب والاستحباب. 

وقيل: إن الفرض كان في بدء الإسلام التوضّؤ عند كل صلاة ثم نسخ 
بالتخفيف. وبه قال ابن عمر قال: حدثتني الأسماء بنت زيد بن الخطّاب أن 
عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل حدئها أن النبي#فظة أمر بالوضوء 
عند كل صلاة فش ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إِلَا من حدث 
فكان عبد اللّه يرى أن فرضه على ما كان عليه فكان يتوضأ.”" وروى سليمان 
بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَهيكفة يتوضأ لكل صلاة فلمًا كان عام 
الفتح صلَّى الصلاة كلها بوضوء واحد فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله 
صنعت شيئا ما كنت تصنعه قال: «عمداً فملعه يا عمر» 0" 

وقيل: إن هذا إعلام بأن الوضوء لا يجب إِنَا للصلاة لأنّه روي أن 
النبيافظة كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حنّى أنه لا يرد جواب 
السلام حنّى يتطهر للصلاة؛ ثم يجيب حتّى نزلت هذه الآية.0© 

ملوأ وَجُوهَكْم © هذا أمر منه سبحانه بغسل الوجه. والغسل هو إمرار 
الماء على المحل حتى يسيل والمسح أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل. 

واختلف في حد الوجه فالمروي عن أثمَّتنا 2 أنه من قصاص الشعر 
إلى محادر شعر الذقن طولاء وما دخل بين الإبهام والوسطى عرضا. 
١‏ تبيان. ج 1 ص /41؛ وتفسير التعلبي؛ ج غاص 21, 
7 مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 80)؟ والتبيان. ج '. ص 448؛ ومجمع البيانء ج . ص 587 


ل مستدرك لوسائل» ج ١ص‏ 546 وجامع أحلديث لشيعةج ؟:ص 11)؛ ومجمع ليان ج 1ص 187. 
4 راجع: التبيان» ج 7: ص 044؛ وتفسير الثعلبي. ج ؛. ص 58؟؛ وجامع البيان. ج 3 ص 1096 


وقيل: حده ما ظهر من بشرة الإنسان من قصاص شعر رأسه منحدرا 
إلى منقطع ذقنه طولاء وما بين الأذنين عرضا دون ما غطّاه الشعر من الذقن 
وغيره؛ أو كان داخل الفم والأنف والعين فإن الوجه عندهم ما ظهر لعين 
الناظر ويواجهه دون غيره كما قلناه. وهو المرويّ عن ابن عبّاس وابن عمرو 
الحسن وقتادة والزهري والشعبيّ وغيرهم, وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 

وقيل: الوجه كل ما دون منابت الشعر من الرأس إلى منقطع الذقن 
طولا ومن الأذن إلى الاذن عرضا ما ظهر من ذلك لعين الناظر من منابت شعر 
اللحية والعارض. وما بطن وما كان منه داخل الفم والأنف. وما أقبل من 
الأذنين على الوجه. عن أنس ابن مالك وامّ سلمة وعمّار ومجاهد وسعيد بن 
جبير وجماعة وإليه ذهب الشافعي. 

طدَيْدِيَحَ إل الْمَرَافِقِ © أي: واغسلوا ذلك أيضاء والمرافق جمع 
مرفق وهو المكان الذي يرتفق به أي: ينّكأ عليه من اليد. قال الواحدي: كثير 
من النحويّين يجعلون «إلى؛» هنا بمعنى «مع» ويوجبون غسل المرفق وهو 
مذهب أكثر الفقهاء. وقال الزجاج: لو كان معناه مع المرافق» لم يكن في 
المرافق فائدة وكانت اليد كلها يجب أن تغسلء لكنّه لما قيل: إل الْمَرَافقٍ » 
اقتطعت في الغسل من حد المرفق فالمرافق حد ما ينتهى إليه في الغسل 
منهاء والظاهر على ما ذكره. 

لكن الامّة أجمعت على أن من بدأ من المرفقين في غسل اليدين صحّ 
وضوؤه واختلفوا في صحّة وضوء من بدأ من الأصابع إلى المرافق. 

وأجمعت الامّة أيضا على أن من غسل المرفقين صحّ وضوؤه واختلفوا 
في من لم يغسلها هل يصحّ وضوؤه؟ وقال الشافعي” لا أعلم خلافا في أن 
المرافق يجب غسلها. 


نال اج + 
وممًا جاء في القرآن «إلى» بمعنى «مع؛ قوله تعالى: ومن أنصتارعة إل 
ه14" أي: مع الله وقوله: ولا تاو مو 3 تووم 4" أي: مع أموالكم: 
ونحوه قول امرئ القيس: 
له كفل كالدعص بلّله الندى إلى حارك مثل الرتاج المضيّب 


و في أمثال ذلك كثرة. 

إوَامسَحُوا س4 وهذا أمر بمسح الرأس والمسح أن تمسح شيئا 
بيدك كمسح العرق عن جبينك؛ والظاهر لا يوجب التعميم في مسح الرأس 
لأن من مسح البعض يسمَى ماسحاء وإلى هذا ذهب أصحابنا قالوا: يجب أن 
يمسح منه ما يقع عليه أسم المسح, وبه قال ابن عمرو إبراهيم والشعبي» وهر 
مذهب الشافعي. وقيل: يجب مسح جميع الرأس. وهو مذهب مالك. وقيل: يجب 
مسح ربع الرأس فإن رسول الله كان يمسح على ناصيته وهي قريب من ربع 
الرأس؛ عن أبي حنيفة. ورويت عنه روايات في ذلك لا نطول بذكرها. 

«رأنبلحكم 5 ألْكَعَبَينِ # اختلف في ذلك فقال جمهور الفقهاء: إن 
فرضهما الغسل. 

وقالت الإماميّة: فرضهما المسح دون غيره. وبه قال عكرمة. وقد روي 
القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عبّاس وأنس وأبي 
العالية والشعبي» وقال الحسن البصري بالتخيير بين المسح والغسل وإليه 
ذهب الطبري والجبّائي إِلَا هما قالا: يجب مسح القدمين ولا يجوز الاقتصار 
على مسح ظاهر القدم. قال ناصر الحقّ من جملة أئمّة الزيديّة : يجب 
الجمع بين المسح والغسل. 


14 سورة أل عمران: 017؛ وسورة الصف:‎ ١ 
1 سْوَوة التباتة‎ 


وروي عن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول لكك" فمسح على 
رجليه. وروي عنه أنّه قال: «إنّ في كتاب الله المسح ويأبي الناس إلا الفسل»”", 
وقال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وقال قتادة: فرض الله غسلتين ومسحتين. 
وروى ابن عليّة عن حميد عن موسى ابن أنس أنه قال لأنس ونحن عنده: إن 
الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم 
وامسحوا برءوسكم. وإنْه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه 
فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فقال أنس: صدق اللّه وكذب 
الحجاج قال اللّه تعالى: «وامسَحُوأ روسك وَأَنْبْلَكُمْ إن الكميين © قال: 
فكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. وقال الشعبي: نزل جبرائيل #2 بالمسح ثم 
قال: إن في التيمّم يمسح ما كان غسلا ويلقي ما كان مسحا. وقال يونس: 
حدئني من صحب عكرمة إلى واسط قال: فما رأيته غسل رجليه إِنّما كان 

وأمّا ما روي عن سادة أهل البيت 22 في ذلك فأكثر من أن يحصى 
فمن ذلك ما روى الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حمّاد بن 
عثمان عن غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفري# عن المسح على 
الرجلين: فقال: «هو الذي نزل به جبرائيل».'" وعنه عن أحمد بن محمّد قال: 
سألت أبا الحسن موسى بن جعفري عن المسح على القدمين كيف هو؟ 
فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت له: لو أن رجلا قال 
بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا إِنَا بكفه كلها" 
١‏ تهذيب الأحكام» ج (ء ص ”17: وسائل الشيعة. ج .١‏ ص 15ء التبيان» ج 7 ص 561. 
تهذيب الأحكام. ج ١‏ ص 81 والخلاق. ج ١‏ ص ١4؛‏ ومجمع البيان ج ؛ ص 184. 
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الففة 


1 اي اليا 

أمَا وجه القراءتين في 0 قال: بالغسل حمل الجر 
فيه على أنه عطف على 9ن روسكم # وقال: المراد بالمسح هو الغسل. وروي 
عن أبي زيد أنّه قال: المسح خفيف الغسلء. فقد قالوا: تمسّحت للصلاة» 
وقوتى ذلك بأن التحديد والتوقيت إِنْما جاء في المغسول ولم يجيء في 
الممسوح., فلمًا وقع التحديد في المسح علم أنه في حكم الغسل لمافقته 
الغسل في التحديدء وهذا قول أبي علي الفارسي. وقال بعضهم: هو خفض 
على الجوار كما قالوا: جحر ضب خربء و«خرب» من صفات الجحر لا 
الضب. كما قال امرؤ القيس: 

كأ ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمّل 

و قال الزجاج: إذا قرئ بالجر يكون عطفا على الرؤوس فيقتضي كونه 
ممسوحاء وذكر عن بعض السلف أنه قال: نزل جبرائيل بالمسح والسّة 
الغسل؛ قال: والخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله تعالى» ولكن 
المسح على هذا التحديد في القرآن كالغسل. 

وقال الأخفش: هو معطوف على «الرؤوس» في اللفظ مقطوع عنه في 
المعنى كقول الشاعر: «علّفتها تبناً وماء باردأ» المعنى: وسقيتها ماء باردا. 

وأمًا القراءة بالنصب فقالوا فيه: إِنْه معطوف على لإوَِيج © لأا أينا فقهاء 
الأمصار عملوا على الغسل دون المسح ولما روي أن النبيئلبظة رأى قوماً توضّؤوا 
وأعقابهم تلوحء فقال: «ويل للعراقيب من النار». ذكره أبو علي الفارسي.””" 

وأمًا من قال: بوجوب مسح الرجلين حمل الجر والنصب في 
ٍادَأرْبْلَحكُمْ # على ظاهره من غير تعستف فالجر" للعطف على الرؤوس 
والنصب للعطف على موضع الجار والمجرور وأمثال ذلك في كلام العرب 
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أكثر من أن تحصى قالوا: «ليس بقائم ولا ذاهباء وأنشد: 
معاوي إِنّنا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
و قال تأبط شرا: 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخخا عوف سن مخراق 
فعطف بعبد على موضع «دينار» فإنّه منصوب على المعنى. 
وأبعد من ذلك قول الشاعر: 
جتني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيّار 

إن لمًا كان معنى جئني هات أو احضر لي مثلهم عطف بالنصب على المعنى. 

وأجابوا الأولين عمًا ذكروه في وجه الجر والنصب بأجوبة نوردها على 
وجه الإيجاز, قالوا: ما ذكروه أولا من أت المراد بالمسح الغسل فباطل من وجوه: 

أحدها: أن فاندة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة في المعنى وقد فرق اللّه 
سبحانه بين الأعضاء الممسوحة: فكيف يكون معنى المسح والغسل واحدا؟ 

وثانيها: أن «الأرجل» إذا كان معطوفة على «الرؤوس»: وكان الفرض في 
الرزوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف فيجب أن يكون حكم الأرجل 
كذلك لأنّ حقيقة العطف تقتضي ذلك. 

وثالثها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن 
النبى#تة أنه توضّأ وغسل رجليه لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما 
فسمُوا المسح غسلاء وفي هذا ما فيه. 

فأمًا استشهاد أبي زيد بقولهم: «تمسّحت للصلاة» فالمعنى فيه أنهم لما 
أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجزء ولم يجز أن يقولوا: تغسّلت 
للصلاة. لأن ذلك تشبيه بالغسل قالوا بدلا من ذلك: «تمسّحت» لأن المغسول 
من الأعضاء ممسوح أيضاء فتجوزوا لذلك تعويلاً على أن المراد مفهوم وهذا 
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لا يقتضي أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل.7" 

وأمَا ما قالوه في تحديد طهارة الرجلين فقد ذكر المرتضى رحمه الله 
في الجواب عنه أن ذلك لا يدل على الغسل وذلك لأن المسح فعل قد 
أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر تحديده كتحديد الغسل. ولو صرح سبحانه 
فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين؛ لم يكن منكرا. 

فإن قالوا: إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل فكذلك تحديد الرجلين 
يقتضي الغسل. قلنا: إِنَا لم نوجب الغسل في اليدين للتحديد بل للتصريح 
بغسلهماء وليس كذلك في الرجلين. وإن قالوا: عطف المحدود على المحدود 
أولى وأشبه بترتيب الكلام. 

قلنا: هذا لا يصح لأن الأيدي محدودة وهي معطوفة على الوجوه لني 
ليست في الآية محدودة فإذا جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس 
التي ليست محدودة. وهذا أشبه ممًا ذكرتموه لأن الآية تضمّنت ذكر عضو 


القن اج * 


مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عضو مغسول محدود عليه ثم 
استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدود فيجب أن يكون الأرجل ممسوحة 
وهي محدودة معطوفة على الرؤوس دون غيره ليتقابل الجملتان في عطف 
مغسول محدود على مغسول غير محدود. وعطفف ممسوح محدود على 
ممسوح غير محدود. 

وأمًا من قال: إِنّه عطف على الجوار. فقد ذكرنا عن الزجاج أنّه لم 
يجوز ذلك في القرآنء ومن أجاز ذلك في الكلام فإنّما يجوز مع فقد حرف 
العطف. وكل ما استشهد به على الإعراب بالمجاورة فلا حرف فيه حائل بين 
هذا وذلك. وأيضا فإن المجاورة إِنْما وردت في كلامهم عند ارتفاع اللبس 


ا مجمع البيان. ج 3 صن 14817 


والأمن من الاشتباه فإن أحدا لا يشتبه عليه أن «خربا» لا يكون من صفة 
الضب: ولفظة «مزمّل» لا يكون من صفة البجاد. وليس كذلك «الأرجل» فإنها 
تجوز أن تكون ممسوحة كالرؤوس؛ وأيضا فإن المحمّقين من النحوتّين نفوا 
أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزا في كلام العرب. وقالوا في «جحر ضب 
خرب:: إِنَهم أرادوا خرب جحره فحذف المضاف الَذي هو جحر وأقيم 
المضاف إليه ‏ وهو الضمير المجرور ‏ مقامه وإذا ارتفع الضمير استكن في 
خربء وكذلك القول في «كبيرأ ناس في بجاد مزمّل» فتقديره: مزمّل كبيره» 
فبطل الإعراب بالمجاورة جملة؛ وهذا واضح لمن تدبّره. 

وأمًا من جعله مثل قول الشاعر: «علّفتها تبنا وماء بارداه كأنّه قدر في 
الآية «اغسلوا أرجلكم» فقوله أبعد من الجميع لأن مثل ذلك لو جاز في كتاب 
الله تعالى على ضعفه وبعده في سائر الكلام فإِنّما يجوز إذا استحال حمله 
على ظاهره؛ وأمًا إذا كان الكلام مستقيما ومعناه ظاهرا فكيف يجوز مثل هذا 
التقدير الشاذً البعيد؟ 

وأمَا ما قاله أبو علي في القراءة بالنصب على أنه معطوف على 
«الأيدي» فقد أجاب عنه المرتضى رحمه اللّه بأن قال: جعل التأثير في الكلام 
للقريب أولى من جعله للبعيد فنصب «الأرجل» عطفا على الموضع أولى من 
عطفها على «الأيديء ودالوجوه؛ على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل 
قد نقضت وبطل حكمها باستثناف الجملة الثانية» ولا يجوز بعد انقطاع حكم 
جملة الأولى أن تعطف على ما قبلها فإن ذلك يجري مجرى قولهم: «ضربت 
زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبكراه فإن رد بكر إلى خالد في الإكرام هو الوجه في 
الكلام الذي لا يسوغ سواه ولا يجوز رذه إلى الضرب الذي قد انقطع حكمه ولو 
جاز ذلك أيضا لترجّح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا يتنافيان. 


8 اج* 
فأمًا ما روي في الحديث أنَهبَقةٍ قال: «ويل للعراقيب من النار»» وغير 
ذلك من الأخبار التي رووها عن النبيكقفتة أنه توضأ وغسل رجليه. فالكلام 
في ذلك أنه لا يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن المعلوم بظاهر الأخبار الُذي 
لا يوجب علماء وإنّما يقتضي الظن. 

على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدت 
في كتبهم ونقلت عن شيوخهم مثل ما روي عن أوس بن أوس أنه قال؛ 
رأيت النبيظافتة توضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى.'" وعن حذيفة قال: 
أتى رسول اللَتَفةِ سباطة قوم فبال عليها ثم دعا بماء فتوضّأ ومسح على 
قدميه. وذكره أبو عبيدة في غريب الحديث. إلى غير ذلك ممًا يطول ذكره. 
وقوله: «ويل للعراقيب من النار». فقد روي فيه أن قوما من أجلاف الأعراب 
كانوا يبولون وهم قيام فيتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها 
ويدخلون المسجد للصلاة. وكان ذلك سببا لهذا الوعيد.'" 

وأمًا الكعبان فقد اختلف في معناهما فعند الإماميّة هما العظمان الناتئان 
في ظهر القدم عند مقعد الشراك وواقفهم في ذلك محمّد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع. وقال جمهور 
المفسترين والفقهاء: الكعبان هما عظما الساقين. 

قالوا: ولو كان كما قالوه لقال سبحانه: وأرجلكم إلى الكعاب. ولم يقل: 
إلى الكعبين لأن على ذلك القول يكون في كل رجل كعبان. © 
دن كحم جُثبًا مَطهَرُوا © معناه: إن كنتم جنبا عند القيام إلى الصلاة 
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فتطهّروا بالاغتسالء» وهو أن تغسلوا جميع البدن. والجنابة إِنّما تكون بإنزال 
الماء الدافق على كل حال أو بالتقاء الختانين وحده غيبوبة الحشفة في الفرج 
سواء كان معه إنزال أو لم يكن. «وَإن كنم مَرْصَح أو عَلَّ ست 4" ارج 
أَعَدُ مَحُمْ يِنَّ ملي © والغائط هو المكان الغائر المطمئن وهو كناية عن 
الحدث؛ لأن المعتاد عندهم أن من يريده يذهب إليه ليواري شخصه عن 
أعين الناس. 

لآو لَمَمْتُمْ سآ # وملامسة النساء ممامّة بشرة الرجل بشرة المرأة 
وهي كناية عن الجماع ومثل هذه الكنايات من الآداب القرآنيّة إذ التصريح 
في مثل هذه الموارد مستهجن ومراعاة الأدب من محسئنات الكلام والمتكلم 
قال أيرب: «إرَيّهم أن مََِ ألصُرٌ وَلتَ أَرْحمْ البّحِت 14" فقد تأدب من 
وجهين: أحدهما أنه لم يقل: أمسستني بالضرّ والآخر لم يقل: ارحمنيء بل 
عرض تعريضا فقال: وت أَرَحَمْ ليحت # قال إبراهيم: ل وَِدَا ميت 
فهو يَنْفِينِ 14" ولم يقل: إذا مرضتنيء حفظا للأدب. 

وكما أنه يلزم حفظ الأدب في الأقوال كذا يلزم مراعاته في الأفعال 
والأعمال والحركات. وحقيقة الأدب حفظ السرْ وقبول سنّة صاحب الشريعة. 
ولمًا كان حب الدنيا الذي هو الداء المهلك غلب على الطباع قل المؤدّب 
والمتأتب. واصطلحا في الدهنة كي لا ينتكشف فضائحهم فامتنعوا عن تأديب 
بعضهم بعضاء فقل الدواء والطبيب وكثر المرض والمرضى. 

طقلم يَمدُوأ مه # والمراد عدم التمكن من استعماله لأن ما لا يتمككن 


١‏ هنا ينتهي الساقط من الأصل. 
- سورة الأنبياء: 87 ولفظ الآبة هكذا ووس إذْتادَئ ريده أن مَك نَ لصوت َنِم اليَصِرت 4. 
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نشد 


2 اج 
من استعماله كالمفقود. 

يما عدا َلَِبًا #4 أي: اقصدوا شيئا من وجه الأرض طاهرا. 
والصعيد هو وجه الأرض ترابا أو غيره» سمّي صعيدا لكونه صاعداء والطيّب 
بمعنى الطاهر. ْ 

«نانسخو وأ يِوْجُوحِحكُم وَلْدِيك مَنْهُ #4 أي: من ذلك الصعيدء 
والمعنى: بعد وضعهما على الصعيد إلى الوجوه والأيدي من غير أن يتخذّلها 
ما يوجب الفصل. وعند الجماعة مسح الأيدي إلى المرفقين قالوا: لأنّه بدل 

من الوضوء فيقدر بقدره. وعندنا مسح الأيدي من الزندين. 

«إمَا يرد أنه 4 بالأمر بالطهارة للِيَجْمَلَ عَتِكُم بن حَرَج » 
ويضيق عليكم في الدين «وإولكن يرِيدُ لطهَرَكُمَ 4 لتكونوا منظفون ومطهرون, 
أو المراد: يريد ليطهركم من الذنوب فإن الطهارة والوضوء مكفّرة لها كما 
روي أن رسول الله قال: «أيّما ربجل قام إلى وضونه يريد الصلاة لم غسل كفيه نزلت 
خطيئة كفيه مع أوّل قطرة فإذا تمضمض نزلت خطينة لسانه وشفتيه مع أوَل قطرة وإذا 
غسل وبعهه ويديه سلم من كل ذنب هو عليه».”" 

أقول: ‏ إن صح الخبر ‏ لعل المراد من الذنوب الصغائر. 

وقيل. المعنى في قوله: #إوَلكن يُرِيدُ لطهَرَكُمَ # أي: يريد أن يطيقركم 
بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء. 

لإوَاَِِْ # بشرعه وحكمه طنمَتَهُ ليم 4 في الدين وبرخصه 
وعزائمه ‏ والرخصة ما شرّع نباء على الاختيار والعزيمة ما شرع إصالة - مثل 
أن تمّم سبحانه نعمته بإباحته لكم التيمّم وجعله سبحانه الصعيد لكم طهورا 
عوض الوضوء والغسل رخصة لكم منه تعالى: «إلْمَلَصكُمْ كفكروتت 4# أي: 


.721/ ص 168]!؛ وكنز العمال. ج 4 صن‎ .١ مسند أحمف ج 0 صن 175؛ والجامع الصغير (السيوطي): ج‎ ١ 


لتشكروا الله على نعمته وهي ما أمركم به ونهاكم عنه. 

قال الطبرسي: وتضمُّنت هذه الآية أحكام الوضوء والغسل والتيمّم 
ومسائلها المتفرعة منها مبسوطة في كتب الفقه. 
6 عع 0 عط وَمِيكَلمة الى وَالْقّكُمٍ 323 إِذ ف كلثم 

نا وأ وميا لَه إنَّ أنه عَلِيمٌ بدَاتِ ألصُّدُورِ 8 

قال سبحانه: «نهْمّة اللّهه ولم يقل: نعم اللّه. لأنّه ذهب مذهب الجنس 
في ذلك وجملة النعم تسمى نعمة كما أن قطاعا من الأرض تستى أرضا. 

وقوله: هِإرَادذَكُرُوأ # مشعر لسبق النسيان فكيف نسيانها مع كثرتها 
وهي متوالية ومتواترة علينا؟ وذلك أنّها بكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد 
فصارت غلبة ظهورها وكثرتها من الحياة والصحة والعقل والهداية والصون 
عن الآفات سببا لوقوعها في محل النسيان وهو مثل قولهم: سبحان من 
احتجب عن العقول لشدة ظهوره واختفى عنها بكمال نوره؛ فالنعمة موجبة 
للانقياد والقبول لمراتب التكليف والعبوديّة والسبب الآخر بكونهم منقادين 
بأوامر اللّه. هوَمِكَدمَهُ الَدِى وَاتَمَكُم يده 6 والموائقة: المعاهدة. 

وللمفسئرين في تفسير هذا الميثاق وجوه قيل: المراد هو الموائيق التي 
جرت بين رسول الله وبينهم على البيعة والسمع والطاعة في المحبوب 
والمكروه. مثل مبايعته مع الأنصار في أول الأمر ومبايعته عامّة المؤمنين 
تحت النجرة: وأطافة. المثاقى الريول: إلى قشمد تحانه وذلك ال ,زو 
دمن يلع يطح آليسُولَ كمد آملَامَ م14" ومثل قوله: إن ليست بِبَايمُوئَكَ إِنَمَا 
بيرت أله 1#” 
سورة النساء: 8٠١‏ 


سورة الفتح: ٠١‏ 


قيل - والقائل ابن عباس .: هو الميثاق الذي أخذه الله على بني 
إسرائيل حين أخذ منهم العهد بالعمل بالتوراة وبكل ما فيهاء فلمًا كان من 
جملتها البشارة بمقدم محمد يِل لزمهم الإقرار بنبوة محمد بَلفة. 

وقال الكلبي' ومجاهد ومقاتل: هو الميثاق الذي أخذه الله منهم حين 
أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم: «اآلَنَتُ يكم © ؟ فإن قيل: 
إن بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون بحفظه؟”" فإنّه لما 
أخبر الله بأنّه كان ذلك حاصلا فقد حصل القطع بحصوله فحيتئذ يحسن أن 
يأمرهم بالوفاء بذلك العهد. وقال السدي: المراد بالميثاق الدلائل العقليّة 
والشرعيّة التي نصبها اللّه تعالى على التوحيد والشرائع؛ وهو اختيار أكثر 
المتكلمين. «إد ُلشُمْ مسقا وَأطَمْنَا # ظرف «لوائقكم بهه وفائدة التقيبد به 
وجوب مراعاته بتذكير قولهم 9إوَأَنَيأ أله # من المخالفة إن لَه عي يات 
أَلصٌّدُورٍ # من الصدور المنشرحة والصدور المريضة فاعرض بنفسك على 
كتاب الله قال اللّه: طن ألنّفْس عن أ 4" فهل انتهيت؟ قال اللّه: لين 
كَبْلٍ أن يَأ َم لا بيع فيه وَل حُلَك ولا سَمَمَةٌ 14" فهل تداركت لذلك اليوم؟ 
وليس هذا الإهمال إلا لضعف الداعي فإن الباعث القويّ هو الخوف من اللّه 
وذلك قليل. قال ##افتة: درأس الحكمة مخافة الله:”” قال اللّه: «و عرق وجلالي لا 
أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين فإذا أمنني في الدنيا أخفته في القيامة وإذا 
خافني في الدنيا أمنته في القيامة». والخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة وعلاج 
قلة الخوف مشاهدة أحوال الأنبياء والكمّلين بسماع ذلك مثل أن داود بسبب 
١‏ تفسير الرازيء ج 1١‏ ص 308 
1 سورة التازعات: 1٠‏ 


نيه 


سورة الب 
4 مستدرك الوسائل؛ ج .1١‏ ص 74؟؛ ومن لابحضره الفقيه. ج 4. ص 50/1. 


00 اد عد سد بجا تل ري وص مس سو نمسم ا د 1718 
ترك أولى ضل أربعين يوما أبدا باكيا لا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من 
دموعه فحيتئذ العاقل يعلم أنّه أحق بالخوف منهم فيقوى خوفه وكلّنا نزعم 
ونلعى أننا خائفين ولكن لسنا بصادقين لأن للخوف آثارا فمن آثاره الزهد 
وعدم علاقه الدنياء وللزهد أيضا درجات: 

أحدها: أن يزهد ونفسه مائلة إلى الدنيا ولكنّه يجاهدها فهذا بداية 
الزهد وهو متزهد. 

الثاني: أن يتنفّر عن الدنيا ولا يميل إليها لعلمه بأنت الجمع بينها وبين 
نعم الآخرة غير ممكن, وهذا هو الزهد. 

أي: بما تضمرونه في صدوركم والمراد بالصدور وهاهنا القلوب وإِنّما 
قال: ذات الصدور. على لفظ التأنيث لأن المراد بذلك المعاني التي تحل 
القلوب ولم يقل: ذوات. لينبئ عن التفصيل في كل ذات. 


3 0 22 لَه سُبَدَآه بِالْقِنَوٌ 5 
ايها لأست مها ها ميت هد هيده بالقنية و1 
20-00 زو < يا تر يه رم أي .| . 4م به ادس 000 
يجْرِمَئَكُم كان مر عل آلا تنأ اغدثا هد أرب لتق 
نموا للك أَمَهَ حبر يمَا تَمْمَنُوت (2) وَعَدَ أنه لين َامَنواأ 


كما اليك 4 تنؤر؟ ولد عهلية © والييت كَترا 
لمّا ذكر سبحانه الوفاء بالعهود والميثاق بيّن ما يلزم الوفاء به فقال: 
2-5 ديت امنأ يوأ ميت يِل مقيمين لأوامره مراعين لحقوقها 
5 الس 4 والعدل والحق مبيّنين دين اللّه وحججه لأن الشاهد يبيّن 
ما شهد عليه. وقيل: معناه كونوا من أهل العدل الذين حكم الله بأنة مثلهم 


يكونون شهداء علي الناس يوم القيامة. «إوّلا يَجَرِمَتَسكُمْ عَكانُ مَوَرِ © قال 
الؤجاج: من حررك النون من شتآن أراد بغض قوم ومن سكن أراد بغيض قوم 


على أن الشنآن محركة مصدر والشنآن بالسكون صفة. عخ آل تيا » 
أي: لا يحملنكم بغضكم إيَاهمء وعلى القول الآخر لا يحملنكم بغيض قوم 
وعدو قوم على أن تجوروا عليهم في حكمكم فيهم ولا تعدلوا في أمورهم 
فتجوروا في سيرتكم عليهم. لأعَدِلُوا# واعملوا بالعدل أيّها المؤمنون في 
أوليائكم وأعدائكم «إِهُرَ أَمْرَبٌ لِتَتوَى © أي: العدل أقرب للتقوى. 
ين أنه # وخافوا عقابه بفعل الطاعات واجتناب السيّئات 9إإرك 
حب # وعالم ليما تَمْمَئُوت © أي: بأعمالكم فيجازيكم عليها. 
ك0 أمَهُ ألَدِينَ َامَنُوأ # وصدقوا بوحدانيّة اللّه وأقروا بنبوة محمد يق 
#رصيلوا ْلصَدِكتٍ © من الواجبات والمندوبات «إ لم كَمْوْرَةُ # لذنوبهم 
والمراد به التغطية والستر فوج حَظِيِ»ٌ # يريد ثوابا عظيما. 
ووعد الله لا يقع فيه الخلف لأن دخول الخلف إِنّما يكون إمًا للجهل 
حيث ينسى وعده وإمًا للعجز حيث لا يقدر على الوفاء بوعده وإمًا للبخل 
حيث يمنعه البخل عن الوفاء وإمًا للحاجة فإذا كان الله منرّها عن كل هذه 
الرجوه كان دخول الخلف في وعده محالا فالإخبار بالوعد مثل الإتيان 
بالموعود به بل أوكد. وهذا الوعد يصل إليه قبل الموت فيفيده السرور عند 
سكرات الموت. 
ثم ذكر وعيد الكقار فقال: إوَالييت كَمَهوا وَكَدّوا بكايينة أؤتيلك 
أدب الَحِبِمٍ #. قال الرازي: هذه الآية نص قاطع في أن الخلود ليس إلا 
للكقار لأنت قوله: #أؤكهلك كنب أبَحِيِمِ # يفيد الحصر والمصاحبة 


يقتضي الملازمة.'" 


187 ص‎ 1١ تفسير الرازي» ج‎ ١ 


و 


يا ألَدبت ءَامَنوا ذْكُيُوأ يِمَمَت لَه عَلتَكُمْ إذ 2 قَوْم أن 
57 اكد اند مو فشكف ا 2 5 تمر م وَعَلَ الم 
ْوَل لْمُؤيئرت 080 

سبب النزول: قيل: إن المشركين في أوّل الأمر كانوا غالبين والمسلمين 
كانوا مقهورين وكان المشركون أبدا يريدون إيقاع البلاء والنهب بالمسلمين واللّه 
تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوي الإسلام وعظمت شوكة المسلمين 
فقال: اذ يوأ يْقَمَتَ لَه عََتِحكُمَ إذ هَمَّ كك وهم المشركون أن 
ينمرا إليكم أَيْديَمُمْ # بالإيذاء والقتل مكف © الله بلطفه أيدي الكفار 
9عَنِحكُ 4 أيه المسلمون ومثل هذه الإنعام يوجب عليكم أن تتّقوا معاصيه. 

ثم قال: وتوا أ َعلَ ا موك لْمُؤمئوست 4 أي: كونوا مواظبين 
على طاعته. 

وقيل في وجه النزول: إن الآية نزلت في وقعة خاصة قال ابن عباس 
والكلبي' ومقاتل: كان النبييافظة بعث سريّة إلى بني عامر فقتلوا ببثر معونة إِلَا 
ثلاثة نفر أحدهم عمره بن اميّة الضمريّ وانصرف هو وآخر معه إلى 
النبي#افظة ليخبراه خبر القوم فلقيا رجلين من بني سليم معهما أمان من 
النبي يليه فقتلاهما ولم يعلما أن معهما أمانا فجاء قومهما يطلبون الدية 
فخرج النبي#اقة ومعه علي وبعض الأصحاب حتى دخلوا على بني 
النضير - وقد كانوا عاهدوا النبي' على ترك القتال وعلى أن يعينوه في 
الديات - فقال النبيافتة: «رجل من أصحابي أصاب رجلين ومعهما أمان مني 
فلزمني ديتهما فأريد أن تعينوني» فقالوا: اجلس حتّى نطعمك ونعطيك ما تريد. 
ثم همّوا بالفتك به وبأصحابه. فنزل جبرئيل وأخبر بذلك فقام رسول الله اي 
في الحال مع أصحابه وخرجوا فقال اليهود: إن قدورنا تغليء فأعلمهم 


1 لا 
الرسول بما نزل من الوحيء وقيل: بل ألقوا حجرا عليه فأخذه جبرئيل. وقيل: 
إن الرسول نزل منزلا وتفرق الناس عنه وعلّق رسول اللّه سيفه بشجرة فجاء 
أعرابي' وسل سيف رسول اللّه فأقبل عليه وقال: من يمنعك مني؟ قال ياك: 
«الله». قالها ثلاثا فأسقطه جبرئيل من يده فأخذه رسول اللْهييٍ وقال: «من 
يمنعك متي؟؟؛ فقال: لا أحد. 

وقيل: إن المسلمين قاموا إلى صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان 
غزوة ذي أنمار فلمًا صلّوا ندم المشركون وقالوا: ليتنا أوقعنا بهم في أثناء 
الصلاة! فقيل لهم: إن للمسلمين بعدها صلاة هي أحبة إليهم من أبنائهم 
وآبائهم ‏ يعنون صلاة العصر ‏ فهمّوا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها فنزل 
جبرئيل بصلاة الخوف.!" 

إرَاتَُوا امه # أي: راعوا حقوق شكر النعم عطف على «اذكرواه لإوَعَلَ 
نه # لا على غيره إمَلْستَوَلٍ لْمُؤيئوت © فإنّه يكفيهم في إيصال كل خير 
ودفع كل شن والتوكل هو الاعتصام باللّه في جميع الأمور ومحلّه القلب والحركة 
بالظاهر لا تنافي توكّل القلب بعد ما تحقّق للعبد أن التقدير من قبل الله. 

وأعلى مراتب التوكل أن يكون بين يدي الله كالميّت بين يدي الغاسل 
تحركه القدرة الأزليّة وهو الذي قوي يقينه. ألا ترى إلى قصة إبراهيم 


ونمرود؟ حين أراد أن يلقاء في النار فلمًا رموه في النار جاءه جبرئيل وهو في 
الهواء فقال: ألك حاجة؟ قال إبراهيم: أمَا إليك فلاء وفاه بقوله: «حسبي اللّه 
ونعم الوكيل». 

ومن يكن اللّه حسبه وكافيه فقد فاز فوزا عظيما وقد قال اللّه: 8 أل 


١‏ المصدر السابق نفسه. 


أنه يكافي عَبَدَمُ 14" فطالب الكفاية بغيره مكذّب بالآية. 

قال بَييكَة: «لو أنْ العبد يتوكل على الله حق توكله لجمله كالطير تغدو خماصا 
وتروح بطاناه قال أمير المؤمنين42: «أيها الناس لا يشغلكم المضمون في الرزق عن 
المعروض عليكم من العمل». 

والمتوكل لا يسأل ولا يرة ولا يمسك خوف الفقر ويجعل نفسه بين 
يدي الله كالميّت بين يدي الغاسل يقلّبه حيث يشاء سواء كان شلدة أو رنخاء 


فإن ما قضاه اللّه له خير له. ويكفيك في تفاوت الدرجة حال إبراهيم وهو في 
كقة المنجنيق وحال يوسف وهو في السجن حيث قال: لذكرني عند ربّك, 
فلبث في السجن بضع سنين» وقد جعل اللّه النار على إبراهيم بردا وسلاما 
والأرض وردا ورياحين. 

والتوكل من أعلى درجة المقربين وهو صعب بسبب تخليص الذهن 
والخاطر بأن الأسباب غير مؤْئّر في إيجاد الأمر مشكل بل الغالب يزعمون 
بالاشتراك كما يقولون: لو لا فلان لقتلني فلان. وتخليص الذهن عن هذه 
المشاركة أمر صعب. 

والتفويض أوسع معنى من التوكل فإن المفوّض أسلم وجوده الله يفعل 
به ما يشاء من غير أن يخطر بباله مراده بخلاف المتوكّل فإنّه يطلب من اللّه 
أن يقوم بمراده فيجعله وكيلا في إصلاح أمره ومراده فالتوكل من أعلى 
درجات المقربين والمؤمن لا يكون كاملا إِنَا أن يتحلّى بهذه الحلية ويسير في 
طريق الحقّ بسيرة هذه الفضيلة والسالك الذي هو في السلوك إذا كان عاريا 
عن هذه السيرة فهو ناقص في كل فضيلة بل خال عنها طالب للشهرة. 

قيل: إِنّه دخل حكيم على رجل فرأى دارا متجلددة وفرشا مبسوطا 


5 سورة الزمر:‎ -١ 


1 وا 
ورأى صاحبها خاليا من الفضل والأخلاق الحسنة فتنحنح الحكيم وبزق على 
وجه الرجل فقال الرجل: ما هذا السفه أيّها الحكيم؟ فقال: بل هو عين 
الحكمة لأن البصاق لزق إلى أخس ما كان في الدار ولم أر في دارك أخس 
منك فجعلته مكانه لخلوك عن الفضائل الباطنة. 


سيد أسر 4ه م2 ع عي“ عد ١‏ لماسطية ع أ عوعي اعرغزيل جد ره 
وَلمَدَ أَحَدَ لله مِيكَاقَ بح إِسْريِدِيلَ وَبَعَفْنا مِنهُمٌ اق عَكَرَ تَقِينًا 


دَمَالَ أَنَهُ إن مَمَحكُمْ لبن أَعَنْثُمُ الككرة وَدَاتَنِثْمْ لكر 
100 ساس >0 يمير برى سك 


وَءَامَنشم يرس وَعَرَرتمُوهُْ وَأَقَرَضْحُمُ لَه هَرَضًا سك لَأكَيرٌَ 
0121000000 


عَدكٌ سيتادكم وَلَدْايِلكَمْمْ جَنّتٍ جَرِى من كَيِها الْأنْهلر مَمن 

ولمًا أمر الله سبحانه في الآبات السابقة المؤمنين بتذكر نعمه وحفظ 
الميئاق وذكر أن بني إسرائيل نقضوه وتركوا الوفاء به فلا تكونوا أيها 
لمؤمنون مثل أولنك في هذا الخلق الذميم فشرح سبحانه قبح عادات اليهود 
في خيانة الرسل فقال: «وَلمَدَ أححدّ أَمَّهُ # أي: باللّه قد أخذ الله عهد طائفة 
اليهود بإخلاص العبادة له والإيمان برسله وما يأتون به من الشرائع مما 
متهم انئ عَكَمَ تيبا © أي: أمرنا موسى بأن يبعث من الأسباط الاثني عشر 
ثني عشر رجلا كالطلائع يتجسئسون أخبار أرض الشام والجبابرة» ولقيب 
القوم هو الذي ينقب عن الأسرار ومكنون الضمائر ويعلم دخيلة أمور القوم 
ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم فاختار موسى من كل سبط 
رجلا يكون لهم نقيبا كفيلا زعيما أمينا فرجعوا ينهون قومهم عن تتالهم لما 
رأوا من شدة بأس الجبابرة وعظم خلقهم إِنَا رجلين منهم: كالب بن يوفنا 
ويوشع بن نون. 

وقيل: معناه أخذنا من كل سبط منهم ضمينا بما عقدنا عليهم من 


الميئاق في أمر دينهم. 
قال البلخي: يجوز أن يكونوا رسلا ويجوز أن يكونوا قادة. وقال أبو مسلم: 
بعثوا أنبياء ليقيموا الدين ويعلّموا الأسباط التوراة ويأمروهم بما فرض الله عليهم”". 
«دَقَالَ أنَهُ إِيّ مَمَحَكُمْ # قيل: الخطاب لبني إسرائيل. وقيل: إِنّه 
خخطاب للثقباء ويجوز للنقباء وبني إسرائيل. وقال اللّه لهم فحذف كلمة «لهم» 
لدلالة قوله: «إإنٍّ مَمَحَكُمْ © بالنصر والغلبة إن قاتلتموا أعدائي وأعداءكم.”" 
ثم قال: «إلَبن أَقَمَثُمٌ ألصكزة © معشر بني إسرائيل؛ وذكر سبحانه 
جملة شرطيّة مركبا من أمور خمسة وهي قوله: «إكين أَقَنَثْمٌ الككرة 
َدَاَدثُمُ أَكَرءَ © أي: أعطيتموها «إوَءَمَنتُم رسْلٍ © وتصدقون بما أتوا 
به من شرائع ديني لوَعَرَرَسْمُوهُمَ # والتعزير التوقير والتعظيم والنصرة 
والتقوية لوَأفَرَضْحُمُ نه هَرَضًا حَسَكًا © أي: أنفقتم في سبيل اللّه وأعمال 
الب من أموالكم نفقة حسنة فكأنه قرض من هذا الوجه. ومعنى «حسناء أي: 
طيّبة النفس بها وأن لا يتبعه من ولا أذى؛ أو المراد حلالا 9 لَأُمكَيذرةً عَكْ 
سَيِتَايِكُم © وأسقط عنكم سيّئاتكم. جواب للقسم المدلول عليه باللام ساد 
مسد جواب الشرط «إوَلأْدْحَِكَكُمْ جَنّسِ © أي: بساتين «إجَرِى ين خَتِها # 
وتحت أشجارها ومساكنها 209 اله وأخخر ذكر الإدخال لضرورة 
تقلدم التخلية على التحلية. من د ررد 
«بَمْدَ دَلِلَت # الشرط المعلق به الوعد العظيم «مِنحكُمْ همد 3 
ُلسَبِيلٍ © أي: وسط الطريق الواضح ضلالا بِيّنا وأخطأ خطاء فاحشا لا عذر 
معه أصلا. فإن قيل: إن من كفر قبل ذلك أيضا فد ضل سواء السبيل» نعم 
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كذلك الأمر ولكن الضلال بعده أعظم لأن الكفر بعد النعمة أقبح فإذا زادت 
النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى. 
لْحكرر عن مَوَاضِيِدْ وَسَمُوأ حَظًا مما دروا دْم ولا كََالْ تَطَِمُ عل 

ظ مما نَقّضِهم © «ماء زائدة مؤكدة أي: فبنقضهم «إتَِتَمَهُمَ » 
وطردناهم عن رحمتناء وفي الكلام حذف اكتفي بدلالة الظاهر عليه والتقدير: 
فنقضوا عهدهم فلعناهم بنقضهم ذلك الميثاق والعهد وأبعدناهم من رحمتنا 
على وجه العقربة. وقيل: معناه: مسخناهم قردة وخنازير. وقيل: عذبناهم 
وذللناهم بالجزية. 

وَجَعََنَا مُنُوبَهُمْ فَسِيّةُ»# يابسة غليظة لا تلين لقبول الحق 

فسلبناهم اللطف والتوفيق الذي تنشرح به صدورهم حتّى ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون. وهذا كما يقول الإنسان لغيره: أفسدت سيفكء إذا ترك 
تعاهده. وقيل: معناه أخبرنا وبيّنا عن حال قلوبهم وما هي عليها من القساوة 
وحكمنا بأنْهمٍ لا يؤمنون ولا تنجع فيهم موعظة كما يقال: فلان جعل فلانا 
فاسقا وفلانا عدلاء أي: أخبر وبيّن عن حالهما. 

طروت الحكرٌ عَن تَرَاضيهء 4 ويفسترونه على غير ما انزل 
فيكون التحريف بسوء التأويل وبالتغيير والتبديل كما غيّروا نعوت النبيتليظة. 

أوَئمُوا حَظًا مما دكْرُأ به © أي: تركوا نصيبا مما أمروأ به في كتابهم 
وهو الإيمان بمحمّد يلي وضيّعوا ما ذكره الله في كتابهم مما فيه رشدهم. 

«إدَلا َال تَطَيِعُ حل حَِنَةَ ِنهُمَ © الخائنة أي: خيانة على أنّها مصدر 


كاللاغية والكاذبة مثل قوله: الا مَْمَعٌ فيا ليه" أي: لغواء والمعنى: أن 
الغدر والخيانة عادة مستمرة لهم ولأسلافهم بحيث لا يكادون يتركونها فلا تزال 
ترى ذلك منهم. ويجوز أن يكون «الخائنة» صفة فالمعنى: لا تزال تطلع على 
نفس خائنة أو ذات خيانة إِلّا قليلا منهم لم يخونوا وهم الّذين آمنوا منهم كعبد 
الله بن سلام وأضراب'" وهو استئناء من الضمير المجرور في «منهم؛. 

داتاعَفٌ عَنَهُمْ وَاسَفَحَ # أي: أعرض عنهم ولا تتعرض لهم بالمعاقبة إن 
تابوا وآمنوا أو عاهدوا والتزموا الجزية. وقيل: الحكم مطلق فنسخ بآية السيف 
وهو قوله: (ل قينا الي لا بؤسئوت يمه وَلا يار الآبزر 1#" 

طن أنه يِب المحسزيت # تعليل للأمر بالصفح؛ وقيل: المراد بهؤلاء 
المحسنين هم المعنيّون بقوله: واس ع 
ريرج الذي نَأ إنا مكررّع أكذنا مِيِكَمَهُرْ مَمَنوا حا مِنَا 
كينا بد. كديا ينهم التاق ا إِكَ يدم التبمة 
وَسَوْفت يُيَنْهُمُ الله يما كانوا يَضَنعُوت 

المراد من الآبة أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود في بعض الموائيق 
من عند اللّه. 

ديرت درت َالوَا 4 أي: وأخذنا من النصارى ميثاقهم كما أخذنا 
محّن قبلهم من اليهود و«من» متعلقة «بأخذناء والتقديم للاهتمام وإِنّما قال 
سبحانه: تالآ إن تصكدر © ولم يقل: ومن النصارى. تنبيها على أنْهم 
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نصارى بنسبتهم أنفسهم بهذه الأمم ادعاء لنصرة الله بقولهم لعيسى «نحن 
أنصار اللّهه والميثاق المأخوة منهم هو ما أخذ اللّه عليهم في الإنجيل من 
الأمر المؤكد والعهد باتباع محمّد#كة وإظهار صفته ونعوته. 

9مكنُوا خَظا مِمَا مُحكَروا يو # مر تفسيره «كأَغينَا # أي: ألصقنا 
وألزمنا من غري بالشيء إذا لزمه ينهم # ظرف متعلّق بأغرينا بين اليهود 
والنصارى, وقبل: بين فرق النصارى فإن بعضهم يكفر بعضا إلى يوم القيامة 
«المَدَاوَةٌ وابنسة » وهي تباعد القلوب والنيّات اك يوم اَلِْيمَةَ © غاية 
للإغراء أو للعداوة والبغضاء. 

رسكت مْبتَمْهَمٌ الله 4 ويخبرهم في الآخرة بما عملواء قيل: السبب 
في وقوع العداوة والاختلاف بين النصارى هو رجل يقال له يونس وكان بينه 
وبين النصارى قتال قتل منهم خلقا كثيرا فأراد أن يحتال بحيلة يلقي بينهم 
القتال فيقتل بعضهم بعضا فجاء إلى النصارى وجعل نفسه أعور وقال لهم: ألا 
تعرفونني؟ فقالوا: أنت الذي فعلت ما فعلت وقتلت ما قتلت, فقال: قد فعلت 
ذلك كله والآن تبت لأني رأيت عيسى في المنام نزل من السماء فلطم وجهي 
لطمة فقأ عيني وقال: أي: (شيء تريد من قومي؟) تبت على يده ثم جنتكم 
لأكون بين ظهرانيكم واعلّمكم شرائع دينكم كما علّمني عيسى في المنام. 

فاتخذوا له غرفة فصعد تلك الغرفة وفتح كوة إلى الناس في الحائط 
وكان يتعبّد في الغرفة وربّما كانوا يجتمعون إليه ويسألونه ويجيبهم من تلك 
الكوة وربّما يأمرهم بأن يجتمعوا وينادي لهم من تلك الكوة ويقول لهم بقول 
كان في الظاهر منكرا وينكرون عليه فكان يفسّر ذلك القول تفسيرا يعجبهم 
ذلك فانقادوا كلهم له وكانوا يقبلون قوله بما يأمرهم به. 
فقال يوما من الأيّام: اجتمعوا عندي فقد حضرني علمء فاجتمعوا فقال 


اا ا 1111 
لهم: أليس خلق اللّه هذه الأشياء في الدنيا لمنفعة بني آدم؟ قالوا: نعم فقال: 
لم تحرمون على أنفسكم هذه الأشياء يعني الخمر والخنزير وقد خلق لكم ما 
في الأرض جميعا؟ فأخذوا قوله فاستحلّوا الخمر والخنزير. 

فلمًا مضى على ذلك أيَام دعاهم وقال: قد حضرني علمء فاجتمعوا 
فقال لهم: من أي: ناحية تطلع الشمس؟ فقالوا: من قبل المشرق. فقال: ومن 
أي: ناحية تطلع القمر والنجوم؟ فقالوا: من قبل المشرق. فقال: ومن يرسلهم 
من المشرق؟ قالوا: اللّه تعالى: فقال: اعلموا أنه تعالى في قبل المشرق فإن 
صلَيتم له فصلُوا إليه. فحول صلاتهم إلى المشرق. 

فلمًا مضى على ذلك أُيَام دعا بطائفة منهم وأمرهم بأن يدخلوا عليه في 
الغرفة فقال لهم: إني أريد أن أجعل نفسي الليلة قربانا لأجل عيسى وقد 
حضرني علم فأريد أن أخبركم في السرّ لتحفظوا ما عني وتدعوا الناس إلى 
ذلك بعدي ‏ ويقال أيضا إن أصبح يوما وفتح عينه الأخرى ثم دعاهم وقال 
لهم: جاءني عيسى الليلة وقال: قد رضيت عنك فمسح يده على عيني فبرثت 
والآن أريد أن أجعل نفسي قربان له ثم قال: هل يستطيع أحد أن يحبي 
الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص إلا اللّه؟ فقالوا: لا فقال: إن عيسى قد فعل 
هذه الأشياء فاعلموا أنه هو الله فخرجوا من عنده. 

ثم دعا بطائفة أخرى فأخبرهم بذلك أيضا وقال: إِنْه كان ابنه. 

ثم دعا بطائفة ثالثة وأخبرهم بذلك أيضا وقال لهم: إنه ثالث ثلاثة. 
وأخبرهم أنه يريد أن يجعل نفسه الليلة قربانا. 

فلمًا كان بعض الليالي خرج من بين الناس فأصبحوا وجعل كل فريق 
يقول: علّمني كذا وكذا. وقال الفريق الآخر: أنت كاذب بل علّمني كذا وكذا. 
فوقع بينهم الجدال والقتال فاقتتلوا خلقا كثيرا وبقيت العداوة بينهم. 


ل 


2 لا 
وهم ثلاث فرق منهم النسطوريّة قالوا: المسيح ابن اللّه. والثانية الملكائيّة 
وهم الروم - قالوا: إن الله تعالى ثالث ثلاثة المسيح وامّه واللّه. والفرقة الثالثة 
اليعقوبية قالوا: إن اللّه هو المسيح. انتهي كلام صاحب «روح البيان». 
وبالجملة فعلى العاقل أن يلاحظ قوله فإن الرجل يقتل ما بين فكَيه. 
والوجه في نسبة الإغراء إليه تعالى معناه: أنّا بسبب تركهم الميئاق 
سر وا لو م 
يتاهلّ الحكتب هد جد وسُوكنا يرك 51 صكيرا 


كا مدق قثوت ين السككب وَينثوا عن كبوأ فد 
ا يرت اله نوْرُ وَكِتبٌ ميت 2507 يَهَدِى بد أنه 


م أكَبَعَ رضُْوكٌ سَبْلَ التكم وي 0 مَنَّ المي 
إك الشر وادف تقوو إق بد + مُسَمَقِيِمٍ 00 

ثم خاطب اليهود والنصارى فقال: 8 يتا هْنّ الصكتب » والكتاب 
جنس شامل للتوراة والإنجيل. 

كذ جءةحكُمَ رَسْونَا © يعني: محمد يلف الإضافة للتشريف 
والإيذان بوجوب اتباعه «يُبيْك ك لك # حال كونهافت» مبيّنا لكم على 
التدريج كيرا مِمَا سشدق قوت سس الححتب » وذلك أنهم 
أخفوا صفة محمّد في التوراة وأخفوا أمر الرجم, ثم إن الرسول بِيّن ذلك لهم 
وأخبرهم تاه بأسرار ما في كتابهم أنّه لم يتلمّذ عند أحد ولم يقرأ وهذه 
معبجز له زافظة. 

ريما عن حَكَثر © وهذه أيضا صفته يق أي: لا يظهره إذا لم 
يضطرٌ إليه بسبب أمر ديني صيانة لكم عن زيادة الافتضاح. 

كد ةكم يرت أله نوْرُ وَححِتَبٌ بيت 4 قيل: المراد من 


النور والكتاب هو القرآن لما فيه من كشف ظلمات الشرك والشك وإبانة ما 
خفي على الناس من الحق؛ والعطف يلزم المغايرة وهاهنا لتنزيل المغايرة 
بالعنوان منزلة المغايرة بالذات. وقيل: المراد من النور الرسول وسمّي الرسول 
نورا لأن أوّل شيء أظهره الحق بنور قدرته من ظلمه العدم كان نور 
محمد يبك قال يثة: «كنت نورا بين يدي رثي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام). 
وقيل: المراد القرآن.”"» 

يَهَدِى به ألّهُ # وحّد الضمير لأنّهما في حكم الواحد فإن المقصود 
منهما دعوة الحق إلى الحق فكلاهما هاديان أي: يهدي الله بمحمّد أو 
بالقرآن. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيّتكم التقرى وفعلكم الخير وعادتكم 
الإحسان سي أنَّبَمَ رِضْوَككٌ 4 أي: اتبع برضاء الله في تصديق النبي 
وقبول شريعته سمل ألسَلَمِ © قيل: المراد من السلام هو الله أي: شرائع اللّه 
وسبله التي شرعها لعباده وهو الدين. وقيل: المراد من السلام السلامة من كل ضر 
فمعنى الآية: يهدي إلى طرق السلامة من اتبعه. والسلام والسلامة كالضلال 
والضلالة ويهدي أي: يفعل اللطف المؤذي إلى سلوك طريق السلامة والحق. 

وَيُخْرِجُهُم يِنَّ ين الطلئدىي 1 آلتُورٍ © لأن الكفر يتحيّر فيه صاحبه 
كما بتحيّر في الظلام ويهتدى بالإيمان إلى النجاة كما يهتدى بالنور يديو © 
وتوفيقه وتيسيره تعالى. وَيَهَدِيهِمٌ إل رط مُستَقِيِمٍ © وهو طريق الجنة 
قال الحقّي في تفسيره: وهذه الهداية عين الهداية إلى سبل السلام وإنّما عطف عليها 
تنزيلا للتغاير الوصفي منزلة التغابر الذاتي” كما في قوله: 99 وَلِمَّا جَآه آنا يجّدكا هوا 
وَعَحِسَمْ عن نّ عَذَايِ طَظِ 4 


وَالَدبنَ َامَنوا مَعَهه برَحْمَةَ مَنَا 
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لفالف اج ١‏ 
اتدعكة وك لوا لَه هو الْمَِيحٌ يميم قل هّن نيَئْلكٌ 
مِنَ أله سكا إن أَراد أن بَهْيكَ الْمَيسِيحَ أن مَرَصِمَّ صم دأكة, وَصّن فى 
رض سوط لف التعوب وال ونايتفمأًيال عاك 
أله عَلّ مل شو عر وات الْيَهُودُ والتصسررَى خَنْ أبتكا امه وأيسوة 
كل يم يبي ديم بل أنثر بكر مِئَنْ حَلَنَ ير ب به وَيْعَْبْ من 
ع يتوه مُْكُ أَلسَموتٍ وا دض وَمَابنِئهمَا وله لصي (2) 
اللام في «لقد كفر» جواب القسم والتقدير: اقسم باللّه لقد كفر الذين 
قالوا: كفّرهم الله لهذا القول لأنّهم قالوا على وجه التديّن والاعتقاد ووصفوا 
المسيح وهو محدث بصفات القديم وقالوا: إله. وكل من كان كذلك كان 
كافرا البتة فإنهم جعلوا مخلوقة وعبده هو تعالى. 
وهاهنا مسألة وهي أن أحدا من النصارى لا يقول: «إن الله هو المَسِيح» 
إذا سألتهم فكيف يكون ذلك؟ والجواب أنهم وإن كانوا لا يصرحون بعضهم 


بهذا القول الشنيع إِلَا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك. 

وبيان ذلك أن اليعقوبيّة منهم يقولون بأن عيسى حل فيه جزء من 
الإلهيّة وكثيرا من الحلوليّة يقولون: إن اللّه يحل في بدن إنسان معيّن أو في 
روحه وبعض النصارى بل الكل يقولون: إن اقنوم الكلمة اتحد بعيسى ة. 
فاقنوم الكلمة إمَا أن يكون ذاتا أو صفة فإن كان ذاتا فذات الله قد حلت في 
عيسى وانّحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول. وإن قلنا: إن 
الاقنوم عبارة عن الصفة فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى لو فرضنا أنه 
معقول فانتقال اقنوم العلم مثلا عن ذات الله إلى عيسى يلزم خلوَ ذات الله 
عن العلم ومن لم يكن عالما لم يكن إلها فحينئذ يكون الإله عيسى فثبت أن 
النصارى قالوا: إن اللّه هو المسيح بن مريم. والحلول والاتحاد باطل. 


قال الشيخ سديد الدين محمود الحمصي أو أبوه في فساد القول 
بوحدة الوجود وتحريره وبيانه بأنه تعالى لو كان وجوده عين وجود خخلقه ولا 
شك في قعود أفراد الممكنات يوم انقسام ذاته تعالى وحيتذ إِمَا أن يكون كل 
واحد من أجزائه تعالى إلها فيلزم تعدد الآلهة وهو كفر وشرك أو لا يكون 
فتوقف إلهيّته تعالى على اجتماع الأجزاء والاجتماع يحتاج إلى جامع ومؤّف 
وهو إمّا ذاته تعالى فيلزم كونه إلها قبل كونه إلها هذا خلف, وإِمًا غيره فيلزم 
توقفه في إلهيّته على غيره فيكون ممكنا مع كونه واجبا وهذا خلف فلمًا أذئى 
القول بالاتّحاد إلى واحد هذه المحالات وجب كونه فاسدا ومحالا. 

ظكُنَ مم ينيك يِنَ أ سَيْعَا © فاحتجّ سبحانه على فساد هذا 
القول بقوله: «قل» يا محمّد: هَمَن يمك ين شه # وهذه جملة شرطيّة 
قدم فيها الجزاء على الشرط والتقدير: إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمّه 
ومن في الأرض جميعا فمن ذا الذي يقدر على دفعه ويمنعه عن إرادته؟ 

والمراد من قوله: «إوّمّن ف آلْأَرْضٍ بَمِيمًا © يعني: إن عيسى مشاكل 
لمن في الأرض في الصورة والخلقة والتركيب والتغيّر. ولمًا كان اللّه خالقا 
للكل وجب أن يكون خالقا لعيسى أيضا. 

ظرَه ملف ألكمَوت وَالْأرضٍ وَمَا بَتِنَهُمَا 4 وقال: وما بينَهُمَا » 
بعد ذكر السماوات والأرض ولم يقل: بينهن» أراد الصنفين يلق ما 5ه © 
أن يخلقه فإن شاء نلق من ذكر وأنئى وإن شاء خلق من أنثى بغير ذكر ولا 
يلزم بكون المسيح خلق من غير ذكر أن يكون إلها. 

ظوَائَهُ عَلَ كل عَنء صر # فقول النصارى: «إن الله انحد بالمسيح 
فصار الناسوت لاهوتا يجب أن يتَخذ إلها ويعبد» غلط.'" ثم حكى سبحانه 


ا مجمع البيان» ج 7 ص 591. 


امي 


2 لج" 
عن الفريقين من أهل الكتاب وَكَاكَتِ البَهُودُ وَالتصررَى عن آبكؤا أل 
َأحِبَوْهُ # فقالت اليهود: نحن أشياع ابنه عزير. وقالت النصارى: نحن أشياع 
إبته المسيح.'”' وحاصل المعنى: نحن من اللّه بمنزله الأبناء للآباء وقرينا منه 
كقرب الولد لوالده وغضب الله علينا كغضب الرجل على ولده ويدعون أن 
لهم فضلا ومرتبة عند الله على سائر الخلق. 
فرة سبحانه عليهم عليهم ذلك 9 كُلَ» يا محمد إلزاما لهم لقم بمَدِ 1 
ديم # أي: إن صح ال وق وريه 
وقد اعترفتم بأنه سيعذَبكم في الآخرة أيّاما معدودة بعدد أيَام عبادتكم العجل. 
َل © لستم كذلك «أسُر بَشَمرٌ مَمَنَْ حَلَقَ # من جنس ما خلق الله 
ل الس واج نرنة لى على جور ين كلد )4 اا قفر انيد 
أولتكم المخلوقين وهم الذين آمنوا باللّه وبرسله 9وَيْصَدْبُ من يمك © أن 
يعذبه منهم وهم الّذين كفروا به وبرسله. 
َيه مُلَكُ التَمنوت وَالْأَرْضٍ وما يَهُمَا# من الموجودات لا ينتمي 
إليه تعالى شيء منها إلا بالمملوكة والعبوديّة يتصرئف في ملكه كيف يشاء 
إيجادا وإعداما وإماتة وإثابة وتعذيبا فإنَى لهم اذعاء ما زعموا؟ لإمَاِليهِ 
آلمَصِيرُ # في الآخرة خاصة لا إلي غيره فيجازي المحسن والمسيء بما 
يستدعيه عمله وليست المحبّة بالدعوى بل لها علامات. 
قال الشاعر: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمري في الفعال سديع 
لو كان حبّك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


تفسير أبي السعود. ج *. ص + وأيضاً تفسير الآنوسي. ج 8 ص ٠١١‏ 


فإذا كان المصير إليه في الثواب والعقاب فطوبى لعبد تفكر في عاقبة 
أمره فرغب في الزهد والطاعة قبل مضي الوقت.7" 

حكي أن رجلا أتى إلى صائغ يسأله الميزان ليزن رضاض ذهب له فقال 
الصائغ: اذهب فإنّه ليس لي غربال, فقال الرجل: لا تسخر بي انت الميزان» فقال: 
نما قلت الصحيح ليس بي مكنة. قال الرجل: أطلب منك الميزان وأنت تجيبني 
بما يضحك منه. فقال: قلت الصحيح لأنّك شيخ مرتعش فعند الوزن يتفرق 
رضاضك من يدك بسبب ارتعاشك فيسقط إلى التراب فتحتاج إلى المكنة 
والغربال للتخليص فقلت لك ما تحتاج إليه ويؤول أمرك. 
يتأخلٌ الكتب هد جم روا بين كم عَلَ كَرَ ين ألْسْلٍ أن 
ْنا ما ج164 ين صَثيرٍ 5ل يدي كَقَدْ جم مير وَتَذِ وأمَّهُ عل 
كل تنم قَدِيدُ 109 

خاطب سبحانه أهل الكتاب لإلزامهم الحجّة برسول الله واستعطافهم 
فقال: «ل يهل الكتب هد جك رَسْونًا # يعني محمد فق يوضح لكم الشريعة 
وأعلام الدين» وفيه دلالة على أنه سبحانه اختصه من العلم بما ليس مع غيره 
عل كرو ين ألرْسْلٍ # أي: على انقطاع ودروس من الأنبياء والكتب. 

وفيه دلالة على أن زمان الفترة لم تكن فيه نبي. وكان الفترة بين عيسى 
ومحمّد ةف وكانت النبوة متّصلة قبل ذلك في بني إسرائيل وسمّيت المدة فترة 
لفتور الدواعي في العمل بتلك الشرائع. وفتر الشيء فتورا إذا سكنت حركته. 

وان تَمُولُوأْ # تعليل لمجيء الرسول على تقدير حذف المضاف أي: 


١‏ قال المولوي: 
ز ابداى كار آخسر را ببين نا نباشى تو يشيمان يوم دين 
المعنى: انظر: إلى نهايات الأمور منف البداية, كي لا تكون نادماً بوم القيامة. 


2 /ج* 
كراهة أن تقولوا عن تفريطكم في مراعاة أحكام الدين جما جَآدنا ين جَبير #6 
يبشرنا بالجئة ولا يدر بالعقاب على المعصية فقطع عنهم عذرهم بإرسال 
رسوله وهو محمّد يبشر كل مطيع بالثواب ويخوف كل عاص بالعقاب. 
َأَنَهُ عَلَ كُلٍ شَوْء دين # فيقدر على الإرسال تترى كما فعل بين 
موسى وعيسى حيث كان بينهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبي' وعلى الإرسال 
بعد الفترة كما فعله بين عيسى ومحمّد حيث كان بينهما ستّمائة وتسعون سنة 
أو خمسمائة وست وأربعون سنة0© وأربعة أنبياء - على قول ‏ ثلائة من بني 
إسرائيل وواحد من العرب اسمه خخالد بن سنان العبسي” وقيل: لم يكن بعد عيسى 
إلا محمد ينظ وهو الأنسب بما يظهر من معنى الفترة من التنوين من التفخيم 
اللائق بمقام الامتنان عليهم بأن الرسول قد بعث إليهم عند كمال حاجتهم إليه 
بسبب مضي دهر طويل بعد انقطاع الوحي ليعددوه أعظم نعمة من اللّه. 
ود دَالَ موس لِمَوْمو يَمَوْم أذكْرُوا يممة امه ليك إذ جَمَلَ فبك أي 
صل مُوك وَءَاصَكم َال بُوْتِ َسَدا ين الْعَئنَ (5) يَمَرْو أَدَعُوا الا 
المقَدَسَةَ لكب أله لك ولا زواع بر متَعيلبوأسكَسرن(9) 
بِيّن سبحانه صنع اليهود في المخالفة لنبيّهم تسلية لنبيّنائقفة فقال: 
«واذكر يا محمّد لأهل الكتاب ما حدت وقت قول موبى لبني إسرائيل ناصحا لهم»: 
مر كرأ يضمة آله عَلِكمْ # وإنعامه «إلة جَمَلَ هبك أَببيَة 4 من 
أقربائكم فأشدكم وشرفكم بهم ولم يبعث في أمة من الأمم ما بعث في بني 
١‏ الفترة بينهما لف تأسيسا على التاريخين المشهررين بالميلادى والهجري يقرب من ستماثة 
وعشر سنين. وفي رواية الربيع فيما سأله نافع مولى عمر عن ابن؛ جعفر #20 فقال: أخبرني كم 
بين عيسى ومحمد من سنة؟ فقال: «أخبرك بقولي أو بقولك؟: قال: أخبرني بالقولين» جميعاً قال: 
«أما في قولي فخمسمائة سنة وأما في قولك فستمانة سنقء. البرهان (ج .١‏ ص 106). 


إسرائيل من الأنبياء ولا شرف أعظم من النبوة. ا 6 أي جعل 
فيكم أو منكم ملوكا كثيرة: وقيل: معناه وجعلكم أحرار تملكون أنفسكم بعد 
ما كنتم في أيدي القبط في مملكة فرعون بمنزلة أهل الجزية. 

قال ابن عبّاس: يعني: أصحاب خدم وحشم وكانوا أول من ملك 
الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدم. 

1 دَاتَتكُم ما لم يُوْتِ آمَدَا ين آلْمَِيِينَ # من فلق البحر وإغراق العدوٌ 
وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك من الأمور العظام؛ والمراد 
بالعالمين الأمم الخالية إلى زمانهم. 

يَتَوَم أدَحْنُوا الأرص سَ_الْمعَدّسَدَ © هي أرض بيت المقدّس قلست 
وطهرت من الشرك وأصل التقدس التطهّر ومنه قيل للسطل الذي بتطهر به: 
القدسء ومنه تقديس الله وهو تنزيهه عمًا لا يليق به «#ألّى كَمَبَ أنه لكر » 

في اللوح المحفوظ أنّها يكون سكنا لكم إن آمنتم وأطعتم لقوله تعالى لهم 
بهم 7 عصوا: انها محر دئ 7 م 4 

ودلا عق أي: لا ترجعوا ع بر 4 أي: مدبرين خوفا من 
الجبابرة فهو حال من «فاعل ترتدوا» مَتَئمَيُوا# وتنصرفوا حال كونهم 
لإ سكَِنَ # مغبونين بفوات ثواب الدارين. 

ومجمل القصّة أنّه لما عبر موسى وبئو إسرائيل البحر وهلك الفرعون 
أمرهم اللّه بدخول الأرض المقلاسة وكان الأمر عزيمة كما أمروا بالصلاة فلمًا 
نزلوا على نهر الأردن خافوا عن الدخول فبعث من كل سبط رجلا وهم 
الّذين ذكر اللّه في قوله: «وَبَمَنَمًا مِنَهُمْ أن عَكَمَ قبا #. 

فعاينوا من عظم شأن الجبابرة وقوتهم وأجسامهم شيئا عجيبا فرجعوا 
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لقا /ج + 
إلى بني إسرائيل فأخبروا موسى بذلك فأمرهم موسى أن يكتموا ذلك فوفى 
ونصح اثنان منهم وهما يوشع بن نون من سبط ابن يامين أو سبط يوسف 
والثاني كالب ابن يوفنا من سبط يهودا وعصى العشرة وأخبروا بذلك - وقيل: 
كتم الخمسة منهم وأظهر الباقون ‏ وفشى الخبر في الناس فقالوا: إن دخلنا 
عليهم تكون نساؤنا وأهلينا غنيمة لهم وهمّوا بالانصراف إلى مصر وهمُّوا 
بيوشع وكالب وأرادوا أن يرجموهما بالحجارة فاغتاظ لذلك موسى وقال: 
ظرتِ إن 5 أميكُ إلا تَنِيى وَآنى ©. 

فأوحى الله إليه أنهم سيتيهون في الأرض أربعين سنة وإنّما يخرج 
منهم من لم يعص الله في ذلك فبقوا في التيه أربعين سنة في سنّة عشر 
فرسخا أو تسعة فراسخ وهم ستمائة ألف مقاتل لا تنخرق ثيابهم ونزل عليهم 
المنّ والسلوى. 

وماتت النقباء غير يوشع بن نون وكالب ومات أكثرهم ونشأ ذراريهم 
فخرجوا إلى حرب أريحا وفتحوها. 

واختلفوا فيمن فتحها فقيل: فتحها موسى ويوشع على مقدامته. وقيل: 
فتحها يوشع بعد موت موسى وكان قد توفي وبعثه الله نبيّاء 

روي أنهم كانوا في المحاربة فغابت الشمس فدعا يوشع فرد الله 
عليهم الشمس حنّى فتحوا أريحا قبل أن تدخل ليلة السبت:!© 

وقيل: كانت وفات موسى وهارون في التيه وتوفي هارون قبل موسى 
بسنة وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة في ملك أفريدون ومنوجهر وكان 
عمر يوشع مائة وست وعشرين سنة وبقي بعد وفات موسى مدبّرا لأمر بني 
إسرائيل سبعا وعشرين سنة. 


5084 مسجمع البيان» ج 7 ص‎ 11٠ بحارالأنوار» ج لال صن‎ ١ 


دجوا ينها ين جرت 20 6ل كان ين للها تاوت نتم 
كل يهم رم 2 + اناج هَإًا 0 يون وَعَلَ مر 


0 0 ا 

ذكر سبحانه جواب القوم 9 تَانُواً # يعني: بني إسرائيل أ يكموتع إن 
يها 4 أي: في الأرض المقداسة قَومًا © وجماعة «اجَبَانَ 4 شديدي البطش 
والبأس. والجبّار هو الذي لا يبال بالقهر والاستيلاء وأصله في النخل وهو ما 
طال وفات اليد ولم تثله. 

قال ابن عبّاس: بلغ من جبريّة هؤلاء القوم أنه لما بعث موسى من قومه 
اثني عشر نقيبا ليخبروه خبرهم رآهم رجل من الجبّارين يقال له عوج 
فأخذهم في كمه مع فاكهة كان يحملها من بستانه وأتى بهم إلى الملك 
فنشرهم بين يديه وقال للملك تعجّبا منهم: هؤلاء يريدون قتالنا! فقال الملك 
لهم: ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا. 

قال مجاهد: وكان فاكهتهم لا يقدر على حمل عتقود منها خمسة رجال 
من غيرهم بالخشب ويدخل في قشر رمّانة خمسة رجال.!" 

أقول: إن صح ما قاله مجاهد فلعل ثمار أشجارهم غير متذلّية بل منبسطة على 
الأرض كالقرع والبطيخ وإلَا كيف يتحمّل الغصن الناعم هذا الحمل الثقيل ولو كان 
الغصن في غاية الغلظ؟ وكان طول سرير عوج الذي ينام عليه ثمانماثة ذراع.'" 
١‏ التبيانء ج *. ص 4/488 وأيضاً مجمع البيانء ج 7 ص :7١‏ ورواء المجلسي في البحارء ج 117, ص 11. 


هذا وأشباهه مما يقال في العمالقة مما يصعب على الطبع السليم أن يقيلها والتاريخ 
لايساعدها الميزان. 


اَي أن نَدَخْلّهَا © لقتالهم «حَقٌ يَرَجُوا نكا إن يَخْرَجُوأ © يعني 
جبّارين فإنه لا طاقة لنا بإخراجهم منها فإن خرجوا منها بسبب من الأسباب 
التي لا تعلق لنا بها إكَإنًا لوت ## حينئذ. 

« قَالَ نَجْكَانِ © كأنه قيل: هل اتّفقوا على ذلك أو خالفهم البعض فقيل 
قال: رجلان وهما كالب ويوشع لون أَلِنَ ياست 4 اللّه ويتّقونه في 
مخالفة أمره وهو صفة لرجلان 9آنْمَم أنَهُ عَكَِمَا # بالنشب والوقوف والثقة 
بوعده وهو صفة ثانية لرجلان طآَخْلا عَيَهمُ البابت © أي: باب بلد 
الجبّارين وهو أريحا أي: باغترهم وامنعوهم من البروز إلى الصحراء لثنًا 
يجدوا للحرب مجالا ًا كلمو © أي: باب بلدهم وهم فيه تخ 
غَيبوْنَ 4 من غير حاجة إلى القتال فإنًا شاهدناهم أن قلوبهم ضعيفة وإن 
كانت أجسامهم عظيمة فلا تخشوهم واهجموا عليهم. 

لعل لله 4 خاصة طإمْتوكوا 4 في نصرة الله عليهم «إإن كخُتر 
مني 6 به تعالى مصلاقين بوعده. 

لإثَانوا# غير مبالين بقول ذينك الرجلين مصرّين على القول الأول 
تلوس إنّا آن تَدَعْلَيَآ # أي: أرض الجبابرة لك دهرا طويلا 3 دَامُوأ 
بها © أي: في أرضهم. وإنما قالوا ذلك لأنهم جبنوا وخافوا من قتالهم ولم 
يثقوا بوعد اللّه بالنصرة عليهم. 

ندمب » الفاء فصيحة أي: فإذا كان الأمر كذلك فاذهب ات 
وَرَيْلك كمي © أي: فقاتلاهم إن هما دوت » إلى أن تظفر بهم 
وترجع إليناء قيل: إِنْهم قالوا هذا القول لعدم الوثوق بمواعيد اللّه أو أنّهم 
كانوا مشبّهة ولذلك عبدوا العجل. 


كَالَ رب إن آ5 ]5 أآمَيِكُ ِل نفيى وآ هأفرقٌ بِنِمَنَا وَبَتِنَ الْقَوْمِ 
لْتنيِقِينَ (©) كَل َنهَا مَرَمَدُ عَيبحْ بين سَكة يتوُورت فى 
لأَرْضٍِْ قلا تآس عَلَ ألمَوْوِ الْمسقِيكت©) 

قال موسى لما رأى منهم من المخالفة على طريقة البث والشكوى إلى 
اللّه مع رقّة القلب التي بمثلها يستجلب الرحمة وتستنزل النصرة هرت إن 5 
مَك إِلَّا تَنِيى وَأ # من حيث الطاعة تَافْرَق بََِنَا# يريد نفسه وأخاه 
وبيب الْقَومٍ آلْمَسِقِينَ © يريد الذين عصوه وخالفره. 

< تال 4 الله تعالى: مأمَئهَا © أي: الأرض المقداسة «ححَرَمَةٌ عَم © 
لا يدخلونها ولا يملكونها «أربعِينَ 200 لمحرّمة أي: التحريم موقت 
بهذه المدة لا مؤبّدا فلا يكون مناف لقوله: وإ حَئَبَ أَنْهُ لَك © ولا بمعنى أن 
ام ويا حو ا رس 
أكثرهم ماتوا في التيه ظبَتيِهُوت فى الْأَرْشِ # أي: يتحيّرون في البرَيّة. 
والتيهاء من الأرض انه 

ئلا تأسّ عَلَ عَلَ الَو ألْمَسِقِيت » ولا تحزن روي أن موسى ندم على 
دعائه عليهم فقيل: لا تندم ولا تحزن عليهم فإنّهم أحمّاء بذلك. فلبثوا أربعين 
سنة في سنّة فراسخ وهم ستّمائة ألف مقاتل وكانوا يسرون جادين كل يوم 
فإذا أمسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا منه وكان الغمام يظلّهم من حر 
الشمس ويطلع بالليل عمود من نور يضيء لهم وينزل عليهم المن والسلوى 
ولا تطول شعورهم وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله 
وماؤهم من الحجر الذي يحملونه. وهذه الإنعامات عليهم مع أنْهم معاقبون 
لما أن عقابهم كان بطريق العزل والتأديب. 

واختلف في أن موسى وهارون هل كانا في التيه مع بني إسرائيل أم 


"04 


علقي اج ١‏ 
لا؟ فقال الأكثر: إن كانا في التيه لكن كان لهما روح وسلامة كالنار لإبراهيم 
وملائكة العذاب مع أن شأن النار الإحراق ولا نقول: إنهما عذبا في التيه حتى 
يقال: إن الأنبياء لا يعذبون بعذاب اللّه. 

ثم إنه قبل: إن موسى خرج من التيه بعد أربعين سنة وسار بمن بقي 
من بني إسرائيل إلى أريحا وكان يوشع بن نون على مقددمته فحارب الجبابرة 
وفتحها وأقام بها ما شاء اللّه ثم قبضه الله ولا يعلم قبره. وهذا أصح الأقوال 
لاتفاق العلماء على أن عوج قتله موسى. 

وأمًا القول في هارون قال السددي: إن اللّه أوحى إلى موسى أنّي متوني 
هارون فائت به جبل كذا وكذاء فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا 
هما بشجرة لم ير مثلها فإذا بيت مبني وفيه سرير عليه فرش وإذا فيه ربح 
طيبة فلمًا نظر هارون إلى ذلك أعنجبه فقال: «يا مومى إفي احمت أن أنام على هذا 
السريره. قال: «نم». فلمًا نام هارون جاء ملك الموت فقال هارون: «يا موسى 
خدعتني», فلمًا قبض رفع البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى 
السماء فلمًا رجع موسى إلى بني إسرائيل وليس معه هارون قالوا: إن موسى 
قتل هارون وحسده على حب بني إسرائيل إياه.'2 فقال لهم موسى: «ويحكم 
كان أخي أفتروني أقتل أنني؟» فلمًا كثروا عليه صلَّى ركعتين ثم دعا فنزل السرير 
حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه. 

قال الحمّي' في «روح البيان»: وعن علي بن أبي طالب نل قال: «صعد 
مومى وهارون الجبل ققال بنو إسرائيل: أنت قتلته. فآذوه فأمر الله الملاتكة فحملوه 
حنّى مرّوا به على بني إسرانيل وتكلمت الملائكة بموته حتّى عرفت ينو إسرائيل أنه قد 
مات فَبرَاه الله مما قالوا: لم إن الملائكة حملوه ودفنوه فلم يطلع على موضع قبرة إلا 
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الريشم فجمله الله أصم وأبكمة.'" 

وقال عمرو بن ميمونة: مات هارون وموسى في التيه مات هارون قبل 
موسىء وأمًا وفات موسى قال وهب بن منبّه: خرج موسى لبعض حاجاته 
فمرٌ برهط من الملائكة يحفرون قبرا لم ير شيئا قط أحسن منه من البهجة 
والنضرة. فقال لهم: «يا ملاتكة الله لمن تحفر هذا القبر؟؛ فقالوا: «لعبد كريم على 
ريّه. فقال موسى: «إِنّ لهذا العبد عند الله منزلة فما رأيت مضجعا أحسن من هذاه 
قالوا: ديا كليم الله أتحمت أن يكون لك:. قال: «وددت», قالوا: فأنزل واضطجع فيه 
وتوجه إلى ربّك. قال: فاضطجع فيه وتوجه إلى ربّه ثم تنفّس أسهل نفس 
قبض الله روحه ثم سوت الملائكة عليه التراب. وقيل: إن ملك الموت أتاه 
بتفاحة من الجنة فشمُها فقبض روحه. 

وروي أن يوشع بن نون رآه بعد موته في المنام فقال: كيف وجدت 
الموت؟ قال: موسى: «كشاة تسلخ وهي حيه:.'"' وبالجملة فبعد مضي الأربعين 
امر يوشع بقتال الجبابرة فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا معه تابوت العهد 
فاحاط بمدينة أريحا سنّة أشهر فلمًا كان السابع نفخوا في القرون وضجج 
صيحة واحدة فسقط سور المدينة ودخلوا فقاتلوا الجبّارين فهزموهم وهجموا 
عليهم يقتلونهم وكان القتال يوم الجمعة فبقيت بقيّة منهم وكادت الشمس 
تغرب وتدخل ليلة السبت فقال يوشع بن نون: اللهم اردد الشمس علي”» وقال 
للشمس: إِنّك في طاعة اللّه وأنا في طاعة اللّه. فسأل الله الشمس أن يقف 
والقمر أن يقيم حتّى ننتقم من أعداء اللّه قبل دخول السبت. فرت عليه 
الشمس وزيد في النهار ساعة حتى قتلهم أجمعين ويتبع ملوك الشام ؛ 
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قبظا ؛ج * 
فاستباح منهم أحدا وثلاثين ملكا حنّى غلب على جميع أرض الشام وصارت 
لبني إسرائيل ؛ وفرق عمّاله في نواحيها وجمع الغنائم فلم تنزل النار فأوحى 
للّه إلى يوشع: أن فيها غلولاً فمرهم أن يبايعوك فبايعوه فالتصقت يد رجل 
منهم بيده فقال: هلم ما عندك. فأتاه برأس ثور من ذهب مكدّل بالجواهر 
لشمينة وكان قد غَلّه فجعله في القربان وجعل الرجل معه فجاءت النار فأكلت 
لرجل والقربان. ثم مات يوشع ودفن في جبل إفرائيم. 

هنا ينتهي الجزء الثالث من الكتاب. وهو مشتمل على 77 آية من سورة 
آل عمران (17 - )3٠١‏ وتمام سورة النساء و58 آية من سورة المائدة ولله 


الحمد والمئة. 


فهرس الأحاديث 


إذا أرسلت الكلبالمعلّم فاذكر اسم اللّدعليه 1 ا 0 
إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل منه قا أمسك على نفسه م 
إذا أنعم الله على عبدهنعمة أحبٌ أن يرى أثرهاعليه ا ا ا 
إذاسمعت الرجل يمحد الحقّ ويكذب به ويقع في أهله اا 
اسق أرضك ثمأرسلالماء إلى أرض جارك . . 1 ااا 00 
أعظم الكبائر سبع 0 2 2 10 1 1 1 0 12 ز1012 1 1 1 1 1 1[ ااا 0 
أكبر الكبائر الإشراك باللّه وعقوق الوالدين واليمين الغموس 000 
أكثرواذكر هادم اللذّات اي سن ا ما من لل لصا او اا رد 17 
أمراللّه كل واحدامن الأئمّة أن يسام الأمرإلى من بعده ذنة عا 0 ا 1 
أنّأد مايدرك به الذكاة أن تدركه يتحرك اذنه أو ذنبه أو تطرف عينه 1 0 0 
إن كل مال اليتيم ظلماسيدركه ويال ذلك من عقبه محم بوي با و جة دنه الا تا 901 


إِنّالأرض تقبل من هو شر من حلم صاحبكم .. 
أنّالأزلام عشرة سبعة ها أ نصباء 
أن الضرار في الوصيّة من الكبائر 


إِنَّ الله فضّل الماهدين على القأعدين سبعين درجة 1 ا 
إنَّاليتيم إذاضرب اهترٌ العرش لبكائه فيقول اللّه واوا معو واد ا اك مادقا 


أن تعبد اللّه كأنّك تراه فإن ل تكن تراه فإنّهيراك 1 1 ذ 1 1[ 1[ ااا 


اه 


أنرسول الل كان إذاقام من الليل يسوك تمّينظر إلى السماء 0 1 00 
نّم نآمَقي لز جالا الإيمان ني قلويهم أثبت من الجبال الرواسي 0 ا 0 
نّم نعمتي على متك أن قصسّرم تأعمارهم 9ب----ب-_--ز 000 0[ 1 :0 
أناحبيب الله ولا فخر وأناحامل لواء الحمديوم القيامة 00000000 
جارج ل قام إلى وضوثه يريد الصلاة مغسل كيه نزلت 00007 
أتماعبد تزوّج بغير إذن مولاء فهو عاهر 0 1 000001 


أيّها الناس لا يشغلكم المضمون في الرزق عن المعرو, ض عليكم من العمل اح ا و ا 


ب 
البكر بالبكر جل مائة و: إتغريب عام والشيّب بالشيّب جل د ماثة ورجم بالحجارة 7[ ز [ز[ 1 10111 


تفكر ساعة خيرم نعبادة سين سنة 
كرفي للق ولاتفكروافيالخالق 
تقبلوالي سن أتقبّل لكم اللجئّة ةرو و 
اليم ضربة للوجه وضربة لكين 000 


(ج١‎ 


ع( 


حب الدنيارأس كل خطيئة . 
الحرائر صلا حالبيت والإماء هلاك البيت . 
حصّنوا أموالكم بالزكاة وداووامرضاكم بالصدقة واستقبلواالبلايا بالدعاء ... 
الحمد لله الذي جعلنامن ذرَية إبراهيم 5+<* 05# 


خير النأس من طال عمره وحسن عمله 1 10 ذا 
خير النساء امرأة إن نظرت إلمها سرّتك اا ا 1 


رأس المكمة مخافة اللّه ل لامكا ل اي ا 
رأيت ليلة أسري بي قومالهم مشافر كمشافر الإبل ماك ل وم ث قاط لوطه ددع ري 2 
الرحم معلّقة بالعرش تقول از[ 100 


سلوااللّه من فضاه فإنّهتعالى يحب أن يسأل للمن موط وه باد و نجاط الت ور ل ا 


(ض) 

الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله 0 
لف 

فرض السافر ركعتان غير قصر و وم رود ع معد ام جع دو كرك اي لو انو ل ا 2 

الفقر روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران 9 1 ذا ااا 
(ق) 


قولواني الفاسى مافيه يعرفه الناس .. . 


(لك) 
كان القرآنينسخ بعضهبعضا 0 1 1 1 00 
كلّالمسلم على المسلم حرام 00 
كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها لعو ع قباو ا ولاه و جلو واو ووم كن م يه 
كن لليتيم كالا ب الرحيم واعلم أنّك كماتزرع كذلك تحصد 1 0 000 


كنت نورابين يدي رق قبل خلق آدم بأربعة عشر ألفعام 


ل( 


لاتسافرالمرأة سفرفوق ثلاثة أيام إلا ومعهازوجها أو ذو حرملا برعو ا 
لاصلاة من لا ركاةله 00000 |1[ 1[ [ | 1[ 1[ 0 
لايحل لماء الرجل أن يجري ني أ كثر من أربعة أررحام من الحراثر زا 01 00 
لا يدخل الجنّة من لا يأمن جاره بوائقه ألا وإنّ الجوار أربعوندار! ز ز [ 0 0 


لايؤخذ الرجل مجريرة ابته ولا الابن ججريرة أبيه 0 1 00 


فهرس الأحاديث ... 


لايؤدي حقٌالجار إلامن رحمداللّه 


لايؤمننَعبد حئّى أكون أحبٌ إليه م ننفسه 


لوأنَّالعبد يتوكل على اللّدحقَّتوكله لجعله كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا 0 
لو صليتم حدق تكونوا كا نايا وصمتم حك تكونوا كال وتار فماينقمكم إلا بالورع كن 
لولا أن عمر نم ىعن المتعةمازف إِلاشقيّ 001 
ليس من الكبائر هي أعظم عندي من حب الدنيا ل لد ا امسو 9 


رم( 


ما الدنيا في الآخرة إلا مئل ما يجعل أحدكم إصبعه في الممّ [ذ[ [ [ [ ز ز ز ز 1 07 
ماعبد إله أبغض على اللّه من الهوى ل ل ل 


مامن ذي رحميأتي رمه يسأله من فضل ما أعطاء الله إيَاه .. 


مامن جل لا يؤدّي الركاة إلا .جعل في عنقه شجاع يومالقيامة .. -0 
مامن رجل يكونله إبل أو بق ر أو غنم لايؤدّي حمّها إلا با تاياي ل 11 

أفضل من صدقة اللسان 5[ [1[1[1[1[1[1[1[5[1[1[0 1[ 1 |[ |[ز[ [ |[ [ 1[ 0 ا 
مامن عمل حسنة أسرع ثوابامن صلة الرحم د را 0 0000000 
ملعون مال لايزكى كلّعام 1111 |1[ 1[ #[#[1 |1341|[ 1|[|1 1[ [ [ ز ز 1 اا 
ملعون من نكح يده وملعون من نكح أقيمة 


منابتاع شيثامن الخدم فلم يوافق شيمته .. 


من أحب أن يزحزح عن النار 


منبني آدم تسعة وتسعون في النار وواحد في الجنّة 


من تاب قبل:.وته بسنة تأب الله عليه اا ا ا ا 
من ترك الصلاة متعمّدا فقد ب رأمن ذمة اللّه وذمّة رسوله ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز  [‏ 1010آ[ 
من تعلم علمالايبتغي به وجداللّهولا يتعلّمه إلاليصيببه تيه لقف سمخو ا نعط تا ا 1017 


من دعالأخيه السلم بظطهر الغي باستجيب له .. 


من فرٌ بديئه من أرض إلى أرض وإن كأن شهرامن الأرض. .. 


من قئل نفسهبشيء في الدنيا عدب بهيوم القيامة ا[ [ز[ |[ 00 
من قرأ سورة المائدة أعطي من الجر بعدد كلّيهودي ونصراف تو أ ات ل 
منق رأ سورة المائدة في كلّيوم خميس لم يلبس إعانه يظلم 4 و جم دا عع لش ل لقي 
من قرأ سورة النساء في كلّجمعة أومن من ضغطة القبر إذادخل قبره [[ [[[ ز[ [ [ز [ 000 
من قطع ميراثافرضه الله قطع اللّه ميراثه من الجن 1 
من كان يؤمن باللّه وا اليوم الآخر فلايجمعنّماءه في رحم أختين را 1 


من كانت عنده مظلمة لأخيه أو شيء 00 
من كلّألف واد لله وسائرهم للنار ولإبليس 10 ز ز [ ز ز 0 ا 0 
ميتتان مباحتان الجراد والسمك و موه مات اح ؤي اند م كه الي حو طاو ا 0 


النيّ رسول اللّه و نحن الصدّيقون والشهداء 0 ااا 0 
النجاة أن لا تحادعوااللّه فيخدعكم فإنّه من يخادع اللّه 018 0000 
نزلت المائدة كملا ونزل معها سبعون ألفملك 7 ز 2 ز 2 ا ا 


والسلام سنةوالجواب واجببينالمسلمين 2 < ز2 2 2 1 1 ا 0 


ويل للعراقيب من النار كيه ع اكليم سريت لمحاو اوم اوح ا اا 9 


يا أيّها الئاس أفشواالسلام وأطعمواالطعام 1 ا 0 
يجعل ما جحل بهمن الزكأة حيّة يطوّقها في عنقه يوم القيامة ا م نف لوا ل 1 
يحشر أقوام يوم القيامة وأعماهم كجبال تهامة ويؤمر بهم إلى النار 2 


المصادر 

١‏ القرآن الكريم. كتاب الله تبارك وتعالى الحي القيوم. 

؟- الصحيفة السجادية: الإمام علي بن الحسين ليت (السجاد) (ت 94 ه ق) 

5 الاحتجاج؛ الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت 24 ه فق). 

4 أحكام القرآن؛ الجصاصء أبي بكر أحمد بن علي الرازي. 

5 الاختصاصء الشيخ المفيدء أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكيري البغدادي 
(ت 117 ها ق). 

1 أسباب النرول, الواحديء أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري ات 400 ه ق). 

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ 
(ت لتشاهدق). 

ال الإستبصار في نسب الصحابة الأنصار, عبدالله بن أحمد بن موفق الدين ابن قدامة (ت::1” هق). 

4- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ إبن الأثير الجزريء عزالدين علي بن أبي الكرم محمّد بن 
محمّد بن عبدالكريم الشيباني (ت 370 ه ق). 

. إعانه الطالبين علي حل الفاظ فتح المعين» بكري المكي ابن السيد محمد شطا عمر الله الدمياطي‎ -٠١ 

١‏ الألفية والنفلية؛ الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي. 

الأمالي الشيخ الطوسيء شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء (ت ]1١‏ هق). 

١‏ الأمثال في القرآن الكريم: ابن قيم الجوزية. 

١4‏ بحار الأثواره المجلسي. محمد باقر محمّد تقي (ت ٠‏ هاق). 

6 البداية والنهاية» ابن كثيرء أبو الفداء. عماد الدين اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي 
(ت الالاه ق). 

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد نه الصفارء محمد بن حسن (ت 59٠0‏ ه ق). 

-١1/‏ تاج العروس من جواهر القاموسء؛ محمد مرتضى الزبيدي (ت 17١8‏ هل ق). 


تاريخ ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن خلدون (ت 8:8 هق). 


بعالو /ج * 

4 تاريخ (الرسل والأمم والملوك)»: أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ١ه‏ ق). 

؟- تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت الاه ه ق). 

١‏ التبيان في تفسير القرآنء شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» (ت «تأهق). 

7 تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الامامية, العلامة الحلي. حسن بن يوسفء (ت 7ا/اهق). 

1 التحصين في صفات العارفين. جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 44١‏ ه ق). 

14 تحف العقول؛ ابن شعبة: أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين الحراني الحلبي (ت اماه ق). 

تحفة الأحوذي (شرح جامع الترمذي), محمد بن عبد الرحمن المباركفرري الهندي. 

تذكرة الفقهاء العلامة الحلي. حسن بن يوسف. (ت 57/هق). 

77 نذكرة الموضوعات. أبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي. 

نفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): محمد بن محمد العمادي 
أبو السعود. 

تفسير البغوي (معالم التنزيل فى تفسير القرآن). حسين بن مسعود البغوي (ت 615 ه ق). 

تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل و أسرار التأويل). أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي 
نت احتها ق). 

١ل‏ تفسير الثعلبي (الكشف و البيان عن تفسير القرآن), ابو اسحاق احمد بن ابراهيم الثعلبى 
النيشابوري (ت 4337 هد ق). 

"5 نفسير الجلالين» جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السبوطي. 

17 تفسير روح المعانى؛ ابو الفضلء شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي (ت 1770 ه ق). 

4 تفسير الرازي (روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن». ابوالفتوح حسين بن على الرازي. 

8" تفسير السمرقندي (بحر العلوم)؛ نصر بن محمد بن احمد السمرقندى. 

ل التفسير الصافي. المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1091 ه ق). 

0 تفسير العياشيء ابن عياش؛ أبو النصر محمّد بن المسعود بن محمّد التميمي الكوفي السلمي 
السمرقندي (من أعلام القرن الثالث الهجري). 

تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير. أبو الفداء اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي (ت ؛لالاه ق). 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» القرطبي» أبو عبدالله محمّد أحمد الأتصاري 
لت الت ها ق). 


4 تفسير القمي, القميء أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم (ت 707 ه ق). 


١‏ تفسير الكشاف (الكشاف عن حقاتق غوامض التنزيل): ابو القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري (ت 458 ه ق). 

1غ التفسير المنسوب الي الإمام العسك ري طلئة. 

“11 تفسير جوامع الجامع؛ فضل بن حسن الطبرسي (ت 088 ه ق). 

4 تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب. محمد بن محمد رضا القمي المشهدي. 

40 تفسير نور الثقلين؛ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت 1١111‏ ه ق). 

11 تنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام؛ ورام بن أبي فراس (ات 700 ه ق). 

7 تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين: شرف الاسلام بن سعيد المحسن بن كرامة (ت 4ه ق). 

48 تنزية الأنبياء. الشريف المرتضىء على بن الحسين الموسوي (ت 4573 ه ق). 

4 تهذيب الأحكام؛ شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. (ت 430 هاق). 

١‏ ثمار القلوب في المضاف و المنسوب. ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري 
(ت 474 هاق) 

0١‏ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
(ت 41اهاق) 


7 جامع أحاديث الشيعة, السيد حسين البروجردي. (ت 1780 ها ق) 

077 لجامع الأخبار» محمد بن محمد الشعيري (من اعلام القرن السادس الهجري). 

4 جامع البيان عن تأويل الفرآن. الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير (ت الاهاق)). 

0 جامع السعادات. العلامة النراقي» محمد مهدي بن أبي ذر(ت 1509 ه ق). 

6 جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الدوسي (ت ١ه‏ ق). 

617 الجواهر السنية في الأحاديث القدسية؛ محمد بن حسن الحر العاملي (ت ٠64‏ هاق). 
8 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن بن باقر النجفي (ت 1511 ه ق). 
4 الحبل المتين في أحكام الدين. الشيخ البهاني؛ الشيخ محمد بن حسين العاملي رت 1037 ها ق). 
٠١‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ الشيخ يوسف البحراني (ت 1183 ه فق). 

11 حلية الأبرار في أحوال محمّد و آنه الأطهار شي السيد هاشم البحراني رت له ق)2. 
7 الخصالء الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ات اللكهاق). 
1 الدر المتثور في التفسير بالمأثوره السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (آت الأهاق). 
الدعوات (سلوة الحزين)» قطب الدين الراوندي (ت ”لاه ه ق). 


5 رسائل المرتضى, الشريف المرتضىء على بن الحسين الموسوي (ت كلاء ها ق). 

1 روضة الواعظين و بصيرة المنعظين؛ محمد بن احمد الفتال النيسابوري لات 608 ه ق). 

1 زاد المسير في علم التفسير. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت 097 ه ق). 

زبدة البيان في أحكام القرآنء المقدس الأردبيلي؛ احمد بن محمد (ت 487 ه ق). 

4 سعد السعود. أبن طاورس؛ رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر الحسيني 
لت 34ت ها ق). 

*/ سئن ابن ماجة: ابن ماجة, أبو عبداللّه محمد بن يزيد القزويني (ت 1/0 ه فق). 

الا سئن أبي داودء أبو داود السجستاني. سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن سداد 
الأزدي (ت 27/0 ه ى). 

"ا السنن الكبرىء البيهقي: أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 4048 ه ق). 

7 سير أعلام النبلاء. الذهبي. أبو عبدالله شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان (ت 1/44 ه ق). 

4ل السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الأمين والمامون». الحلبي؛ علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي. 

0 شجرة طوبى؛ محمد مهدي الحائري. 

ل شرح احقاق الحق, السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت 111١‏ ه ق). 

الا شرح أصول الكافي, المولى محمد صالح المازندرائي (ت 1١8١‏ ه ق). 

8 شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)؛ أحمد بن يحيى (ت 44٠‏ ه. ق). 

8 شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين المدائني 
المعتزلي (ت 7500 ه ق). 

3 عراف التنزيل لفواعد التفضيل» الحاكم الحسكاني. عبيدالله بن عبدالله بن أحمد الحذاء 
الحنفي النيسابوري (من أعلام الفرن الخامس الهجري) (المتوفى بعد سنة هل ق). 

الم صحيح البخاري, البخاري» أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بودزيه 
الجعفى (ت 101ه ق). 

لل صحيح مسلم. القشيري النيسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت اااهاق). 

"ل الطبقات الكبرى؛ ابن سعد الواقدي. محمّد بن سعد بن منيع الزهري الكاتب (ت “اها ق), 

4 عدة الداعي ونجاح الساعي؛ جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 4141 ه ق) 

6ل علل الشرابع؛ الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 


نت الله ق). 


المصادر .... 


+4 عوالي اللآلي العزيزيّة؛ ابن أبي جمهورء محمد بن علي بن ابراهيم الاحسائي (من أعلام 
القرن التاسع الهجري). 

عيون أخبار الرضاءلية؛ الشبخ الصدوق, أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
ارت اللاه ق). 

ال عبون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي (من اعلام القرن السادس الهجري). 

4ل فح الباري بشرح صحيح البخاري؛ العسقلاني. أحمدبن على بن حجر (ت 857 ه ق). 

الفتوحات المكية. محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطاني الأندلسي (ت 17140 ه فق). 

اك فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم؛ ابن طاووس؛ رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى 
بن جعفر الحسيني (ت 334 ه ق). 

47 الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمَة لي ابن الصباغ؛ على بن محمّد بن أحمد المالكي 
المكي (ت وممه ق). 

“7ك فقه القرآن؛ قطب الدين الراوندي (ت ”/اه ه ق). 

44 فلاح السائل و نجاح المسائل؛ ابن طاورسء. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن 
جعفر الحسيئي (ت 334 ه ق). 

فيض القدير (شرح الجامع الصغير). المناري. أبو زكريًا يحيى بن محمّد عبدالرزوف 
رت 308 ها ق). 

قواعد المرام في علم الكلام. ميثم بن علي بن ميثم البحراني (ت 344 ه ق). 

417 الكافي؛ الكليني أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الرازي (ت 5318 ه ق). 

8 كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الئاس العجلوني» 
اسماعيل بن محمد (ت 4 هاق). 

4 كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء. كاشف الغطاء. جعفر بن خضر (ت 17717 ه ق). 

٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المتفي الهندي. علاء الدين علي بن حسام الدين 
(ت قلاة ه. ق). 

كنز الفوائد. محمد بن علي الكراجكي (ت 444 ه ق). 

٠‏ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق؛ عبدالرزف بن تاج العارفين المناوي الحدادي 
زت 16 ها ق). 


٠١‏ لسان العربء ابو الفضل محمد بن مكرم, ابن منظور الافريقي المصري (ت ١١لاه‏ ق). 


النفكك 


4 لسان الميزان» الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني؛ ات 487 ه ق). 

مجمع البيان في تفسير القرآنء الطبرسي. أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل (ت 0148 ه ق). 

المجموع في شرح المهذب. يحبي بن شرف التووي (ت 311 ه ق). 

٠7‏ المحاسنء ابو جعفر احمد بن محمد بن خائد البرقيء (ت 180 ه ق). 

٠‏ المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١9١‏ ه ق). 

المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 703 ه ق) 

٠١‏ المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار. ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي الظاهري (ت 101 ه ق). 

١‏ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل» حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي (ت 177٠‏ ه ق). 

مصباح المتهجدء ابن طاووسء رضي الدين أبوالقاسم على بن موسى بن جعفر الحسيني 
(ت فكت ها ق), 

1١‏ المصنف في الأحاديث والآثار؛ ابن ابي شيبة» أبوبكر عبدالله بن محمّد بن ابراهيم بن 
عثمان العنبسي الكوفي (ت 170 ه ق). 

4 مكارم الأخلاق ابو نصر رضي الدين حسن بن فضل الطبرسي (من اعلام القرن السادس 
الهجري). 

6 الملاحم والفتن؛ ابن طاووسء رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر الحسيني 
(ت 6كة هاق). 

7 من لايحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمي 
نت اكللاها ق). 

1١1-مناقب‏ آل أبي طالب» ابن شهر آشوب. ابو جعفر رشيد الدين محمّد بن علي السروي المازندراني 
(ت حدهه ق). 

الميزان في تفسير القرآن, السيد محمد حسين الطباطبائي (ت 1407 ه ق). 

4 النصائح الكافية, السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحبى العلوي (ت 050 هاق). 

1 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 4١11ه‏ ق). 


تئمة سورة آل عمران لو ا 0 
سورة النساء 0101 1 اك 
سورة المائدة 1111 11[ [ | 0 0 
فهرس الأحاديث ا 111 
المصادر 11[ 1 1 1 ااا | 


